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جمیع ا حقوق محفوظة . لا یسا /إعادة إصدار الکتاب أو تخزینه في 
نطاق ستعادة المعلومات أو گنل اي شکل كان أو بواسطة وسائل 
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سے او اک اس 

هذه الطبعة 
©- أول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظيم حققها العلامة المتخصص 
بالإمام الذهبي الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف على عشر مجلدات بخط 
المصنف محفوظة بمکتبة أياصوفيا بإستانبول. ونسخ أخرى من إستانبول. 
وبغداد. ودمشق. وحلب. والریاض؛ والقاهرة» والرباط. وباريس» ولندن 
وأكسفورد. وكيمبرج. ولیدن وکوتاء وتونس . 
©- توثيق النص بالإشارة إلى موارد الكتاب وتتبعها والعزو إلى تلك الموارد 
ومقابلة نص الذهبي بالموارد التي اقتبس منها سواء أشار إليها أم لم يشر. 
©- تفصیل النص ہما یظهرمعانبه ودلالاته. ومواطن انتهاء الاقتباس. وضبطه 
بالحر کات استنادًا إلى المصادر المتخصصة في کل فن من فنونه . 
٭- تخریج آحادیث الکتاب والحکم علیها تصحيحًا أو تضعيمًا وبیان عللها 
الظاهرة والخفية . 
© - نقد النص وبیان ما وقع فيه المژلف من آوهام . 
٭- عمل آنواع الفهارس التي تیسر الافادة من الکتاب على أحسن وجه. 
@- كتابة مقدمة ضافية في صدر المحلد الأول تناول فیها المحقق سيرة الذهبی 
ومنهحه فی هذا لكات ووصف نسخه الخطية بما فيها نسخة المؤلف التى 
كتبها 25 مسا «درس التحقیق». وهی دراسة مفصلة لأصول التحقيق 
الملمي؛ والمنهج الذي انتهجه المحقق في تحقيق هذا الکتاب وبیان ما وقع 
في الطبعات السابقة من نقص کبیر وسقط کثیر وتحريف وتصحیف ومخالفة 
لأصول هذا العلم فسيصدر في مجلد مستقل عن هذه الدار نظراً لطظروف المحقق 
الطارئة . 


سي تر اف لس ی 


الحمد لله رت العالمین» نحمده وتستعينه ونستغفره» ونعوذ باللہ من 
شرور آنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يَهْده اللہ فلا مُضِلٌ له» ومَنْ یُضلل فلا 
ی وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن آسوتنا وإمامنا 
وقدوتنا وشفيعنا "می ورسولّه مس أنه اتید لی لو 
سی که ولو كره المشرکون» فبلَعْ الرسالة» وأتم به الله الَّعمة فرضي لنا 


باج 7 منوا افو ال حق تایه ولا مو إلا وا نیون > 4 [ال 


ا ےو ےہ صر ص سر 


یناج اس تفارک الزى لھگ من تفس ود وق ما رها وب مب رجالا کا 
وشا واتقوا الله لَدِى تاه وم SIS‏ إن له کان عا مق ر2 با 4 [النساء]. 
5 ۴ھ وفولوا تلا سیب 3 بر ۶ > سلح لکم أعمللك” کس سی یغفر لک 
دو من مه وود فقد فاز فوا عظیعا 5 اا 

أما بعد » 

اس بج بے سرت -في کر و المُؤرحین 
1 روَا 7 والأعلام»» 27 فی ثلا 7 أولها: : فی 
شیر ته وثانيها: في منهجه في كتابة «تاریخ الإسلام»» والثالث: في وصف 
السخ الخطية التي اعتمدناها. والمنهج الذي انتهجناه في تحقیقه» لتجتّی 
و تشگ ۶ 1 و 3 ۳ و ه ۱ 
فوائدہ علی احسن الوجوه» وٹرنجی عوائده على افضل ما یمکن لمثل هذا 
الکتاب الضخم الفخم المُتَنوع في مادته الوسيع في مدته . 


ثم أتبعته بدراسة موسعة أطلقت علیها درس التحقیق» تناولت فیها 
أصول هذا العلم الجلیل وما يتعين اتباعه لاخراج النصوص المحققة على 
أحسن وجهء مبيئًا بالأمثلة الکثيرة الموضحة والادلة الغزيرة ما وقع فیما طبع 
منه قبل طبعتنا المحققة هذه من مخالفة لأصول هذا المنهج في کل مفصل من 
مفاصله بحيث صار الاعتماد على مثل تلك الطبعات مخاطرة لا ينبغي لطالب 
العلم إلا أن یتجنبها حفاظًا على المنهج العلمي الرصین . 

فالحمد لله على ما آنعم وتفضل باتمام تحقیق هذا السفر النفیس الذي 
ابتدأت في العناية به منذ نيف وثلائین عامّاء فصورت جل نسخه المحفوظه في 
خزائن الکتب العالمية. ثم توجت تلك العناية وذلك الاهتمام بأن اخترته 
موضوعا لدراسة موسعة نلت بها رتبة الدکتوراه وطبعت بالقاهرة سنة ۱۹۷۲ 
وصفها العلامة الشیخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله بآنها خير دراسة وقف علیها 

وقد بذلت في تحقیقه الوسع واستنفدت الجهد من إتمام جمع نسخه 
الخطية والمقابلة بینها. والاشارة إلى مناجم الکتاب والتعلیق عليه بفرائد 
الفوائد كلما وجدت لذلك ضرورة وآهمية متجنبّا الحشو الذي نفعه قلیل 
وضرره وبیل» حتی ظهر بهذه الهيئة العلمية الفائقة والصفة البارعة النافعة التي 
تسر کل محب لتراث هذه الامة حريص عليه. ۱ 

وتعد هذه النشرة المحققة أول نشرة علمية كاملة لهذا الكتاب العظيم» 
ذلك أن جميع ما طبع من الكتاب قبل هذه الطبعة يعتريه نقص كثير وسقط 
لمئات عديدة من التراجم حيث اعتمد الناشرون السابقون أجزاء مختصرة له في 
كثير من المواضع ولطبقات كاملة» فاختلطت الأصول بالمختصرات» ولم يقف 
أي منهم على نسخة المؤلف التي كتبها بخطه» بل ولا على نسخ صحيحة 
معتمدة من نسخه الكثيرة في العالم فسقطت الاف النصوص» وتحرفت 
وتصحفت عشرات الألوف من الألفاظ بسبب مخالفة أصول هذا العلم. 

ومن نعم الله علیْ وعميم إحسانه إليّ أن وفقني الله إلى أن أقف على 
نصف الكتاب تقريبًا بخط مؤلفه الذهبي» وعلى جل النسخ الخطية التي حوتها 
خزائن الكتب العالمیة ما بين مشرق للشمس ومغيب. 


وكان من المفروض أن يخرج هذا الكتاب النفيس قبل هذا اليوم بسنين» 
ولكن مَرّت على وأنا أعمل فيه سنون جدبات الله وحده بها عليم» قاسينا فيها 
ما نحتسبه عند ذي الالاء والتعم. ثم شاء اللہ ولا راد لمشیئته أن يمتحنني 
حين قبض إليه عبده الصالح أخي «رعد عواد آبا حیدر» قبل تسع من السنین 
وهو فى زهرة شبابه وفوته. وقد كان - رحمة اللہ عليه - لسنوات طوال قد 
حمل عني آعباء الحياة ومتابعة شووني الدنيوية» فاجتمعت علیٌ بفقده هموم 
الدنیا وأعباؤھاء ووجدت مس الحق في فقده» فأي حزن بقي لي بفنائه. 
وعجبت من غفلتي وغفلته واستذکرت قول المحدث الثقة الفاضل حبّان بن 
علي العَتزي في أخيه مندل» وکان اسمه عمرو: ` 


اا مو ہے قاتا 


اس اض ماس د 


فذا آذکر فقفدان ابي 


الس ان تا یر لات رعش سنا 
لا سےا ایحا 


ات وت اف تا 


مرم (۱) 
قد جری في كل خیرٍ تا 


اللهم أَظلَّنا وأظلّهُ في ظلك يوم لا ظلٌ إلا ظِلّكَء وأعني بحولك وقوتك؛ 
وقو قلبي على تحمل هذه الأعباءء بيدك النعماء واليك الرغباء وارحمني 


وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. 


وكتب 


أفقر العباد بشار بن عواد 


۰۳۹۹ تاریخ مدینة السلام للخطيب ۳۳۷۱/۱۵ - ۳۳۷ء وتاريخ الاسلام ط ۱۷/ الترجمة‎ )١( 
وري ا سم‎ ۳ 3 


الباب الأول 


سيرة الذهبی ومنزلته العلمية 


با تلاا 


او رات هه وان تیه ای 


تناو الذهبىٌ جملة كبيرة من المؤرخين فترجموا له تراجم تختلفُ طول 
وقصّراء وتتباين في نوعية المعلومات التي تقَدَّمُها استنادا إلى اف شار يهم 
رر ا ا وأمزجتهم . ونجد بيهم رفاقا له في طلب ب العلم 
وتلامذة» وتلامذة لتلامذته وهلم جرا إلى آزمنة متأخرة. 


وقد ترجم له من معاصریه رفيقه الد ين البرز ا (ت۷۳۹ھ)ء وابن 
الوَزذي”؟ «ت4لاهاء والصَّفَدَيُ0"؟ «ت۷۱4ه وابنُ شاکر الک 04 


اما وسستی ات 2 (ت ۷۲۵ ها والاسنو 
ات٢‏ ۷۷ھ) بجع ۱۸ ۰-۵۷۷ وبدر الدين النابلسیغ" لت ۷۷۲ھ 


)۱( في معجم شیوخه . وهذا المعجم في عداد المفقودات فی عالم المخطوطات العربیة 
لكن ترجمة الذهبي فيه منقوله في کتاب (رونق الألفاظ» لسبط أبن حجر » و«المنهل 
الصافي» لابن تغري بردي وغيرهما . 

(۲) تتمة المختصرء ج۲ص۹٣۳.‏ 

(۳) الوافي» ج ٣ص۳١٠١‏ -۸٦ء‏ ونكت الھمیان ص ۱ ۲56 

2 ات الوفيات : ج ۲ص ۰۱۸۳ وعیون التواریخ» الورقة 88-85 (كيمبرج ۲۹۲۳). 

)0( ذیل تذكرة الحفاظ ص٤‏ ۳۔۲۳۸ والذيل على العبر» ص۱۷ ۲۱۹-۲ . 

)1( طبقات الشافعية» ج١‏ ص۸٥١‏ -۵۵۹(ط . الجبوري) . 

(۷) طبقات الشافعية الکبری» ج۹ ص١٠٠-٦۱۱(من‏ الطبعة الجديدة بعناية صدیقینا العالمین 
الطناحي والحلو رحمهما ا وطبقات الشافعية الوسطی (دار الکتب 005 تاریخ) وفیها 
زيادات عما في الطبقات الكبرى» ومعید النعم ص ۷ء ومعجم الشيوخ (التيمورية 
1 اتاريخ). 

(۸) معجم الشیوخ ولم آقف علیه. وقد وقف عليه ابن حجر بخطه (الدرر ج ۲ص ۱۲۲) 
ونقل ترجمة الذهبي منه (الدرن ج۲ص ۰)4۲۷ وکان الذهبي قد دکره في معجمه 
المختص في حرف النون ۲۸۷. 


۱۱ 


۶ 


وابن ۱ «ت4 ۰-۵۷۷ وابن رافع السلامي! 
7ئ ١ت‏ 4لاها . 

ولیس في هذه التراجم من اختلاف كبير» الا أن ترجمتي الصفدي 
والسبكي كانتا من آکثر التراجم فائدة لنا؛ فقد قدم لنا الصفدي رأية الشخصي 
في تقويم الذهبي وا من الجمود. ونقل 7 ويد لکمال الدین ابن 
الزملكاني «ت۷۲۷ه» لکتابه 0 الاسلام» بعد أن آنهاه مطالعة . كما آشار 
في مقدمة كتابه «الوافي» إلى أن عمدته في تأليف کتابه كان على کتاب "تاريخ 
الاسلام» للذهبي”*' . آما السبكي فانه الوحید الذي انتقد الذهبيَ في كتابه 
«تاريخ الاسلام» انتقاداً مره کما نقل نقدا لتلمیذه صلاح الدین خلیل بن 
كيكلدي العلائي «ت١5لاه).‏ وأشار إلى العلاقة التي تربط بين كل من المزيٌ 
والبرزالي وابن تيمية والذهبي وميلهم إلى ا الحنابلة . وقدم السبكيٌ في كل 


۳ «ت؟ ۰۵۷۷ وبدر الدين 


أما الذين ترجموا له بعد عصره فهم : ابن دقماق!“ «(ت۸۰۹ه)» وابن 
الجزری”' «ت*487هاء وابن ناصر الدين الدمشقی!“ «ت۸4۲ه "۰ وابن 
)۹( 


قاضي ا ١ات۸۵۱ھاء‏ وابن حجر ار «ت ۰۷۵۸۵۲ وبدر 


الدين العيني !ات۸۵۵ وابن تغري بردي ا ا إن وسطظ آند 


(۱) البداية والنهایة. ص۲۲۵ وطبقات الشافعية (نسخة الرباط 2۲۱۹). 

۲( كتاب الوفیات ۷۲ - ٦و‏ ومعجم شيو خه الذي لم يصل إلينا» إلا أن سبط ابن حجر 
نقل ترجمة الذهبی منه فی کتابه «رونق الألفاظ» . 

(۳) عقود الجمان الورقة ۷۹(نسخة مکتبة فاتح باستانبول رقم ۳۵ ۲). 

0( الوافي» ج۱ص ۵۰ تاو 

.)۲۹۲۷ ترجمان مان الورقة ۹۹-۹۸( آحمد الثالث‎ )٥( 

. غاية النهایة» ج۲ ص۷۱‎ )٦( 

(۷) التبيان» ا ٦ء‏ ومقدمة توضیح المشتبه ۰۱۱۵/۱ والرد الوافن ص۳۱-۳۱. 

(A)‏ طبقات الشافعية» ۸/۳ ۹ والاعلام بتاریخ آهل الااسلام م1 الورقة ۰ (باریس 
۸ عربي) . 

. ٤۲۷-٤۲ ٦ص‎ ٣ج الدررء‎ )٩( 

(۱۰) عقد الجمانء الورقة ۳۷(أحمد الثالث ۲۹۱۱). 

٠١ج المنهل الصافي» الورقة ۷۲-۹۹ (آحمد الثالث ۰0۳۰۱۸ والنجوم الزاهرة‎ )١١( 
ص۰۱۸۳-۱۸۲ والدلیل الشافی؛ الورقة ٦۹(نسخة مکتبة قره چلبي باستانبول رقم‎ 
1٦ 


۱1 


0 ۱ ۳( 
حجر (۸۹۹ھ٤ء‏ والسخاوي © بون اورسف ابن عذدالیادی' 


(ت۹ 0 والسیوطی *) (ت۹۱۱ھا والنعيمي”*) «ت ۰4-۵۹۲۷ وابن 
الحریری”؟ «ت بعد ۰۵۹۲7 وابن طولون" ٥ت۳٥۹‏ ه)ء وطاش كبري 
زادة( «ت ۷٦۹ھاء‏ وابن هداية الله المصنف** «ت5١١٠هاء‏ وابن العماد 
الحنبلی(۱ «ت89١٠هاء‏ والبغداديی۱ «ت۱۰۹۳ه»۰ والشوکاني ۱ 
«ت۰ 4-۵۱۲۵ والقنوجی(۲۳«ت ۱۳۰۷ ه)۰ والکتاني'. 


تم تراجمٌ المتأخرین قول جيدة عن بعض معاصریه مما لم يصل إلينا 
ونحن نعلم أن الذهيخ خلف عددا يرا من ن التلامیذ تس تا 
القرن الثامن الهجري؛ وكان لكثير من هؤلاء مشيخات أو معجمات 
ل 

فكانت هذه المادة هى المعين لما كتبه المتأخرون عن الذهبي . إضافة إلى 
أنَّ هذه التراجم تمثلٌ رأيّ أجيال العلماء في الذهبي وتقدير علمه وكتبه. 


. رونق الألفاظ» الورقة ۱۸۳-۱۸۰(مصورة معهد المخطوطات رقم ۱۰۸۷ تاريخ)‎ )١( 

(۲) وجيز الکلام ۳۱/۱ بتحقيقنا والإعلان (في غير موضع منه فراجع فهرسته) . 

)۳( معجم الشافعية الورقة ۲۲-۲۵ (ظاهرية ۱ عام). 

)٤(‏ طبقات الحفاظ الورقة ٤۸۵-۸(نسخة‏ مكتبة البلدية بالإسكندرية رقم ۸۲۲ب). 

)٥(‏ تنبیه الدارس» ج۱ص۷۸وراجع فهرس الجزء الثاني أيضاً. 

.)۲4۰۵ منتخب الزمان. الورقة ۲۰۸-۲۰۷(مصورة التيمورية‎ )٦( 

(۷) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحیة. ص‌۳۲۸(دمشق ۱۹4۹). 

(۸) مفتاح السعادة» جاص ۰۲۱۱ جاص ۳۹۹-۳۵۸. 

(۹) طبقات الشافعية» ص۲۳۲(بیروت ۱۹۷۱). 

(۱۰) شذرات الذهب» ج"ص ۱۰۳ . 

.)۱۲۷ تراجم العلماء» الورقة ۹٦-۷۰(رئیس الکتاب باستانبول» رقم‎ )١( 

(۱۲) البدر الطالع ء ج۲ص ۱۱۲-۱۱۰ . 

(۱۳) التاج المکلل» جا -1۱۲. 

(۱8) فهرس الفهارس؛ ج۱اص ۳۱6-۳۱۲(فاس ۱۳45 ه) . 

(۱۵) كان القرن الثامن مشحونا بكثرة المشیخات» يعرف ذلك من يقرأ کتاب الدرر لابن حجر 
وغیره من الکتب المولفة فى رجال هنه الفترة. وانظر أيضا:. السخاوي: الاعلان 
ص1۰۵ فما بعد والذهيي: معجم الشیوخ» م۱الورقة ۰۱۱ ۰۱۸ ۱۹ء ۰۲۰ ۰۲۲ ۳۵ 
۷ ۱ "اف COA ۵۵ ۵٤٥‏ ۹ف حت كل ۷۵ ۷۹۰۱۷۰ عل CAN CAE‏ 
م ورفة ۸ YI ۰ oF‏ ۰۱۵ ۰۱۷ 0۲۰ ۰۲۵ می (OY CEA‏ ٤ی‏ ای ۰1 CTY‏ 
۳ علا الل ۷۷ ۳ی CAT‏ ۹ی ۱۰۰ . 


۳ 


على أنَّ هذه التراجم كانت متفاوتۃً في قيمتهاء فقد نقلها قسمٌ منهم عن 
المتقدمين المعروفين لنا فلم نفد منها کثیرا. آما القسم الآخر فكان مفيدا؛ فقد 
كان ابنٌ الجزریٗ هو الوحيد الذي ترجم للذهبي باعتباره أستاذا في ہے 
وأشار إلى أنه سلخ كتابه «طبقات القراء» وأدخله في كتابه «غاية الهاي 
ابن ناصر الدين وابن ن قاضي رف جب فهم من الدين رت 
الذهبي؛ فقد شرح ابن ناصر الدین کتاب «المشتبه» للذهبي ونظم کتابه 
«تذكرة الحفاظ». ولخص ابن قاضي شهبة «تاريخ الاسلام». وكان لابن حجر 
اتصال قويٌ بکثیر من مؤلفات الذهبي» وهو من أعظم النقاد في القرن التاسع 
الهجري. ولذلك فإن رأيه فی الذهبى له قيمته العلمية» أما ابن تخري بردي 
وسبط ابن حجر فهما أكثر من عني بذكر مؤلفات الذهبي واثارہ؛ ف ففي الوقت 
ا دکر ف فيه سی )۲£( رام والصفدي ا من ن أكثر 
بعس را وتخریج . أا كتاب «الإعلان» لساري سد ان هن أ 
المصادر المتأخرة وقد انفرد بعدة أمور لم نجدها في غيره من ن الكتب» »> فهو 
الوخد الذي نقل إلينا خطة الذهبي لتاريخه (المحیط» الذي لم یژلفه وقد 
آفادتنا هذه الخطة کثیرا في تفهّم مفهوم التاریخ عند الذهبي ومدی التصاقه 
بالتراجمء بل إن السخاو بنى أصلّ کتابه على خطة الذهبي هذه بعد أنْ أضافَ 
إليها. وقد أشار السخاوييٌ إلى نقد السبکی وابن المرابط للذهبي ونقل أقوالهما 
ورد علیها لھا ونقل ارك العلماء کہا کما شاهد خط ابن بصخان المقریء 
یہو سر بر ود اه 
کي سی لہ في ناه وہ مار ذوات الآثار». وهو اوح الذي أشار 
7 7 کت 5 السخاویخ تسا اعت الذمبي في E‏ القرن الثامن 
0 رم ود ہہ سر وت جب چس کی مھ 

من الرّقيٌ» فأقواله لها قيمتها. 


وكتت عن الذهبئٌ من المحدثين العرب حسام الدين القدسي"' 
والاستاذ سعید لأسا وشیخنا الذكتوز ضط تراد و :والدکوز 
صلاح الذین الا : وغیرهم(* کے وک نها رن المستشرقية: شبيز هب 
د 1 وسوموجي ( ۱ 

وليس في هذه الكتابات الحديثة أكثر من تلخيص لما هو شائع في 
المصادں إلا ا لت ل ا د 
تیوغ الوم فان كان فیما کتبه بعض الأوهام» وقد أفدنا 0 وکتبت آنا 
سيرة موجزة لحياته في مقدمة کتابه «آهل المتة فصاعد»" > وفيها بعض 
الأوهام أيضاًء ثم كتبت في سنة ۱۹۷۰ كتابي «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ 
الا سلام» الذي طبع في القاهرة في مطلع سلة ۰ والذي نال بحمد اللہ 
تعالی ومنّهثناء أهل العلم عليه . 

وقد عنینا عند تأليفنا لکتابنا المذکور العناية التامة بمولفات الذهبي 
لإيماننا بأل من أكثر الينابيع صفاءً وأعلاها ثقةً في تدوين سير العلماء دراب 
7 27 من تراث كتابي» لاسیما وس ری سیت 
في كتبه من جهة. وإذا كان قد تناول عصره الذي عاش فيه وشاهده من جهة 
أخرى. ومن هنا كان استیعابنًا لمؤلفات الذهبيٌ على غاية من الأهمية في 
استنباط أحداث سيرته العلمیة؛ وآية ذلك أن الذهبت ترك لنا ثزوة ضخمة من 


(۱) مقدمة الجزء الأول من تاريخ الاسلام ج۱اص ۱۲-۳ . 

)۲( مقدمة سيرة ابن حزم (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق » م۱1 ج۹ ص ۹۸-۷ ۳). 

(۲) مقدمة المختصر المحتاج إليەء ج۱ص ۱۲-۱4 . 

. داثرة المعارف الاسلامية مادة «الذهبی» من الترجمة العربية‎ )٤( 

)٥(‏ کتب معظم محققي وناشري کتب الذهبي ترجمة لحیاته في مقدمات هذه الکتب ولیس 

فيها جدید . 

Spies, O. : Beitrage Zur arabaischen, Leteraturgeschichte 112(Leipziqg )5( 
1932). 

Brockelmann, D. : Geschichte der Arabischen, Leteratur, Bannd 2p. 57-60. (۷) 


Somogyi: Dhahabi, in, ۰ Of Islam (New ed.). (A) 
مجلة المورد. العدد الرابع من المجلد الثانی » ص ۱۱۳-۱۰۷ . منه نسخة بدار الكتب‎ )۹( 


1١ 


الكتابات. وقد ظهرث شخصیہ على آشدها في الأقسام الأخيرة من كتبهء 
وبخاصة تاریخ الاسلام وتذکرة الما وسیر آعلام النبلا ومعرفة الات 
الكبار وغيرها. يضاف .إلى أن ماتوضل إلينا من . کتابات تلذهیي في الخدیث 
والتاریخ والعفائد» يُوضح جوانت غير معروفة من سيرته» كان أن سيا ما 
تناثر منها في ثنايا کتبه من نصوص آفادتنا في دراسة سیرته مدققین تلکم 
التصوص ومقارنينَ إياها بما حَفظَيْهُ لنا كتبُ التراجم على مَرٌ العصور . 

فضلاً عن أنَّ الإمام الذهبئَ ترك لنا ثلاثة ثة معجمات لشيوخه: المعجم 
الکبیر والمعجم الاأوسط والمعجم الصغیر؛ وقد کے إلينا معجمه 
رده الصغیر؟ . 

ومعلومٌ أن أيّ معجم للشيوخ یمثل في حقيقته سجلا أميناً لتطور سيرة 
صاحبه العلمية. کو یور 
لهم واتصاله بهم وتتلْمٌذه ه عليهم» ومن ثم 2 فان دراسته تؤدي بالباحث لی 
ل الطريق الذي اتخذته دراساته ولقاؤہ ےج وما ۳ عنهم» وأسماء 
الکتب والأجزاء التي سمعها منهم مھا یش ال نوعية اهتمامه واتجاهاته 
العلمیةء ولذلك فانها تُعَدٌ من آنفس المصادر والمنابع التي يستقي منها 
الباحثون الکاتبون في سير العلماء > فضلاً عن آنها تکون المادة الرئيسة لمؤلفي 
کتب التراجم والرجال خاصة أولئك الذين لم يدركوا عصر المؤلف› وإِنْ لم 
یشیروا إلى ذلك اقا . 

وقد عنيثٌ عناية كبيرة بمعجمه الكبير ودرسثه بإمعان ورويّة» وتَحصَّلْتْ 


(١)‏ ا می حم 
من تخریج ۷م 

(۳) انظز بحثنا: «معاجم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في دراسة التاریخ الاسلامي» مجلة 
الأقلام البغدادية ج۷ السنة الخامسة (۱۹۱۹) ص٣١٦‏ فما بعد ودراستنا عن ابن الدبيئي 
في المجلة التاريخية (العدد الثالث ص ۱۱ -۰)۱۲ ومقدمتنا ل«مشيخة النعال البغدادي» 
ص٥‏ فما بعد (مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد 6م بالاشتراك مع عمي العلامة 
الدكتور ناجي معروف). وقد ذكر السخاوي في الجواهر والدرر أن الذهبي الف سيرة 
لنفسه (ص755) ولكنها لم تصل إلينا. 


لدي منه نسختان: نقلت الأولى من نسخة بخط المؤلف''' . آما النسخة الثانية 
فقد قرئت على المولف سنة ٢٥۷ھ‏ وهي تمثل اخرَ نشرة له» فقد جاء في 
ںی رہ مت شس رو نارين العم االو 
الزرنديی۲۳ على مُوْلّفه و مُخَرجه «الحجة شيخ الاسلام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي - أبقاه الله في مجالس آخرها 
يوم السبت دابع عشري شهر رمضان المعظم من سنة خمس وأربعين وسبع 
مئة» وقول باصل المخرج وأشارَ بإسقاط جماعة من المکتوبین على حواشي 

لاصل من آصحاب ابن البخاري"" فلم یکتبوا هنا وما علیه مکتوب في 
الحواشي بخطي وأصله بيد عمي» . وقد آشار عبڈالل الزرندي» سامع النسخقف 
في حواشيهاء وبخطه إلى مقابلته بالأصل وقراءته على المولف في غیرِ موضع 
2 ومع أنَّ الذهبيّ كان قد کتب معجمه وخَررجَهُ منذ فترة مبكرة» لك 
بقي یَزیڈ ویحذف ويْصَحُحُ ويُعَلّقُ ويدقق حتی سنة ٢٤۷ھ‏ 511 نوف ای 
بعض الاضافات والاشارات التي تدل على نشرٍ الکتاب أکثرَ من مرة واضحة في 
أصل النسخة التي قوبلت على المولف» مثال ذلك قوله : «والله یمد في عمره. 


)١(‏ نسخة أحمد الثالث (رقم )٦‏ وهي في (۲۲۷) ورقة. وجاء في آخرها أن عدد التراجم 
في سنة ۷۳۸ھ (۱۲۷۸) ترجمة» وذكر أن المؤلف أنهى كتابة المعجم في أول صفر سنة 
۷ف وهی فی مجلدین؛ يبدأ أ الأول بحرف الألف وينتهى فى آثناء حرف العين» ویبداً 
المجلد الانی بمن اسمه «علی* من حرف العین؛ ویتهی ينها ب الکتاب. 

© عو لات الد عدالك بو أحمد بن يوست الرريدي السا ولد بت ۷۲۸۰ هوات 
شابًا في شعبان سنة ۹٢۷ھ‏ (ابن حجر: الدرر» ج ۲ ص ۳۵۲). وهذه النسخة في دار 
الکتب المصرية برقم ٦٦‏ لاو وهي التي نشرها صدیقنا الفاضل العالم الد کتور 
محمد الحبیب الهيلة سنة ۱۹۸۸ . 

(۳) هو الامام فخر الدين آبو الحسن علي بن أحمد بن عبدالواحد المقدسي الحنبلي المعروف 
بابن البخاري ۱۹۰۱-۵4۵۱ ه-) صاحب المشيخة المشهورة التي سمعها الخلق العظیم » 
وفي خزانة كتبي نسخة مصورة منها عن نسخة المكتبة الأحمدية بحلب ذات الرقم ۰۲۱۱ 

۰8۱ 255 ۰۱۰ مآورقة‎ ۰۸۱ ۸٤ ۰۷۱ الذهبي: معجم الشیوخ م۱ورقة ٤ء 1۹ء‎ )٤( 
.A* 

)٥(‏ جاء في آخر اللسخة من معجم الشيوخ: «تم الكتاب بحمد الله وعونه في ضاحي نهار 
الاحد امن جمادی الآخرة سنة خمس وآربعین وسبع مئة على يد آفقر العباد وآحوجهم 
إلى مغفرته حسین بن محمد سبط الشیخ محمد بن سعد الکاتب - رحمه الله». 
(م۲الورقة۱۰۰). 


۱۷ 


5 7 7 5 ور 5 201 
توفي ليلة الجمعة سابع جمادى الاولی سنة تسع وعشرين وسبع معة)7١‏ : 


یی ہس وع روب لین رٹ : «فالّه يلهمه رشده ويمد في 
عمره» ثم يقول في آخر الترجمة: : توفي بخُلَيْص في ثالث ذي الحجة سنة تسع 
وثلاثين و اج وقال في ترجمة آبي عبدالله محمد بن آحمد بن تمام التلي 
الصالحي الخياط : «فالله يبارك في عمره. . . توفي في ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين وسبع مئة»”" . ومع أن الكتبّ التي ترجمت له ذكرت أن هذا المعجم 
حوی کی من الق تشه مش وه ۱۳ الا آن هذه النسخة تتضمن آلفا 
وأربعين ترجمة » وقد انخفض العدد بسبب إشارة المولف إلى !سقاط 
جماغة من الو ع خراك الاضل من اصحات ابه البخاری ۲۳ : 
اشتمل معجمُ الذهبيّ الکبیر على شیوخه بالسماع والاجازة مخلوطین إلا 
أنه لم یستوعبهم وخاصة شیوخه بالاجازت إذ رہما آجاز له الرجل ولم يشعر 
به بخلاف مَنْ سمع منه فانه يعرفه معرفۃً جيدة بسبب اللََْا. واعتذر الذهبيٌ 
عن ای بین الشيوج بالجماع والاجازة بأنه وجحد د الحافظ الكبير أبا القاسم ابن 
عساكر المتوفی سنة ٥۷٥٦ھ‏ قد خلطهم أيضًا . وكتب الذهبي معجمه هذا 
على حروف المعجم في الأسماء والآباء والأجداد وابتدأ بالأحمدين فی حرف 
الالف تکریما لاسم النبي كل وعمل الاک سما الست 
الو اول فيه اسم المُتَرْجَم وشيئا من سيرته الحياتية والعلمیة 


)۱( الذهيي : معجم الشيوخ» م ١ورقة‏ ۲۸ . 

)۲( الذهبي : معجم الشیوخ. م ۲ ورقة ۲۵ . 

)۳( الذهبي : معجم الشیوخء م ۲ ورقة ۰۳۱ 

2 انظر مثلا: اغف : الوافي ج٢١ص١٦۱ء‏ ابن ناصر الدین : : بديعة الزمانء ورقة ١٦٦۱ء‏ 
العینی : عقد الجمان» ورقة ۳۷. 

(0 بموجب طبعة الدکتور الهيلة علماً آن نسخة استانبول (المتقولة عن ہہ المولف 
الموجودة سنة ۷۲۷ه) قد حوت ۱۲۷۸ترجمة كما آشرنا سابقاً» ویبدو أن مولفی سرت 
قصدوا هذا الرقَمٌ فهو قريبٌ إلى ما ذکروا. ۱ 

)1( الذهبي : معجم الشیوخ» م۲ورقة ٠١١‏ . 

(۷) انظر مقدمة المعجم (م ۱ ورقة ۱) وراجم عن تنظیم معجمات الشیوخ وترتیبها مقدمة 
کتاب «مشيخة التعال البغدادي» ص ١١‏ فما بعد . 

(A)‏ ۶ ۱ ورقة ۲ لکته لم بیدا بالمحمدین في حرف المیم رت ات 

(۹) انظر مثلا م ۱ورقة ۳۹.. 


۸ 


وأورد بعل ذلك تج 6)۶ رواية عنه بسندہ: وتكلم على الأحاديث وا 
كما آورد بعض الکتب والاجزاء التي سمعها منه . 
ثانياً : بيئة الذهبي ونشأته : 


قامت دوالك المماليك البحرية علی أنقاض الدّولة الأيوبية بمصرَ والشام 
اک المماليك أن يكونوا ولا قوية ةَ كان لها الأثر المحمود في إيقاف التقدم 
المغولي وتصٔفیة الامارات الصّلیبیة في بلاد الشام" . 

وکانت دمشق في نهاية القرن السار بع الهجري ومطلع القرن الثامن قد 
اصبحت مر كير من مركز الحا کرت فيها من المدارس 0 
الدینیف نے کے سی ال البارزة لهذا اه 1 
يعد هناك اهتمامٌ بدراسة العلوم الصرفة التي كانت قد آصبحت من «الصنائع 
المُظلمة»” و«الهذيان» . ثم لاحظنا تبایناً شدیدا في قيمة الإنتاج الفكري 
لهذه المدة وأصالته. فوجدنا ان المو لفات الهزيلة التي لم تكن غير 
تکرار لما هو موجود في بطون الکتب السابقةء ووجدنا القلیل من المؤلفات 
کے ےا وت تم ہو پور ھت 
يُجابهوا مثل هذا ار 

وشهدت 0۰7 في هذا العصر نزاعاً 0 وعقائدیا ادا کان ا 
المماليك یتدخلون فيه في كثير من الأحیان فا و شاعل فیا 


)۱( راجع عن عصر المماليك: الدكتور علي إبراهيم حسن: دراسات في تاریخ المماليك 
ال لعاف 00485۸ والد کو هید فاف الین المماليكى فى اضر 
والشام» وغیرهما . والکتاب الأخير أحسن ما کتب في الموضوع. ۳۹ 

. يتضح ذلك من العدد الذي ذكره النعيمي في كتابه «تنبيه الدارس»‎ (٢ 

(۳) الذهبي: تاریخ الاسلام الورقة ۲٦٢‏ (آیا صوفیا ۳۰۰۸). 

)€3 الذهبي : معجم الشيوخ ۰ ورقة ٤‏ . 

)٥(‏ ابن كثير: البدایت ج٤١‏ ص ۲۸ء ۳۸ء ۹٦ء‏ وابن حجر: الدرر ج ١٦ص٦٦‏ وغيرهما. 


۱۹ 


وکان الایوبیون قبل ذلك قد وا عنايةٌ کبيرة بنشر مذهب الامام الشافعي 
فأسسوا المدارس الخاصة به وأوقفوا علیها الوقوفت""؟ . وعنوا ۂ پت 
مه شر عقيدة الأشعري واعتبروها العْنَة التي يجب 0 
آصبحت للأشاعرة صَؤْلةٌ وقوة عظيمة في مصر والشام. وقد أَثّرَ ذلك 7 
المذاهب الخری فأصابها الوهن زالفعفت عدا الحنابلة الذین ظلوا علی وت 
کی الک وکانت لهم في دمشق مجموعة من دور الحدیث والمذارس 
وكان النزاعٌ العقائديٌ بين الحنابلة والاشاعرة مُضطرما زاده اعتماد الحنابلة 
على النصوص في دراسة العقائد والتمسك بآثار السلف واعتماد الأشاعرة على 
الاستدلال العقلي والبرهان المنطقي في دا د تر عا ولد هدا 
التعصبٔ من تَمَقِ في المجتمع فانه وَلَّدَ في الوقت تفي نشاطاً علمياً واضحا 
في هذا المضمار تمثّل في الکثّب الکثيرة التي وُضعت فیه . لیا ظور تج 
رتپ وچ یت 

وكان الجهل والاعتقاد لوت والمَغیات منتشراً بين العوام في 
المجتمع الدمشقي . وكان التصوف م: ا وت 
بينهم كثيرٌ من المشعوذین الذين اتُروا على العوام أيّما تأثير ۰ بل عَمِلَ الحُكَامٌ 
المماليك على الاهتمام بهم. وکان لهم اعتقاد فيهمء فکان للملك الظاهر 
بيبرس البندقداري «ت1۷ه» شيخ اسمه الخضر بن أبي بكر بن موسی 
العَدوي؛ كان «صاحب حال ونفس موثرة وهمّة إبليسية وحال كاهني»» وکان 
ہہ می ار مره في شر رل على ار ھی 
فی آسفاره لاعتقاده التام به“ . وانتشرَ تقدیس الاشیاخ والاعتقاد فيهم» 
870 قبورهم بل کانوا یسجدون لبعض كلك عون وال ون 
المخفرة وت مت 


. انظر التفاصيل في كتابنا: المنذري وکتابه التكملة» ص۳۸ فما بعد‎ )١( 
. وكان صلاح الدين آشعریاً متعصبا كما هو معروف من سيرته‎ (۲ 
انظر النعيمي: تنبیه الدارس ج۲اص۱۲۲-۲۹.‎ )۳( 

. ۲٥ص آبو زهرة: ابن تيمية»‎ )٤( 

.)۳۰۱۶ الذهبي: تاريخ الإسلام» الورقة ۰ ۳(آیا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۰۷ المصدر نفسه الورقة ٥۷(أیا صوفیا‎ )٦( 


۳٢ 


في هذه البيئة ا امم حا ولد مرخ 20 سن 


شهر. . ربيع الآخر سنة Oa‏ . وکان من 7 بر کمانیة الأصلء” تنتهى 
بالولاء إلى بني تا" + سکنت مديئ رین من أشهر مدن دار يكر* ٠‏ 
کو ل لي روفي سة ۱٦ھ‏ وقد جاوز 
قلت: و ارت ا وستين وست 0 وكان قد 
)1( 
9ت ۱ + ے 1 0 
وكان جده فخْرٌ الدين آبو أحمد عثمان أميا لم يكن له حظ من علم» قد 
انفد من التحارة صنعةّ لد لکنه كان «حَسَن القن عا . ویبدو آنه هو 
الذي قَدم إلى دمشق واتخذها سکناً له» وتوفي بعد ذلك بها سنة ٣۸٣ھ‏ وهو 
(A) 7297‏ 1 
آما والده شهاب الدين آحمد فقد وٴلدَ سنة ٦٦٥ھ‏ تقریباء وعدل عن صنعة 
أبيه إلى صنعة الذّهب المَدْقوق» فبرع بها وتمیرّه وعرف بالذهبي» وطلبَ 
العلی فسمع اصحیح البخاري» سنة 111 ه من المقداد القیسی؛ وحَجّ في 


(۱) انظر مثلاً: الذهبي: تاریخ الاسلام ۲۷۱/۱۵ من طبعتناء الصفدي: الوافي» ج ۲ ص 
٤ء‏ ونكت الهمیان» ص٤٢٤۲‏ وذكر ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر المدکور 
(الدرر» ج٣ص٤٤٢٣٦).‏ 

(۲) کتب الذهبي بخطه على طرة المجلد التاسع عشر من تاريخ الاسلام (نسخة آیا صوفیا 
۲ «تألیف محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز مولی بني تمیم» . 

(۳) ياقوت: معجم البلدان» ج ٤‏ ص٣۰‏ ٠لافما‏ بعد . 

2 لم یذکر الذهيي في نسبته أنه دمشقي» بل قال : «الفارقي»» مما يدل على أنه لم ينتقل إلى 
دمشق . . وذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في مقدمة (سير أعلام النبلاء» أن قايماز هو 
الذي قدم دمشق وأشار إلى معجم الشيوخ» ولم نجد لذلك دليلاً في مصدره (ج١ص16١)‏ 
وانظر معجم الشيوخ (م۱ الورقة ۸۹). 

.۸۹ ورقة‎ ١ الذهبي: أهل المئة فصاعداء ص ۰۱۳۷ ومعجم الشیوخ. م‎ )٥( 

)1( الذهبي : معجم الشیوخ» م اورقة ۸۹۔ 

(۷) الذهبي: معجم الشیوخ. م اورقة 49. 

(۸) المصدر نقسه 


۲١ 


ای رر بے ت تا صنعثّةُ رخاءٗ وت 
ای وھ یت ys‏ 


ما م2 


۳ 0 روک شی عشر ألا“ من الدّنانير. وب 0 
وغناه ومروءنه مكاناً جعلت خلقاً من آهل دمشق یشیعونه یوم وفاته في اخر 
جمادی الأولى سنة ۹۷٣ھ‏ یمهم قاضي القضاة یومئذ عز الدين ابن جماعة 
الکنانی 0 1 

وغرت محمد بين ال نسبة إلى صنعة أبيه وکان هو یقیّد اسمَهُ «ابن 
الذّهبي)”* " . ویبدو أنه تخد صنعة آببه مها له في آول آمره لذلك عُرفَ عند 
تشن ا رة ال 6 مثل الصلاح الصَفدي" وتاج الدين الشّبكي”") 
والخسینی "* وعماد الدین این کثیر ٠‏ وغیرهم . ۱ 

وعاش طفولتَهُ بین أكناف عائلة علمية متدينة» فکانت مرضعتُهُ وعمتّه ست 
الأهل بنث عثمان الحاجة ام محمد ا ور ان ۳ 
ا تا وجمال الدين ابن مالك وزهیر بن رار وجماعة احرین» 


۱ الذهبي: تاريخ الاسلام (وفیات 1917) نسخة أيا صوفيا ٣۳۰۱ء ومعجم الشیوخ م‎ )١( 
. ٠۷۹/۷ ورقة ۰۱۳ والصفدي : الوافی‎ 

(۲) كان من بينهم فك آسر امرأتین من آسر الفرنجة من عكا (انظر المصادر في الهامش 
السابق) . 

(۳) الذهبي: معجم الشیوخ م۱ الورقة ۵۵. وتوفي سنة 1۸1 . 

.۱۳ الورقة‎ ١ الذهبي: معجم الشیوخ م‎ )٤( 

)٥(‏ ونسبته بدا بن الذهبي» مقيدة ة بخطه في معظم الکتب والطبقات التي بخطه مثل طبقه سماع 
کتاب أهل المئة فصاعداً (ص۱۱۱بتحقیقناک وطرر المجلدات التي وصلت بخطه من 
تاريخ الإسلام (نسخة أيا صوفیا) وطبقة سماع لکتاب «الکاشف» له (نسخة التيمورية رقم 
و وجاء في أول معجم شيوخه: «أما بعد فهذا معجم العبد المسكين محمد بن 
أحمد. . . ابن الذهبي» . 

. ۲٤۱ص الوافي» ج۲ص ۱3۳ ونکت الھمیانء‎ )٦( 

۷( طبقات الشافعية الکبری ج۹ ص ۱۰۰ . 

(۸) ذيل تذكرة الحفاظ ص5". 

(۹) البداية والٹھایةء ج١٤١‏ ص۲۲۵. 

() انظر في ضبط «الیَسَر» بفتحتین : توضيح المشتبه ٩۲۷/۱‏ . 


۳۲ 


۰ (۱) هی 3 
وسَمعت من عُمر ابن القَوّاس وغيره» وروی الذهبیْ عنها"" . وکان خاله علي 
قد طلبَ العلمٌ وروی عنه الب في معجم شیوخه؛ وقال : «علي بن سَنْجر بن 
عبدالله المَوْصلنٌ ثم الذٌمشقیٔ الذهبیُ الحاج المبارك بو إسماعيل خالي . مولده 
فی سنة ثمان وخمسين وست مئة . وسمع بافادة مؤدّبه ابن الحَبّاز من أبي بكر 


3 


ابن الأنماطي وبهاء الدين أيوب الحنفي وست العرب الکندية . ومع مج 
ببعليك من التاج عبدالخالق وجماعة. وكان ذا وه ود من ال وخوف 


من الله . توفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وسبع 
مئة("؟ . وكان زوج خالته فاطمةء أحمذ بُن عبدالغني بن عبدالكافي الأنصاري 


الذهبي المعروف بابن اي وحن و ورواه وان عافظا للقران 
الکریم کثیر التّلاوة له وتوفي بمصر سنة ۱ 
وطبيعي أن تعتني مثل هذه العائلة المُتدینة التي كان لها حظ من العلم 


بأبناٹھاء لذلك وجدنا أخاة من الرضاعة علاء الدین 5 الحسن عي بن 


إبراهيم ابن داود ابن العطار الشافعی ٦٥٦٦‏ کا 0 يسرع ویستجیز 


للذهبي جملة من مشايخ عصرہ في سنة مولده"" " منهم من دمشق: أحمد بن 
عبدالقادر» أبو اج العامري ٣-٥‏ ۷٦ھا'''‏ ۰ وابن الصّابونى 
e‏ ۰ واأمین الدین ابن عستاکر وی 


وجمال الدين ابن الصيرفى مه و0 . ومن حلب: أحمد بن محمد 


)١(‏ الذهبي: معجم الشیوخ م١‏ ورقة ۷٦ء‏ ولدت ست الأهل سنة ٦٥٣ھ‏ وتوفیت سنة 
۹ ھ. : 

زفق الذهبي : : معجم الشيوخ » 9900 0 

(9) المصدر السابق. م۱ ورقة ۱۲ . 

١5ج الذهبي: ذیل العبر. ص۰۱۳ ومعجم الشیوخ» م۲ ورقة ۰۱ ابن کثیر : البداية»‎ )٤( 
ص۰۱۱۷ ابن حجر: الدررء ج٣ ص ۰۷-۷۳ النعيمي: تنبیه الدارس» جا‎ 
۹۹ء ۱۱۲. ورأينا لأبى الحسن ابن العطار هذا و یر ان‎ ء۷۰۱-٦۸ص‎ 
۱ .۳۲۹۲ کتب جستربتي بدبلن ضمن مجموع برقم‎ 

. ٤١٦ص ابن حجر: الدرر» ج۲‎ )٥( 

.۱۲ الذهبي: معجم الشیوخ م٠ الورقة‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق» م۲ الورقة ٥١‏ . 

(۸) المصدر السابق» م۱ الورقة۸۰ 

(۹) المصدر السابق» م۲ الورقة ۸۷. 


۳ 


ابن ای 18۷0ی ومن مکة: الامام وحن الذين الطرط 
محدث الحَرّم ومفتيه (۲۲(»۵۲۱۹-۰ ۰ وغیره(۳* . ومن المدينة : كافور بن 
عبدالله الطواشی(*۲ . ويبدو أن علاء الدين ابن العطار قد حج في تلك الستة!*؟ 
فحصل بعض الإجازات من مكة والمدينة . وذكر ابن حجر أن الذين أجازوه في 
هذه السنة اجِمع ج ون في ترجمة ابن العطار: «وهو الذي اتسار 
للذهبي سنة مولده فان الذهبيئٌ بعد ذلك بهذه الإجازة انتفاعاً خدیدا»۳۱ . 
ويمضي الطفلٌ إلى أحد المودبین هو علاء الدين علي بن محمد الحَلَيٌ 
المعروف بالبصبص. وکان وہ الناس خطاً وأخبرهم بتعليم الصّبيان» 
فيقيم في مكتبه أربعة أعواه”*) وفي أثناء ذلك كان جده عثمان يدت مان 
التُطق بالراء يموم بذلك لات . ولا تمرف في أي سن تر الم ولک 
ے تب اک 


وقد اتجه اهي بعد ذلك إلى شيخه مسعود بن عبداللہ الصالحی فَلَقَنَهُ 


جميع القرآنء ثم قرأ عليه نحواً من أربعين ختمة» وكان الشيخ مسعود إمام 
مسجد بالشاقیت وکان را متواضعاً را بصبیانه لن خلقا وتوفي سئة 


۰ش وبدأ الصبي بالحضور إلى مجالس الو لسع کلام ي بی 7 
ولما قدم م عزالدين الفاروثيٌ. عالم العراق» إلى دمشق سنه ٠۰۷۳ھ‏ ذهت الفتی 


. ٠۸ الورقة‎ ١ المصدر السابق» م‎ )١( 

(؟) الذهبي: معجم الشیوخء م ١‏ الورقة ۸. 

(۳) انظر مثلا: : معجم الشیوخء م٠‏ الورقة ۹۰ء م ۲ الورقة ٦ء‏ ۰۳۱ 250-094 ۸۸ء وابن 
حجر: الدررء ج۳ ص٤٤٦‏ . 

. ٠١ الذهبي: معجم الشیوخ ۲۸ الورقة‎ )٤( 

. 1۰-۵4 المصدر السابق» م٢ الورقة‎ )٥( 

. ٦٢٤ص ابن حجر: الدرر» ج۳‎ )٦( 

( المصدر السابق» ج ۲ ص ۷۳۔ 

(۸) الذهبي: معجم الشیوخ ۲۸ الورقة ۰۱۱ 

(۹) المصدر السابق» م١‏ الورقة ۸۹ ۔ 

() المصدر السابق» م٢‏ الورقة ۱ ومات مودبه في حدود سنة ۰٩1ه-.‏ 

.۷۸ الذهبي : معجم الشیوخ. م٢ الورقة‎ )١١( 

(۱۲) المصدر السابق. م٢‏ الورقة ۵۸. 


۲٤ 


وسا علیه راه » مما يدل علی خبه للعلم والعْلماء منذ الع 


ثالثاً: بدء عنايته بطلب العلم : 


بدأ الُعبیخ يعتني بطلب العلم حینما بلغ الثامنةً عشرة من غُمُرہء وتوجهت 
عنايثّه إلى ناحیتین رئیسیتین هما : القراءات والحدیث الشریف . 


أ- القراءات : 


اهتم الذهبي ور القران الکریم والعناية بدراسة علم القراءات افتوجه 
یکاہ جو وت له اش ور کا SS‏ 
الكير: وکان اوت وت الخاريّ امتوف سن 
۳ هب وهو الذي انتھت س إليه رياسة الوقراء فی ۳ ¢ وجَمَع عليه 
القراءات اح وتصدن للاقر اء بتربةر الصالح ولکنه اميت E‏ من 
فکان یقری» في بيته ؛ ا 0 إلى بی سورة اتی 
۲ هب وتظل قراءة المي علی ۳ ناقصة(*؟ . ولک کان فی آثناء 
شروعه بالجَمع الکبیر على الفاضلي. ة قد شرع في الوقت نفسه يقرأ وت 
الکبیر علی الشیخ جمال ین آبي اسحاق ابراهیم بن غالي الدّمشقی 
ت۷۰۸ م'“ . وقرأ 70 " 
كتاب «التّيسير» للدانی وکتاب «حزز الأماني» للشاطبي على ابن جبریل 


)۳( 7 لے ۳ الورقة ۷ ومعرفة القراءء ج ۲ ص٣‏ ۷۰- ۰۷۰6 این 
الجزري : اه ۷۱۔ 

)۳( سبط اين الجوزي : مراق ج۸ ص ۰۷۵۸ القفطي : انباه ج۲ ص ۰۳۱۱ الحسيني : صلة 
التکملت (وقيات ۰)1۶۳ الذهبي : العير» ج ه ص۰۱۷۸ ابن كثير: البداية » ج۱۳ 
ص۰۱۷ این الجزري : غایة» جا ص ۵1۱۸ . 

)€( الذهبي : معجم الشیوخ» م ۱ الورقة ۷ء ومعرفة القرای ص ۵۱۳-۵۲۲ ۰ 0٩۹۲-۷۲‏ . 

(ہ٥)‏ الذهبي : معجم الشیوخء م١‏ الورقة ۳۰ ومعرفة القراء» ص كلاه . 


۲۵ 


المصريٌ نزيلٍ د می ہے وما لبث الذهيي آن یع سن سر ہت 
الات امہ لها ومسائلها وهو لَمَا يرل فتىّ لم يتعد العشرينَ من عُمُرہء قال 
في ترجمة قاضي القضاة شھاب الدین اس عبداللہ محمد بن آحمیرین ا 
الخويي ثم الدمشقي الشافعي 0ئ سنة 545 ه: «جلست بين يديه وسألني 
عن غير مسألة من القراءات فمَنٌ اله وأجبته وشهدَ في اجازتیی لتاضرین 
وأجاز لي مرو یاه 0) . على أنه استمر في تحصیلِ هذا الوک فی کر 
١ه‏ («المقدمة في التجوید» عن مولفها المقریء المجَوّد آبی دا محمد 
۱٦م‏ وتلا خدمة لماه لقاال 
بن جوهر التلعفري المتوفی سنة 1۹7 هب "۰ و 
الدين أبي بكر بن محمد 3 نزيل دمشق المتوافیع, سنة ] لہ روجع 
الختمة على شيخ القراء ببعلبك موفق الدين الختوفی تق 14۹ هي ٣‏ مء وقراً 
بالسبع أيضاً على المقرىء شمس الدين أبي عب الله محمد بن ازن الجلبي 
المتوفى سنة ١٠۷ه»‏ وکان الحلبي هذا من | چ سے پت 
E‏ وقرأ كتاب «المبهج في الق اعاب 9-2 لسبط, الشيخم أبي 
منصور الخياط البغدادي» و«السبعة ان لين . ماود وغیرہمإ اف E‏ 
حفص عمر ابن اراس المتوفی سنة ۱۹۵ همك ويي دای جو 
من القراء 0 نه مبلعاا إعدمية جى کیٹا یل و یں 
وتمیز الشاب في در اسقة لا دابع نبا با +۸ 
8 آبا عبداللہ محمد aS‏ و ود تہ 2 2 
سی أو أوائل: ے ال یت الذي توق و ای وان 


بك لقنا (ریاله ۱6 ا لته > چا با دی ٹا یلت 
)۱( الحسيني : ذیل تذکرة الحفاظ ات 0ص -ص+-- 000 
( الذهبي: معجم البغیوخ ول هه با یه ۲ و ددايقاا عه : ريبعناا )١(‏ 
™( المصدر اسايق ۴ الورقتز ت0ت دم ا مق ما ۰ د چ هیشا! کدی رجه بل 73( 


)( ال اا ۰ ۾ الورقةرع ۷۱ء ' اعفقاا .8۷ 5 تا ھا ا لبس‎ )٥( 

)٦(‏ الیصیبر السلیق > ع٢‏ الورقة 1 ماد جس رہ ردي عنما 

۷ عندي منه نسخة مصورة عن نسخه 5 موم إجياع ابیخولوطیات رقم ۷۵ قرا اہب ,وتجوید) 
. وم وهوکتای نچس للخایق دە غاا قبع ۷۷۰ خة هاا / » ٠‏ هيشا! مصعه ارہعنا (3) 

(۸) انظر مثلاً الذهبيء معجم بخ عامل الورقة. )ااا د بيشاا مس :ملا (6) 


bY 


الذهبیٌ قد أکمل عليه القراءات قبل ذلك ۰ فکان هذا أول منصب علمي 
يتولاه الذهبئ فيما نعلم وإن لم يبق فيه أكثرٌ من سنة واحدۃ''' . 


ب- الحديث : 


وفي الوقت نفسه كان الذهبيٌ وهو في الثامنة عشرة من عمرهء قد مال 
إلى سماع الحدیث واعتنی به عناية 2 فائقة ° . وانطلق في هذا العلم حتى E‏ 
على کل تفكيرة واستغرق کل حياته بعد ذلك» فسمع ما لا يُخْصَى کثرة من 
الکتب والأجزاء ولقي کثیرا من الشيوخ والشيخات» وأصيب بالشرہ في سماع 
الحديث وقراءته ورافقه ذلك طيلة حیاته. حتی کان یسمع من آناس قد لا 
یرضی عنهم. قال في ترجمة علاء الدين آبي الحسن علي بن مظفر 
الاسكندراني ثم الدمشقي» شیخ دار الحدیث النفيسية المتوفی سنة ۷۱۳ه: 
«ولم يكن عليه ضوءٌ في دینه حملني الشْرَهُ کو و والله پسامحه 
77 و سس و كيو ران في ترجمة شيخه شهاب 
الدین غازي بن عبدالرحمن الدمشقی المتوفی سنة ۷۰۹ه-: «وکان ۶ سيرة 
ای جب وھ ره 
شيخه آبی عبداللہ محمد بن آحمد المقدسی المتوفی سنة ٦۷۰۲ھ‏ : افقير 
مسکین. . . ورآیتهم لکرس روی لنا عن خطیب مردا جزء البطاقة»(؟ ) 
وذکر عن شيخه محمود بن یحیی التميمي الدمشقي المتوفی سنة ۷۳۳ھ أنه 


(۱) الذهبي: معجم الشیوخ» م۲ الورقة ۰4۸ وتوفي شيخه بعد ذلك في صفر من سنة 1٩۳‏ . 

(۲) قال الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد بن علي شمس الدین آبي عبداللہ الرقي الحنفي من 
معرفة القراء ج ۲ ص ۷۵6: «ولما سافرت إلى بعلبك» سنة ثلاث وتسعین وتعوقت 
بالقراءة على الموفق» وثب على حلقتي» > فأخذها لكوني لم أستأذن الحاکم في الغيبة» 
وهو الآن یقریء بالجامع 5 

(۳) السبکي: طبقات الشافعية الکبری» ج۹ ص ۰۱۰۲ والسيوطي: طبقات الحفاظ» 


الورقة۸. 
)٤(‏ الذهبي: معجم الشيوخ سر تا 
2 :المصیر نفس » م لو رقة ۱ ره 4 باه ۲ ر 7 


یت إاہجیرٹنےں 7 ااورقق ید 00 لی سم هیقا ريلك ننيل ۔ سم طايه و امعسساع 


E 


.)7 7 لیة په لی 20 7 مق هاا اا پاا 


۷ 


كان «سيىء الحال سفیها»۲۳ ء وقال عن أحد شیوخه: ولا ينبخي الرواية عنه؛ 
ال اف ا وقال عن آخر: إنه کان «من عوام اطا زقال 


في ترجمة شیخه محمد بن النصير المؤذن المتوفی سنة ۷۱۰ھ : اشُوَیْمْ عامي 
سمعنا منه ولم يكن بذاك ۰ بل إنه لیذهب به حبّه للحدیث إلى :القراءة على 


لصم فقد ذکر في ترجمة شیخه محمود بن محمد الخرائطي الصالحي الاصم 
المتوفی سنة ۷۱ه-: ٦‏ قرأتٌ عليه بأقوى صوتی فی آذنه»(*) 


رابعاً: رحلاته في طلب العلم : 


كان الذهبنٌ يتحسّرٌ على الرحلة إلى البلدان الأخرى لما لذلك من أهمية 
بالغة في تحصيل 0 الاسناد وقدم السماع ولقاء الحُفُاظ والمذاكرة لهم 
00 ,0600 إلا أنَّ والده لم يشجعه على الرحلة» بل منعه في بعض 
الأحيان» قال في ترجمة أبي الفرج عبدالرحمن بن عبداللطیف بن محمد بن 


ص 


وريدة البغدادي الحنبلي شيخ المستنصرية 1۹۷-٥۹4۹‏ ها" : «وقد هَمَمْت 
بالرحلة إليه ثم تركته لمكان الوالد»۳" ۰ وقال في ترجمته من معرفة القراء 


الکبار : «وانفرد عن آقرانه. وكنث آتحسر على الرحلة الیه» وما انج خوفا 
من الوالد فانه كان يمنعني» ۰ وقال في ترجمة المکین الأسمر المقریء 
الإسكندراني المتوفی سنة ۱۹۲ ه-: «ولما مات شیخْتا الفاضلي» فا دوت تليفاً 


.۷۷ المصدر نفسهء م٢ الورقة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء م۱ الورقة ۷۲. 

(۳) المصدر نفسه؛ م۲ الورقة ۵۵. 

.1۷ المصدر نفسه» م؟ الورقة‎ )٤( 

۔۷٦ المصدر نفسه» م٢ الورقة‎ )٥( 

)1( راجع عن أهمية الرحلة: الخطيب البغدادي : الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع 
«باب الرحلة في الحدیث إلى البلاد النائية للقاء الحفاظ وتحصیل الأسانید العالیة» الورقة 
۱۹۸ -۹(نسخة مکتبة البلدية بالإسكندرية ۳۷۱۱ج۱)) وقد طبع الکتاب . 

(۷) الدکتور ناجي معروف: تاریخ علماء المستنصریةء ج١‏ ص ۵-۳۲ ۳. 

)۸( الذهبي : معجم الشیوخ» م الورقة .۷٤‏ 

(۹) الذهبي: معرفة القراء» ج ۲ ص ۹۹۵ وقال في ناريج الوسلام: اوکنت وا ات 
وتسعین وسنة خمس آتلهف على لقيه وآتحسر وما يمكنني الرحلة إليه لمکان الوالد ثم 
الوالدة» الورقة ۱۸ ۲(آیا صوفیا ۳۰۱6). 


۳۸ 


وتحسراً على لق سے الوالد يمكنني من السفر»"") . ولم يكن الذهبي 
ابناً ا الت إرادة والده لاسیما 3 ادات ات العلم تقتضی استئذان 


الأبوين في الرحلة !۳ » ووجوب طاعتهما وبرٗھماء وترك الرحلة مع کراهتهما 
ذلك وسخطهما" . ویبدو لنا أن الذهبی كان ود ات آو کان هو البارز بین 
آبنائه فى الأقل 2*7 ء بحيث كان يخافٌ عليه هذا الخوفٌ كله. 

ويظهر أنَّ والده قد سمح له بالرحلة حینما بلغ العشرينَ من عمرہء وذلك 
سنة 1٩۳‏ ه. على أنه سمح له برحلات قصيرة لا يقيم في كل منها أكثر من 
أربعة أشهر” الي )ا 


أ- رحلاته داخل البلاد الشامية : 


ھی کے ہے روپ ۱2 ۶ کت 


ea ۸( ۳‏ ھا انت النصین ےج سنا 
د 3 واکٹر عن المُحَدَّثْ الأديب الإمام تاج الدين ف محمد المغربي 


.٥ الورقة‎ ١ ص 7۸۹ وانظر أمثلة أخرى في معجم الشیوخ؛ م‎ ٢ معرفة القراء» ج‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي» الورقة ۱۷۰ . 

(۳) الخطيب البغدادي ہین الورقة ۱۷۵-۱۷۱ . 

)٤(‏ لم نقف على أخ لمحمد بن آحمد الذهبي فی جميع الكتب المطبوعة والمخطوطة التي 
اطلعنا علیها مع أن الذهبي كثير العنایة بذکر أقربائه . 

. 1۵ الذهيي: معجم الشیوخ م١ الورقة‎ )٥( 

)٦(‏ قال الذهبي في ترجمة شرف الدين أ الحسين يحيى بن أحمد الجذامي الإسكندراني 
وكان قد بلغ السابعة والثمانین من عمره؛ ووجد الذهبي بعض صعوبات وتأخير في قراءة 
ار راہ ما قاف أن ,لهي ری «وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم 

في الرحلة أكثر من أربعة أشهرء فخفت أعقه» (معرفة القراء ج ٢‏ ص 184). 

۷( کان واه براقه ا رحاه نی لپ یہ الى رھ معه سا وكان رفيقه في 
رحلته إلى البلاد المصرية سنة 196 ابن آمه في الرضاع داود بن إبراهيم بن داود ابن 
00 الفقيه الشافعي وهو أكبر من الذهبي بثمانية آعوام (معجم الشیوخ» م۱ الورقة 
EV‏ 

)۸( الذهبي : معجم الشیوخ ج ١‏ الورقة 1۵ . 

(۹) ابن الجزري: غاية» ج٢‏ ص ۰۷۱ الذهبي : معجم الشیوخ» م۶ الورقة .۷٤‏ 


۲۹ 


ثم البعلبكي المتوفی سنة 2597 . وسوف نجده مرة آخری في بعلبك سنة 
۷ راک وقد سمع فی هاتین الرحلتین علی کثیر من شیوخ 90 
عبدالله الأرمني ثم الحلبي؛ +1 وسر ات کت سا ونعم الشیخ کان 
ديناً ومروءه وعقلا as‏ 4 وسمع من جملة من شيوخها“ وش 
المصادرٌ إلى أنه قد سمع ببلدان عديدة منها: حمص "۲ و 


ناوات ۱ 0 وتال 
7 رک یں 


ب- رحلته إلى البلاد المصرية : 


علی أن رحلة الذهبی إلى البلاد المصرية كانت من آبرز رحلاته المیکرة 
ویقول الدکتور صلاح الدين المنجد: إنه لا یعرف متى سافر الذهبي إلى مصرء 


5 ۰۲ ص٩ج الذهبي: معجم الشیوخ. م ۱ الورقة ۰۷۱ السبكي : طبقات»‎ )١( 

.۵۲ الذهبي: : معجم الشیوخ. م۱ الورقة‎ )٢( 

۳( انظر مثلاً الذهبي : معجم الشيوخ» م۱ الورقة ۰۲۶ ۸۳ء ۸۸ء م۲ الورقة ۹ء ۰۷۲ ۰۷ 
۸۱ 

٩ الذهبي: معجم الشیوخ. م١ الورقة ۰0۵ وذیل العبر» ص ۰۳۰ السبكي : طبقات ج‎ )٤( 
۱ . . ۵4۰ ص ۰۱۰۲ الطباخ: آعلام النبلاء» ج٤ ص‎ 

)٥(‏ انظر مثلا: الذهبي: معجم الشیوخ. م۱ الورقة ۰۲۷ ۰۳6 ۳۹ء السبكي: طبقات ج۹ 
۱ 

. الذهبي : معجم الشیوخ» ۳ الورقة ۰*1۳ والصفدي : الوافي ج٢ ص۱۱۵‎ (٦ 

(۷) الذهبي: معجم الشیوخ؛ م۱ الورقة ۸۲ء م ۲ الورقة ۱۸ء ۸۲. 

(۸) الذهبي: معجم الشيوخ» م ١الورقة‏ ۰۷ ۰۲۲ ۲۹ء ٢٢‏ الورقة ٦ء‏ ۹ء وذکر أنه نزل في 
مدرسة القاضی شمس الدين أحمد بن آبی بكر بن منصور الاسکندرانی الفقیه قاضی 
طرابلس (معجم الشيوخ» م١‏ الورقة  .)۲۲‏ ۱ 

(۹) الذهبي: معجم الشیوخ م ١‏ الورقة ٦١ء‏ ۲ الورقة ١۱ء‏ 1۳-4۲وقد سمع بها سنة 
۸ھ من قاضي القضاة عز الدين محمد بن سلمان الحلبي. 

(۱۰) الذهبي: معجم الشیوخء م ١‏ الورقة ۸۹. اا 

.۸۳ الورقة‎ ١ الذهبي: معجم الشیوخ؛ م‎ )١( 

(۱۲) الذهيي : معجم الشیوخ م ١‏ الورقة ۷۲ء م ۲ الورقة ۷. 

(۱۳) الذهبي : معجم الشیوخ م۱ الورقة ۷٦ء‏ والصفدي: الوافي» ج٢‏ ص۱۱۵ . 

. الصفدي: الوافي» ج۲ ص۱۱۵‎ )١5( 

. 1۵ الذهبي : معجم الشیوخ. م۲ الورقة‎ )٠١( 


ثم يقول: ہولعلٌ سفره إلى مصر کان بُعَيْدَ وفاة آبیه سنة ۹۷١ھ‏ وقد عاد سنة 
28 . واستند فی ذلك إلى ما نقله ابن حجر عن مشيخة بدر الدین 
027 الذي قال: «وأول ما ولي تصديرٌ حلقة إقراء بجامع دمشق في أول 
رواق زكريا عوّضاً عن شمس الدين العراقي الضرير المقریء في المحرم سنة 
۹ھ بعد رجوعه من رحلته من مصر بقلیل»۲ . 

وقد استطعنا نتيجة تتبعنا لنشاط الذهبئ أن تُحَدّدَ رحلته إلى البلاد 
اعد نر انا کات این ری رض الس ب 43 هر تین آنه ادا 
سفرته في رجب سنة ٦۹٣ھ‏ متوجهاً إلى فلسطين» قال في ترجمة شیختہ أم 
محمد سيدة بنت موسى بن عثمان المارانية المصرية المتوفاة سنة ۱۹۵ ه-: 
«وقد ولت إلى لقيها فماتت وأنا بفلسطین في رجب سنة جمس وتسعين 
وست كان » وقال في ترجمتها من تاريخ الإسلام : «کنت أتلهفٌ على 
لقیھاء ورحلث إلى مصر وعلمي أنها باقيةٌ فدخلث فوجدتها قد ماتت من عشرة 
أيام. . . توفيت یوم اسنہ سای رجب وأنا بوادي فحمة»؟؟» وبذلك 
نستنتج أنه وصل إلى البلاد المصرية في السادس عشر من رجب سنة 1۹۵ ه. 

وأول ما افتتح سماعه بمصر على شيخه جمال الدين آبي العباس أحمد بن 
محمد بن عبدالله الحلبى المعروف بابن الظاهري“ ۹-۲۲۸ ه». قال في 
تاریخ الاسلام : اوت نع السماعٌ في الديار المصرية وبه ا 
نرلث وعلی آجزائه انكَلْتٌ. وقد سمع منه عَلَمُ الدين (يعني البرزالي) آکثر من 
مئتي جز » وقال في ترجمته من معجم شيوخه: «ودعته في ذي القعدة 
سنة خمس وتسعين فقال لي: قل للجماعة يجعلوني في حل ۷۰۰۰" وطبيعي 
أذ یرجم ام في القمدة من الستة لانه کال قد وق با وحلف له 


(۱) مقدمة سیر أعلام النبلاءء ج١‏ ص۱۸ . 

(۲) ابن حجر: الدرر ج٣‏ ص 1۲۷ . 

(۳) الذهبي: معجم الشیوخ. م٠‏ الورقة .۵٩‏ 

۹3 تاریخ الاسلام» و ارہ ا ۰) ولم يذكر ياقوت وادي فحمة هذا. 
)٥(‏ کان والده محمد مولی الملك الظاهر صاحب حلب» فنسب الیه . 

.)۳۰۱۶ تاریخ الاسلام. الورقة ۷٥۲(أیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) معجم الشیوخ م۱ الورقة ٠۸‏ . 


تاریخ الاسلام ۱ / مقدمة ۲ ۳۱ 


اه ۷ ینیم ۸ فی الرحلة آکثر من ارم آشهر فخاف آن يفده إذا تأخر . وقد 
۳ . وقد ذکر مترجمو 
الذهبي أنه سمع من الحافظ ا ظا ا فكيف يصح القول عندئذ آنه سافر 
بعید ۲1۹۷ ۴۱-۵ وسمع بمصر بعد دلك من جماعة کبيرة من آشهرهم : مد 
الوقت آبو المعالي آحمد بن اسحاق بن محمد الأبرقوهي *۲ المتوفی سنة 
۳-۱ » وشیخ الاسلام المجتهد قاضي القضاة تقي الدین آبو الفتح محمد 
ابن على المعروف بابن دقیق العید القشيري المتوفی سنة ۲۳-۵۷۰۲ ۰ والعلامة 
شرف الین امون بو خلت الدماطى ١‏ ال یی تسن ام ا 
(A)‏ ۱ 
وکر 

وفي آثناء وجوده بالبلاد المصرية رحل إلى الإسكندرية وكان بها في شوال 
من السنة» قال في ترجمة شيخه آبي الحجاج يوسف بن الحسن التيمي القابسي 


توفي ابن الظاهري بعد ذلك في ربیع سنة ٦۹١ھ‏ 


.٦۹۸ الذهبي : معرفة القراء» ج ۲ ص‎ (١) 

)۲( الذهبي : تاریخ الا سلا م الورقة ۹ صوفیا ۰۱۶ ۳۰( ومعجم الشیوخ م۱ الورقة ۱۸ء 

(۳() انظر مثلا: یکی طبقات» ئ ص ۰۲ ۰ء ی ابن حجر: رونق الألفاظء الورقة 
۱۸۰ 

(4) نسبة إلى (آبرقوه) بلد قرب يرد (یاقوت : معجم البلدان» ج١‏ ص۸۵) وقد ولد بها حینما 
كان آبوه قاضيًا علیها (الذهبي : معجم الشیوخ» ۶ الورقة ۵). 

)٥(‏ الذهبي: معجم الشیوخ» م٠‏ الورقة ۰۵ وذیل العبر. ص۰۱۸ السبکي: طبقات ج۹ 
e‏ ٣ء(‏ ابن جج ار ۷ TT‏ ہے 2 

1( 1 معجم الشیوخ» مم ۲ ورقة 2080 1 العبر » ص١٢‏ وتذكرة الحفاظ ج٤‏ 
ص۰۱4۸4-۱۸۱ ابن سید الناس : أجوبة» ج ۲ ص ۱۷۰ - ۱۸۲ بتحقیق صدیقنا 
العلامة محمد الراوندي» الأدفوي: الطالع السعید. ص ۰۳۳۸-۳۱۷ الصفدي : الوافي» 
ج٤‏ ص۱۹۳ء ابن حجر: رفع الاصر. الورقة۱۱۲وغیرها . 

)۷( الذهبي : معجم الشیوخ» ۳ الورقة «AVY‏ وتذكرة الحفاظ اج ۱۷۹-۱۶۷۷ ابن 
شاکر : فوات ‏ ج۲ ص۱۷ء ابن كثير : البداية» ج٤۱‏ ص 21١‏ ابن قاضى شهبة : منتقی 
المعجم المختص. الورقة ۱۲۲(آوقاف) الصفدي: الوافي» م۱۷ ورقة ۲۳ومعجم 
شیوخه لخصه وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ جورج فایدا وطبع بباریس سنة ۱۹۱۲م. وفي 
خزانه كتبي الجزء الثالث من احدی نسخه الخطية . 

(۸) انظر مثلا: : الذهبي: معجم الشیوخ م۲ الورقة ۰۲۱ ۰8۲ ۰14 ۹۱. 


۳۲ 


ثم الاسكندراني: «وكنتُ في شوال هذه السنة في الإسكندرية وهو حی 
ونت هه الا تا 

وفي ثغر الإسكندرية مضى الذھبئ إلى أسند أهلها في القراءات» الإمام 
شرف الدين أبي الحسين يحيى بن أحمد بن عبدالعزيز ابن الصواف الجذامي 
الإسكندراني المقرىء المشهور «0-7:09٠/اه)"")‏ ادل عليه فوجده قد أضر 
وأصمء وهو في سبع وثمانين سنةء فقرأ عليه جزءاً ورفع صوته فسمع ثم 
كلّمه في أن يجمع عليه القراءات السبع فوافق» وبدأ الذهبي بالقراءة فقرأ عليه 
الفاتحة 2 وایات من البقرق والشیخ یرد الخلاف ويرد رواية فرب ور 
ولما ذکر له الذهبي أن قصده القراءة بالسبع ھک ل تَخَيّلَ الشیخ منه نقضن 
المعرفة وطلب منه أن يذهب إلى أحد تلامذته قال الذهبي : «وزهدني فيه آني 
كنت لا أدخل عليه إلا بمشقة وأمنعء ويؤذن لي مرة؛ وأيضاً فکنثُ لا أقرأ ربع 
حزب جمعاء حتى ينقطع صوتي لمكان صَمّمها فخاف الذهبي ضياع الوقت 
القصير» فتركه”" وذهب إلى الإمام المقرىء صدر الدين أبي القاسم 
و[ نیت س عبدالحليم عن عمران الدكالي المعروف بسحنون 
140-1 ھ0 ۶ منت وام : E‏ رش وحفص 
في مدة أحد عشر يوماً مع جماعة من رفاقه!* , وق بال کارت من اة 
من علمائها ين من أبرزهم: تاج الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن 
عبدالمحسن الهاشمي الحسيني الواسطي الغرّافي ثم الإسكندراني 
(۸-٤۷۰ھا‏ شيخ نہ سام ان ھت کنا رس ران 


. ۲۵ الورقة‎ ١ الذهبي: معجم الشیوخء م‎ )١( 

)۲( الذهبي : ذيل العبر» ص۰۳۲ ابن حجر: الدرر» ج ص ۰۱۸۱-۱۸۵ الجزري : غاية» 
ج٢‏ ص۳۱۱ المقريزي: السلوك ج٢‏ قسم١‏ ص ۲۱. 

(۳) الذهبي: طبقات القراء» ج ۲ ص ۰1۹۸ ومعجم الشیوخ؛ م ۲ الورقة ۸۶. 

.۷۳ الذهبي: معجم الشیوخ» م۱ الورقة‎ )٤( 

. الذهبي: تاریخ الاسلام م١ الورقة ۲۶۷(آیا صوفیا ۳۰۱6) ومعرفة القراء ج ۲ ص1۹۶‎ )٥( 

VE ۰ 7 انظر مثلا: معجم الشیوخ م٠ الورقة ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۷۵ ٦۸ء م5 الورقة‎ )٦( 
AO ۳ 


(۷) الذهبي: معجم الشیوخء م ۳ الورقة ۳-۲ وذیل العبر» ص ۳۲-۲۸ الحسيني: ذیل 


تذکرة الحفاظ ص۹۶ ابن حجر : الدرر» ج ۳ ص ۸۵ -٦۸ء‏ المقريزي : السلوك ج٢‏ 
قسم ۱ ص ۱۳ + وانظر انشا : السبکي : طبقات» ج ٩‏ ص ۱۰۲ . 


۳۳ 


بلس وسمع ھا" . لقد كانت هذه الرحلة قصيرة» وکان الذهبي یجھڈ نفسه 
في قراءة آکبر كمية ممكنة على شيوخ تلك البلاد؛ فقد ذكر مثلا أنه قرأ جمیع 
سيرة ابن هشام على شيخه أبي المعالي الأبرقوهي في ستة أيام فقط ۳ . 


اج رحلته للحج وسماعه هناك : 


وفي سنة ۹۸١ھ‏ أي يُعَيدَ وفاة والده رحل الذهبي للحجء قال في 
حوادث السنة من تاریخ 2 #وحج ينا لانن شمس الدین العيتايی» " ٤‏ 
وكان يرافقه في حَجّه جماعة من أصحابه وشیوخه() ۰ منهم شيخ دار الحديث 
بالمدرسة المستنصریة''' العالم المسند أبو عبدالله محمد بن عبدالمحسن 
0 بابن الخرّاط الحنبلي (۳۸٦-۷۲۸ه»»‏ وكان ابن الخراط قد قدم 
مشق في تلك السنة وجلس للوعظ بدمشق ق في شهر رمضان“'' ء قال الذهبي : 


«ورافقنا في الحج تیت بط بالملی ومعان کتاب «الفرج بعد الشدة »۱ . 


وقد سمع بمکة ۰ وعرفة() 3 7ھ “0 جال ف مجموعة من 


الشیوخ . 
خامسا: طبيعة دراساته : 


لم ینقطع الذهبئٌ طيلة حياته عن الدراسة والسّماع لا يشغله عنهما شاغلٌ» 


. ٠١٤ص‎ ٢ج الصفدي: الوافيیء‎ )١( 

)٢(‏ الذهبي: تاريخ الإسلامء الورقة (۱۳١‏ أیا صوفیا۳۰۰۷). 

(۳) الذھبي: تاریخ الإسلامء الورقة ۳۳۳(أیا صوفيا .)۳۰٣٣‏ 

. ٠١ الورقة‎ ٢ ۰۷۲ انظر مثلا: معجم الشیوخء م۱ الورقة‎ )٤( 

۹2 الدكتور ناجي معروف : تاریخ علماء المستنصرية» ج١‏ ص٣٥٣۳۔٣٣٦۳.‏ 

)٦(‏ ذكر ذلك علم الدين البرزالي ET‏ رجب: الذیل. ج٢‏ ص۳۸۵) 
والذهبي في معجم شيوخه» م۲ الورقة ٠١‏ . 

(۷) الذهبي: معجم الشیوخ؛ م۲ الورقة ٠١‏ والكتاب المذکور للتنوخي كما هو معروف. 

(۸) السبكي: طبقات» ج۹ ص ۱۰۲ . 

(۹) الذهبي: معجم الشیوخ؛ م۱ الورقة ۸۰. 

.۸٤ ۰۸۳ الذهبي : معجم الشیوخ؛ م۱ الورقة‎ )١( 

.۵۰ الذهبي : معجم الشیوخ. م٢ الورقة‎ )١( 


۳٤ 


۷ك علی ذلك مُعجماثٌ شیوخه لا سیما المعجم الکبیر. وکانت دراسته 
وسماعاته متنوعةً لم تقتصر على القراءات والحدیث . 

وقد عني بدراسة یت (الحاجبیة» فى النحو على شيخه موفق الدین 
آبي عبدالله محمد بن أبي العلاء النّصيبي التغليكى ای ما 
ودرس على شبح العربية وامام أهلٍ الأدب في مصرّ انذاك 00 0 لين 
محمد بن ابراهیم المعروف بابن الان المتوفى سنة ۸٩1ھ‏ . فة إلى 
سماعه لعدد کبیر من مجاميع الشعر واللغة والاداب . 

چپ نر سس في المغازي 
٣ػ(‏ پ و والتاریخ العام» ومُعجمات الشيوخ 0 
التراجم الأخرى“ 

إلا أن عنايتة الرئيسة في السماع كانت منصبة على الحديث؛ فقد سَمع 
الذهبيّ متات الكتب والأجزاء الحديثية طيلة حياته في طلب العلم > یعرف ذلك 
من يقرأ مُعجمات شيوخه وکتبه برَويّة وامعان» فضلا عن أن هذه الکتب 
EE,‏ الذهبي على شيوخه. فهناك العدد الهائل من 
الأحاديث النبوية الشريفة التي لم يورد في معجمات شیوخه منها الا آمغلة 
حسب. يضاف إلى ذلك أنه كان ربما سم الكتابَ أو الجزء على أكثر من شيخ 
حتى يبلغ في بعضها عشرات المرات أو عدداً كبيراً منهاء ولنضرب لذلك بعض 
الأمثلة ؛ فقد سمع «جزء ء الحسن بن عرّفة» وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة 
أكثر من أربعينَ مرة على آکثر من أربعينَ شيخاً" ۰ وسمع «نسخة آبي شنهرا 


.۷۶ الذهبي: معجم الشیوخ م۲ الورقة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه م۲ الورقة ۰۳۰ وتاریخ الاسلام؛ الورقة ۲۸۷(آیا صوفیا ۳۰۱۶). 

,۳( انظر مثلا: : تاریخ الاسلام الورقة ٥۵یا‏ صوفيا ۳۰۰۷). 

۸۰ ۵۵ ۰40 ۰4۲ ۰۳۳ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۱۵ انظر مثلاً: معجم الشیوخ؛ م١ الورقة‎ )٤( 
0۳۰۰۸ م۶ الورقة ۹ء ۰۱۰ ۰۵۰ ۷۱ء ۱۰۰ وتاریخ الاسلام الورقة ۹۲(آیا صوفیا‎ 
.)۳۰۰۹ والورقة ۲(آيا صوفیا‎ 

(۵) مثلا: تاريخ الإسلام» الورقة ۸١ء‏ ۷۹(أیا صوفیا ۳۰۰۲) وغیرها. 

۰۵۲ ۰4٩4 ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۳۳ ۰۱۷ ۰۱۰ انظر الذهبي: معجم الشیوخ م۱ الورقة ۹ء‎ )٦( 
۰۳۷ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲6 ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۸ كت ۷۲ء ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۱ ۲۵ الورقة‎ ۸ 
۱۲۰ CAA ۸۸ كلض‎ ۸۰٥ قم ۷۷ ۷۹ ۸۲ء‎ CET ۰1۵ ء٤٤‎ ٩ 


۳۵ 


لان قیفر ا 0100ا قد من ھی رر ا 


وسمع اجزء ابن فیل»(۳ لابي طاهر الحسن بن أحمد بن فيل البالسي على آکثر 

هاده ۵ 1(۰) 

وأرى من الواجب أن أشير إلى أن الذهبيّ لم يعن بذكر مسموعاته بصورة 
ی و ہو د پت المُفهرس» الذي 
تبه آساسا على الکتب''' ۰ وفي «المجْمّع المُوّسّس» الذي رتبه على الشيوخ 
ولکن ذکر فيه المرویات یگ ومع ذلك فان المَرٴویاتِ لا فطل اس 
دراسات الطالب أو العالم ٠‏ لأن الکتب المروية محدودة عمومأ بینما یستطیع 
الطالب أن يقرأ ما يشاء من الکتب الفقهية والتاريخية والادبية ودواوین الشعراء 
ونحوهك وطائفة كبيرة منها لا تروی. ۱ 

على آننا نستطیع القول من دراستنا لکتب الذهبي واهتماماته أنه عني 
بالعلوم الدينية ضرا و وج المساعدة لها کالتّحو واللغة وال دب والشعر . 
كما أنه اطلع على بعض الکتب الفلسفية. ونشك أنه درس كتا ف العلوم 
الصرفة لعدم اعتقاده بجدواها. 


(0۱ 


سادساً: صلاته الشخصية وآثرها فى تكوينه الفكري : 


اتصل الذهبیْ اتصالاً وثیقاً بثلاثة من شیوخ ذلك العصر وهم : جمال الدين 
أبو الحجاج يُوسّف”' بن عبدالرحمن المرّي الشافعي ١٤٥٥-٢٢۷ھ)؛‏ 


)١(‏ منه نسخة بدار الکتب المصرية» رقم ۵۵0۱ آب. 

(۲) انظر الذهبي: معجم الشیوخ م۱ الورقة ۰۳۸ ۰۵۰ ٦٦ء‏ ۰۷۲ ۰۷۵ م۲ ورقة ۰۲۰ ۰۳۲ 
۵ ۰۳۷ ۰۵۱ 1۵. 

(۳) منه نسخة بدار الکتب المصرية برقم ۵۵7۸ ۲ب. 

۰۵۳ ۰۳۷ ۰۳۱ انظر الذهيي: معجم الشیوخ. م۱ الورقة ٦ء ۰۲۰ ۰۷۲ ۷ م۲ الورقة‎ )٤( 
AA ۷ء‎ 

)0( این حجر: المعجم المفهرس (دار الكتب ۸۲ مصطلح الحديث) . 

)1( نسختی المصورة (عن دار الکتب ۵ مصطلح الحدیث). وطبع أخيرًا بتحقيق صديقنا 
الأستاذ محمد شکور المياديني. 

(۷) راجع الذهبي: معجم الشیوخ م۲ الورقة ۹۰ء وتذكرة الحفاظ» ج ۲ ص۰۱4۹۸ 
الحسيني : الذيل على ذيل العبر» ص ۳۳۹ السبكي : طبقات» Ua‏ ص٢١٥۲‏ (القاهرة = 


۳۹ 


وتقي الدين آبو العباس أحمد''' بن عبدالحلیم المعروف بابن تيمية الحراني 
۰۷۷۲۸۰ وِعَلَم الدين أبو محمد القاسم''' بن محمد البززاليّ 
۰4-۵۷۳۹۲۱۵۸ و روم بح وکان الذهبي أصغر رفاقه سنا 
وکان آبو الحجاج المزي آکبرهم .وکان بعضهم يقرأ على بعض ؛ فهم شیوخ 
وأقران في الوقت نفسه . 


فترة 


وقد ساعد من شد آواصر هذه الرفقة 55 نحو طلب الحدیث منذ 
5 مبكرة وميلهم إلئ ارام الحنابلة روم عن مذهبهمء أن المزی 


والبرزاليٌ والذهبيّ كانوا من الشافعية . وكان کل واحدٍ منهم محباً للآخر ذاکرا 
فضله. ویذکر الذهبي تا أن علم الدين البرزالي هو الذي حَبّبَ إليه العناية 
بالحدیث النبويّ الشریف؛ فقال في معجم شیوخه الکبیر: «الامام الحافظ 
المتقن الصادق الحجة مفیدنا ومعلمنا ورفیقنا محدث الشام مرخ العصر »۳ . 

وق موضع اخ اوهو الذي حَبّبَ إليّ طلب الحديث نا رای خطي؛ 

فقال : خحطك یشبه خط المحدئیرن ! فا قوله في ' مت ھت وتخرجت نه 
في آشیاء»*" ۰ وکان على غاية من الاعجاب بعلمه ولا سیما معجم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€( 


٤۹ء‏ ابن کثیر: البداية» ج ٤‏ ص ۰۱۹۲-۱۹۱ ابن ناصر الدين: الرد الوافر» ص 
۸ والتبیان الورقة ١٦٦۱ء‏ ابن حجر: الدرر» ج ٥‏ ص ۰۲۳۷-۲۳۳ ابن تغري 
بردي : النجوم» ج ٠‏ ص ٦۷ء‏ ابن طولون: المعزة» ص ۰۱۰ ابن العماد: شذرات» ج 
٦‏ ص ١٦۱۳ء‏ الكتاني: فهرس ج١‏ ص۱۰۷ . 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية معروفة تناولها معظم المؤرخين الذين تناولوا عصره ومنهم 
الذهبي . ومن الذين کتبوا عنه مفرداً ابن ناصر الدين في «الرد الوافر» (بيروت ۱۳۹۳ھ) 
وابن قدامة: «العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية». ومن المحدثين: محمد 
كرد علي في «ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية» (لم يذكر مكان الطبع ولا تاريخه) » 
ومحمد بن بھجة ة البیطار في «حياة شيخ الاسلام ابن تیمیة» (دمشق ١951١‏ )۰ ومحمد آبو 
زهرة: «ابن تيمية» حياته وعصره. اراؤه وفقهه» (القاهرة ۱۹۵۲). 

انظر الذهبي : معجم الشیوخ» م٢‏ الورقة ۰۲۵ ذيل العبر ص۲۰۹ء الحسیني: ذيل تذكرة 
الحفاظ» .ص ۰۲۱-۱۸ السبكي: طبقات» ج ٦‏ ص ۲4۰ (القاهرة ١۱۳۲)ء‏ ابن كثير: 
البدایف ج ۱۶ ص ۰۱۸۵ ابن شاكر: فوات» ج ۳ ص ۱۹١‏ (ط. إحسان عباس)ء ابن 
حجر: الدرر» ج٣‏ ص ۰۳۲۳-۳۲۱ ابن تغري بردي: النجوم» ج۹ ص۳۱۹ ابن 
العماد: شذرات ج٦‏ ص5 ۱۲ . 

الذهبي : معجم الشیوخ؛ م۲ الورقة 6 

ابن حجر : الدررء ج۳ ص۳۲۳. 


۳۷ 


شیوخە''' الذي خرجه لنفسه وفيه ثلاثة الاف شیخ؛ منهم ألفان بالسماع وألف 
7 0 . وكتب الذهبیْ عن شيخه ورفيقه المزي با «العلامة الحافظ 
البارع آستاذ الجماعة... محدث الاسلام»۲۳ ۰ وأنه کان «خاتمة الحفاظ 
وناقد الأسانيد والألفاظ وهو صاحب معضلاتنا وموضع میاه 

أما ابن تيمية فكانت شخصيته قد اكتملت منذ أن كان الذهبي شاباً في أول 
طلبه العلم» وكان قد أصبح مجتهداً له اراژه الخاصة التي تقوم في أصلها على 
اتباع آثار السلف» وابتدأ منذ سنة 1۹۸ ه يدخل في خصومات عقائدية حادة 
مع ا عصره من المخالفين مان ویقیم م الحدود بنفسه ويحلق رژوس 
الصبیان ۲۳ » ويحاربٌ المشعوذين من أدعياء التصوف”") ٠‏ ويمنع من تقدیم 
النذور*“ ۰ ويدور هو وأصحابه على الخمارات والحانات ويُريق الخمور؟ ‏ 
ويقاتل بعض مَنْ يعتقد فساد عقيدته' ''» ويشتط على القضاة بل بلغ الامر 


به في إحدی المرات أن دخل السجن وأخرج رفيقه المزي منه بنفسه"'. 
وظهرت شخصيته السياسية فى الحرب الغازانية سنة ۹۹١ھ‏ وما بعدها لاسیما 


) نظم الذهبي في هذا المعجم بيتين من الشعرء قال : 
إن رمت تفتيش الخزائن كلها وظهور أجزاء حوت وعوالي 
ونعوت أشياخ الوجود وما رووا طالع أو اسمع معجم البرزالي 
(ابن حجر : الدرر» ج٣‏ ص ۰۲۲۲ ابن ناصر الدین : الرد الوافر» ص ۱۲۰). 

(۲) الذهبي: معجم الشیوخ؛ م٢‏ الورقة ۰۲۵ وذیل العبر. ص۲۰۸ ابن حجر: الدرر» ج۳ 
ص۳۲۲ ابن ناصر الدین: الرد الوافر» ص۱۲۰ . 

(۳) معجم الشیوخ. م۲ الورقة ۰۷۰ وانظر تذكرة الحفاظ ج٤‏ ص‌۱4۹۹-۱4۹۸. 

. ۲۳۱-۲۳۹ ابن حجر : الدرر» ج0 ص‎ )٤( 

)٥(‏ الذهبي: تاريخ الإسلامء الورقة ۳۳۲(أیا صوفیا ٣۳۰۱)ء‏ الصفدي: الوافي» جه ص 
۲ ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص٤ء‏ ابن حجر : الدرر »ج۱ ص١٥۱.‏ 

. ابن کثیر : البداية» ج٤۱ ص۱۹‎ (٦ 

(0) الصفدي: الوافي» 3 ه ص۰۱۸ ابن کثیر: البدایف ج۱ ص۰۳۲ وانظر فتواه في 
«الصوفية والفقراء» (نشرها رشید رضا بالقاهرة ۱۳۶۸ ۲). 

(۸) ابن کثیر : البداية» ج4١‏ ص۳4. 

)٩(‏ المصدر نفسه ج4١‏ ص۱۱. 

(۱۰) المصدر نفسه ج٤٠‏ ص١١‏ . 

)۱۱( ابن حجر : الدرر» ج۱ ص۱۵ . 

(۱۲) السبكي: طبقات. ج٦‏ ص۲۵4(القاهرة ۱۳۲۶) ابن کثیر : البداية» ج4١‏ ص۰۳۷ ابن 
حجر: الدرر» ج ٥‏ ص۰۲۳ 


۳۸ 


سنة ۷۰۲ھ حیث لعب دوراً كبيراً في انتصار المماليك على المغول في وقعة 
56 )۱( 
سو 


٦ 5‏ 4 0 ع 2 
وقد أحب الذهبئٌ شيخة ورفيقه واعجت به» فقال بعد أن مدحه مدحا 


عظیما: «وهو أكبر من أن یه مثلي على نعوته» فلو حلفت بين الركن والمقام 
لحلفث : آني ما رأيثُ بعيني مثله و و زک 
ولما مات رئاه ۹۳ : وذکر أن مصنفاته قد جاوزت الألف! “ء وبالغ في 
ذکر مساوىء مَنْ حط عليه مثل الأمير سیف الدین تنکز ۴ نائب الشام. 

ولم تكن محبة رفیقیه واعجابهما بابن تيمية باقل من محبة الذهبيّ له 
بل ریما کان المزي أكثرهم إعجاباً ومحبة له مع أنه أكبر منه سنا" . 

ومع أن الذهبيّ قد خالف رفيقه وشيخه «في مسائل أصلية را 
وارسل سس ہو 0 التي رع نه ویلومه وید بعض آرثه وآراة 


السبکی المتوفى سنة ۷۷۱ھ : (إن هذه ا المزي والذهبی والبرزالي ار 


)١(‏ الذهبي: تاریخ الاسلام الورقة ٣۳۳فما‏ بعد (أيا صوفيا ٣۳۰۱)ء‏ الصفدي: . آعیان 
العصرء ج۸ الورقة ۷-۱(أیا صوفیا ۰6۲۹7۸ ابن كثير: البداية» ج5١‏ ص۹ فما بعد. 
وينظر بحثي: «من محراب العلم إلى ميدان القتال». مجلة الرسالة الاسلامية ببغداد 
85 . 

(۲) ابن ناصر الدين: الرد الوافر» ص۳۵ وقارن ابن حجر: الدرر» ج١‏ ص۸٦۹-۱٦۱.‏ 

(۳) ابن ناصر الدين : بديعة الزمانء الورقة ۰۱7۵ والرد الوافر» ص۳۱-۳۵. 

)٤(‏ ابن ناصر الدين: الرد الوافرء ص۳۵ وقارن ابن حجر: الدرر» ج١‏ ص١٠١.‏ وقال 
الصفدي: «ومن الذي يأتي على مجموعها!» وذكر منها جملة كبيرة (الوافي ج٥‏ 
ص۳۰-۲۳). 

)٥(‏ ابن حجر: الدرر ج١‏ ص۱۱ . وعاتب الذهبي تلمیذه تاج الدین السبكي بسبب کلام وقع 
منه في ابن تيمية فاعتذر منه السبكي برسالة آرسلها إليه (ابن حجر: الدرر جا 
ص۱۱۹). 

)٦(‏ انظر آقوال المزي فی ابن تيمية فی کتاب الرد الوافر (ص‌۱۳۰-۱۲۸) وآقوال البرزالي في 
الکتاب نش (ص۱۲۳-۱۱۹). وكات این تيمية شدید. الاعجاب بالمزي» قلما: باشر دار 
الحدیث الاشرفية بعد الشريشي قال ابن تيمية: الم یلها من حين بنیت إلى الآن أحق 
بشرط الواقف منه» انظر: ابن كثير: البداية» ج4١‏ ص۸۹ ابن حجر: الدرر» جه 
ص5 ۰۲۳ النعيمي : تنبیه» ج١‏ ص٥۲‏ . 

(۷) ابن حجر: الدرر» ج ۱ ص۱۱۱ . 

(۸) الذهيي: النصيحة الذهبية لابن تيمية (دمشق ۱۳۷ه). 


(۷ 


۳۹ 


بها آبو العباس ابن تيمية إضراراً یه وحملها من عظائم الأمور أمراً لیس هيناً 
وجَرّهم إلى ما كان التباعد عنه آولی به“ 

إن هذه الصلة بين الرفقة وما اختطوه لأنفسهم فيما ارتضوه ومالوا إليه من 
ا لحار اك نٹ إلى إيذائهم والتحامل عليهم بما لیس 
فیهم . وقد وذي المزيٌ بسبب ذلك > وحرم و ج یہ 
آکبر دار للحدیث بدمشق هي دار الحدیث الأشرفية "۳" التي شغرت مشيختها 


ہے 


بعد اوقا رفيقه المزي سنة ۲ ه. فأشار قاضي القضاة علي بن عبدالکافی 
السبكي أن يعين الذهبئٌ لها » فتکلم الشاففية بان الذهبی لیس بأشعري وان 
المزي ما وليها إلا بعد أن کت بخطه وآشهد على نفسه بأنه أشعريٌ. واتسع 
النقاش بینهم ورفض الشافعية أن یتو لاھا الذهبئٌ بعد أن جمعهم نائب مز 
لْطَنبُا بالرغم من الحاح السيکي» ولم د یحسم الأمر الا بتولية السبكي نفسه؟*؟ 

7 یر و رک وني 


بلورة , بعض ارائه» وحبّه للحنابلة!" ا می نٹ ولا سیما 


)۱( السبکي : : طبقات» ج٦‏ ص ۲٥٢‏ (القاهرةء ۲ ۱۳ه). 

)۲"( من ذلك ما حدث سنة ٠5‏ لاه حینما وقعت المناظرة بين أبن تيمية والشافعية» فقراً الشیخ 
جمال الدين المزي فصلا بالرد على الجهمية من کتاب آفعال العباد للبخاري تحت قبة 
امو بعد فا میعاد ہی فغضب بعض المقهاء ہہت وشکاه إلى ااي 
0 تألم کی وذهب إلى 4 فأخرجه منه بنفسهء ففضب نانب دمشق فأعيد زی 

)۳( ھا إلى الملك الأشرف مظفر الدین موسی ابن العادل الایوبی» 7 نيا سنة 
۸ھ وافتتحت سنة ٠ھ‏ وأول مَنْ وليها محدث عصره الشيخ تقي الدين ابن الصلاح 
اریہ سنة ٤۳‏ ٦ه‏ عي تاریخ الإسلامء الورقة ٤٤۲(أیا‏ صوفیا ۳۰۱۲)) 

(( السبكي : طبقات 07 ج٦‏ ص ۱۷۰ ۱ ۱۷ (القاهرة ۹۶ء ابن قاضي شهبة: 
طبقات الشافعية» ج ۲ ص ۱۹۱ . 

(0) من ذلك مثلا «المنتقی من منهاج الاعتدال» لشیخه ابن تيمية (وانظر الفصل الخاص 
بكتبه) . 

. من ذلك مثلا کتاب «العلو» (وانظر الفصل الخاص بكتبه)‎ )٦( 

(۸) قال في ترجمة شيخه بهاء الدين بي المحاسن عبدالمحسن بن محمد المعروف بابن 
العديم المتوفى سنة ٤٠۷ه:‏ «وکان يدخل في ترهات الصوفية» (معجم الشيوخ»› م١‏ = 


۶۰ 


طائفة الأحمدية» آتباع الشیخ آحمد الرفاعی" . وهو یذکر اذا المنطق 
و ہو رر ں۲ ی لے )۲( 

(نفعه قلیل وضرره وبیل وما هو من علوم الإسلام»" 2 ويقول عن 
الفلسفة : «الفلسفة الالهية ما ینظر فيها مَن يُرْجَى فلاحه ولا يركن إلى اعتقادها 
مَنْ يلوح نجاحه؛ فان هذا العلم في * شق وما جاءت به الرسل في شق» ولکن 
ضلال مَنْ لم يدر ما جاءت به الرسل كما ينبغي بالحكمة آشر ممن يدري» 
واغوثاه بالله» إذا كان الذين قد انتدبوا للرد على الفلاسفة قد حاروا ولحقتهم 
كسفة فما الظن بالمردود عليهم؟ !52" ٠‏ 


ثم كان لهذه الرفقة» آعني رفقة ابن تيمية › أن جعلت بعض الناس 


يجدون فیها سبباً لطعنهم في كتاباتهم بسبب اعتقادهم خرو . وقد أثارت 
هذه المطاعنٌ نقاشا بين علماء عصره» وعند العلماء الذین جاژوا بعده“ وهو 


ما سوف نبحثه عند كلامنا على منهجه في تاريخ الإسلام 


(1) 


ومع أن كثيراً من الانتقادات التي وجهت إلى الذھبيٌ بسبب العقائد کان 


يغلب عليها طابَع التحاملِ "0+0 إلا آننا في الوقت نفسة يجت أن 
نعترف بان تكوينه الفكري العام قد ارتبط ارتباطاً 7 والمحدئین 
ونظرتهم إلى العلوم والعلماء وفلسفتهم تجاه العلوم العقلية . وقد آثر ذلك» 
" كما سنری» في منهجه التاريخي تأثیرا واضحا حینما ربطه بالحدیث النبوي 
الشریف وعلومه فاهتم اهتماماً كبيراً بالتراجم حتی صارت أساسٌ کتابه ومحور 
تفكيره. ثم أثر تكوينه الفكري هذا في نظرته إلى الأحداث التاريخية وأسس 


۹3 
)٥ہ(‎ 


(1) 
(۷) 


الورقة ۸۵). 

قال في ترجمة ثعلب بن جامع الصعيدي الأحمدي البازدار المتوفی سنة ۷۲۵ه: «کان 
من كبار الأحمدية» وله أتباع » ثم إنه تاب وترك تلك الرعونات» (معجم الشیوخ» م١ ١‏ 
الورقة .)5٠‏ 

وو ا جو سی مت 5 ثم دخل في المنطق» 
الذهبي یا زغل الملم» ص 0 ” ۹۷ وانظر مسیممالشیوخ» ٣‏ الورقة 48 . 

السبکي : معید النعم» ص۰۷ والطبقات» ج٢‏ ص۱۳ ت۱۵ ۳۲ -۲0» ج۹ ص ۱۲ 
سرت الاعلان. ص۹۹٣‏ فما بعد وابن عبدالهادي : معجم الشافعية 
انظر آدناه 20 الثانی تجد فیه تفصیلا مغنیاً. 

انظر الفصل الأخير من الباب الثاني . 
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انتقائها ونوعية اهتماماته؛ كما ستراه مفصلاً في الباب الثاني من هذه المقدمة. 


سابعاً: نشاطه العلمی ومناصبه التدريسية : 


20 حیاۃ اة الذهبي حبار ب ل الثامن سج 
الذي انتهی من اخراجه هل 
الذهبيٌ في سنة ۵۷۰۳ الخطابة بمسجد کفر بط وهي قریڈ بغوطة 
دمشق ۳ وظل ما بها إلى سنة ۷۱۸ھ. وفي هذه القرية الهادئة ألف 
الذهبي خيرة كتبه وقد ساعده على ذلك كما يبدو تفرغه التام للتأليف . 

وفي شوال سنة ۷۱۸ھ توفي الشيخ كمال الدين أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن الشريشي الوائلي» > وکیل بيت المالء وشيخ دار الحديث بتربة أم الصالح 
وغیرها(* » وکانت هذه الدار من کبریات دور الحدیث بدمشق اا 
SC Ny,‏ 
والی حين وفاته وكان والده قد تولاها قبله ۳" . قال ابن كثير فی حوادث سنة 
ه: «وفي يوم الائنین العشرین من ذي الحجة باشر الشیخ شمس الدین 
محمد بن عثمان الذهبي المحدث الحافظ بتربة أم الصالح عوضا عن كمال 
الو انی التریخی ود جف عق التلعی اة مه الفا .وقد 
اتخذها الذهبئٌ سكناً له ثم مات فيها بعد ذلك . 


.۔۳۰۱٣ انظر الورقة الأخيرة من نسخة أيا صوفيا‎ )١( 

)٢(‏ الحسيني: ذيل العبر» ص۹٦۲ء‏ ابن کثیر: البداية» ج5١‏ ص۲۸. 

(۳( محمد كرد علي : غوطة دمشقء ص٤۲‏ . 

۹3 الذهبي : ذیل العبر» ص ۹۹ء ابن کثیر : البداية» ج١١‏ ص۱٩۰‏ النعيمي: تنبیه الدارس» 
ج١‏ ص ۰۳۶-۳۲ 

)٥(‏ النعيمي: تنبیه. جا ص۳۱۱ وواقفها هو الصالح اسماعیل ابن الملك العادل 
سیف الدین آبي بكر . 

( ابن كثير: البدایة؛ ج4١‏ ص۰۸۸ ۹۱ء النعيمي: تنبيه» ج١‏ ص٤۳‏ . 

(۷) ابن كثير: البدایف ج5١‏ ص۸۸ . 
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شمس الدين الذهبي دار الحديث الظاهریة* بعد الشیخ شهاب الدين آحمد 
ابن جهبل ونزل عن خطابة کفر بطنا!'' . 

توفي و ور رر شیخ 0 ور سنة ۷۳۹ف 
تلمیذه صلاح الدید کل وو توقیعاً أبذلك© , 

وق هذه الستة ایضا: اس سنة ۷۳۹ هه کمل تعمیر دار العلیت والقران 
التنکزیة!* ۰ وباشر الذهبي مشيخة الحدیث بها“ . وقد أخطأ محبي الدین 
عبدالقادر النعيمي المتوفی سنة ۹۲۷ھ حینما جعل الذهبي یخلف تقي الدین 
ابن تيمية في دار الحدیث السکریة۲۳ » فترجمه فيها''' وکرر ذلك مع أن 
الذهبئَ لم يتول هذه الدار كما یبدو. ویظهر أن «التنکزیة» تحرفت إلى 
«السکریة»۲ فظن الرجل أنه تولأهاء مع أنه ذکر أن الذهبي تولی دار الحدیث 
التنكزية ونقل النصوص الدالة نفسها» قال فى دار الحدیث السكرية بعد أن 


(۱) أسسها الملك الظاهر بیپرس البندقداري سنة ٦۷١ھ‏ هي والمدرسة الظاهرية وهی ي الیوم 
مقر دار الکتب الظاهرية الواقعة قبالة المجمع العلمي العربي بدمشق» انظر عنها: 
النعيمي : الدارس؛ ج۱ ص۳۸ 

(؟) ابن کثیر : البدایق ج5١‏ ص ۱۳ . 

)۳( الصفدي : الوافي ج٢‏ ص۱۱۱ وتجد نص التوقيع في کتابه . 

21 منسوبة إلى الأمیر 77 نائب الشام» ولیها سنة ۷۱۱۲ھ ومات معتقلا بالإسكندرية‎ )٤( 
٢ج أوائل سنة ١٢۷ھ (الحسيني: ذيل العبر» ص۰۲۲۰-۲۱۹ ابن حجر: الدرر‎ 
ص1۲-۵۵) قال ابن كثير في حوادث سنة ۷۳۹ھ : «ومما حدث في هذه السنة إکمال دار‎ 
الحديث السكرية (كذا والصحيح : التنکزیة) وباشر مشيخة الحدیث بها الشيخ الامام‎ 
الحافظ مؤرخ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» وقرر فيها ثلاثون محدثا‎ 
لکل منهم چرایڈ وجامكية كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبزء وقرر للشيخ ثلائون‎ 
رطل خبزء وقرر فيها لائون نفراً يقرؤون القرآن لكل عشرة شیخ؛ ولكل واحد من القراء‎ 
نظير ما للمحدثين» ورتب لها إمام» وقاری حديث» ونواب؛ ولقاری الحديث عشرون‎ 
. ۱۸٤ص‎ ١4ج درهماً وثماني أواق خبز» وجاءت في غاية الحسن. ۰۰ إلخ»‎ 

. ۱۲۳ ابن کثیر: البدایف ج٤۱ ص۰۱۸ النعيمي : تنبیه » جا ص‎ )٥( 

)٦(‏ تنبیه الدارس» ج١‏ ص۷۸-۷۷. 

)۷( المصدر نفسه ج١‏ ص۷۸-۔۷۹۔ 

(۸) علماً بأنها محرفة في النسخة المطبوعة من البداية والنهاية (ج۱6 ص۱۸4) وهذه النسخة 
كثيرة الأغلاط كما هو معروف. 


٣ 


ترجم لشيخها تقي الدين ابن تيمية المتوفی سنة ۷۲۸ھ : اثم وليها بعده 
الحافظ الذهبي وهو محمد.. ثم ولي مشيخة السكرية هذه بعده الصدر 
المالكي» قال الشیخ شمس الدین السید في ذیل العبر في“ سنة تسع وأربعين 
وسبع مئة: والامام صدر الدین سلیمان بن عبدالحک ۲۲ المالكي مدرس 
الشرابيشية وشیخ السكرية بعد الذهبي. انتهی. وقال الصلاح الصفدي في 
رکه کرت ال 766 مھ ثم قال في «دار 
القران والحديث التنکزیة» من کتابه بعد ذكر عمارتها ووقوفها: «قال السيد 
الحسيني في ذیل العبر في سنة تسم وآربعین (وسبع مكة)''' : والامام صدر 
الدین سلیمان بن عبدالحکم المالكي شیخهم ومدرس الشرابيشية وشیخ 
التنكزية بعد الذهبي . انتهی . وقد تقدمت ترجمة الذهبي في دار الحدیث 
السكرية. وقال الصلاح الصفدي في تاريخه في حرف السین: سلیمان بن 
عبدالحکم. . . إلخ». ° وهذا النص الأخير هو الصحيح وهو الذي آورده 
الحسینی فى ذيل العبر"؟ . إن هذا الاختلاط والتحريف بالنصوص جعل 
الدکتور صلاح الدین المنجد یذهب لی القول بان الا خلت ابن ةة 
۸ھ في دار الحدیث السكرية وهو وهم لا آساس له . 

ومن دور الحدیث التي تولاها الذهبي دار الحدیث الفاضلية "۲ ۰ التي 
آسسها القاضي الفاضل وزیر صلاح الدین المتوفی سنة ۹ : 

وهکذا تولی الذهبي کبریات دور الحدیث بدمشق في أيامه» لما وصل إليه 
من المعرفة الواسعة في هذا الفن . ٥۵۹‏ ۶ یتولی مشيخة 


)١(‏ زيادة منی یقتضیها السیاق. 

(۲) هكذا في الأصل. وفي ذیل العبر (ص۲۷) وذیل تذكرة الحفاظ (ص۱۱۹): 
عبدالحكيم . وهو الصحیح . 

(۲) النعيمي: تنبيه؛ ج١‏ ص۸۰-۷۷. 

)٤(‏ زيادة من عندي يقتضيها السياق. 

. ٠۲۷ص‎ ١ج النعيمي: تنبيه الدارس»‎ )٥( 

. الحسيني: ذيل العبر ص۲۷۱‎ )٦( 

(۷) مقدمة سير أعلام النبلاءء ج١‏ ص ۲۲ والطريف أن ابن تيمية لم يكن متولياً لهذه المدرسة 
سنة ۷۲۸ھ فقد اعتقل في ۱۱ رمضان سنة ٦ھ‏ وظل معتقلا بالقلعة إلى حين وفاته في 
ليلة العشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸(ابن کثیر : البداية» ج5١‏ ص ۰۱۲۳ ۱۳۵). 
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الحدیث في خمسة آماکن هي 

١‏ - مشهد عروت أو دار الَحليث العروية› ردرس فيها بعده شرف الدین ابن 
.حر الحنفي» نزل الذهبي له عنها في مرض موته"! 

- دار الحديث النفيسية» وقد نزل الذهبي عنھا إلى الشیخ شرف الدین ابن 
الواني الحنفي في مرض موته أيضاً فدرس فيها في ذي القعدۃ''' . 

۳- دار الحدیث التنکزیة» ودرس فيها بعده الإمام صدر الدين سليمان بن 
عبدالحکیم المالكي كما مر بنا قبل قليل' " . 

-٤‏ دار الحدیث الفاضلية بالکلاستة ودرس فیها بعده تلمیذه تقي الدین آبو 
المعالي محمد بن رافع بن هجرس السلامي المتوفی سنة ۷6 

ه- تب الصالح» درس فيها بعده تلميذه أبو الفداء عماد الدين ابن كثير 


مشقی المتوفی سنة ۰٣‏ ۱ 
ثامنا: وفاته وأولادہ: 


اضر الذھیٔ في أخريات سني حياته» قبل موته بأربع سنين أو آکثر بماء 
نزل في عينيه» جج یھ ھا ری و ھت 
بَصَرُكَء ويقول: ليس هذا بماءء وأنا أعرّف بنفسيء لأنني ما زال بصري ينقص 
قليلاً قليلاً إلى أنْ تكامل عدمه”" . وتوفي بتربة أم الصالح ليلة الاثنين ثالث 
ذي رس و سو بس و روس رت بمقابر باب الصفین وحضر 
الصلاة علیه جملة من العلماء كان من بينهم تاج الدين السکی“'' وقد رثاه 


(۱) ابن قاضي شهبة: الإعلام» الورقة ۸٦‏ وهو منسوب إلى شرف الدین محمد بن عروة 
الموصلي المتوفی سنة ۱۲۰ ه (النعيمي : تنبیه الدارس» ج۱ ص ۰۸۲ 

)۲( ابن قاضي شهبة : الإعلام» الورقة ك4 

(۳) وانظر أيضاً ابن قاضي شهبة : الاعلام الورقة .۸٦‏ 

)€( ابن قاضي شهبة : الإعلام» الورقة cA“‏ والنعيمي : تنبيه» ج۱ ص٤٩‏ . 

)2 قال في کتابه البداية والنهاية في حوادث سنة ۸٤۷ه:‏ «وفي یوم الأحد سادس عشر ذي 
القعدة حضرت تربة أم الصالح - رحم الله واقفها - عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي؛ 
وحضر جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاةء وكان درسا مشهودا وله الحمد 
والمنة.. . الخ» ج ج ١٤١‏ ص ۲۲۵ . 

)1( الصفدي ET‏ ص ٤٤٤۲ء‏ ابن دقماق : ترجمان الزمان» الورقة ۹۹. 

(۷) السبكي: طبقات ج۹ ص ۱۰۱-۱۰۵ وقد زاره والده تقي الدين السبكي قبل المغرب = 


٤ 


غيرٌ واحد من تلامذته منهم الصلاح الصفدی!'' والتاج الیک غ 
وترك الذهبي ثلائة من أولادہ عرفوا بالعلم هم 
-١‏ ابنته أمة العزیز» وقد آجاز لها غيرٌ واحد باستدعاء والدها منهم : شيخ 


المستنصرية رشیدالدین آبو عبدالّه محمد بن عبدالل البغدادی المتوفی سنة 
۷ء ونظير اقا ویعت لق فا السا رظانت ولد اڈ 
عبدالقادر سمع مع جده من جا محمد المقدسي المتوفی سنة 
۷ه ۰ وآجاز له جده رواية کتابه تاریخ الاسلام ۳ . 


۲ اينه آبو الدر داء عبداللّه ولد سئة ۷۷۱۸ھ و اتوہ آبوه من عَلَق کثیر؛ 


(١) 
(۲) 


(۳) 


€3) 
)٥ہ(‎ 


(1) 
(Vv) 


(A) 


(۹) 


وحدث ومات في ذي الحجة م 0 


وا ہم رت ہے ہت ولد سنة ١۷۱ھ‏ وسمع مع والده 
آجزاء حديفية کفیره! ۳ وسمع من عیسی المطعم الدلال المتوفى سنة 
۹مف رع اوہ آربعین حدیثاً عن نحو المثة نفس» وحدث منذ سنة 
٠ھ‏ وتأخرت وفاته إلى ربیع الا هه وا ول ای 
محمد سمع مع جده(*) > وأجاز له جده رواية كتابه تاريخ الإسلاه”' ا 


وسأله عن حاله. الصفدي: الوافي. ج٢‏ ص١٥۱ء‏ ونکت الهميان» ص ۰۲۶۲ ابن 
حجر : الدرر» ج۲ ص۲۷٤‏ وغیرهم ممن ترجم له . 


طبقات ‏ ج۹ ص۱۱۱-۱۰۹ وهي طويلة آورد بعضهاء وابن ن قاضي شهبة : الإعلام» م1 
الورقة۰٩‏ 

الذهبي: منتقی المعجم المختص. الورقة ۳۹ (باریس ۲۰۷۹) ومعجم الشیوخ م۲ 
ریت جو أيضاً 0 ورفة 4 ۷۸ . 

راجع تا المجلد 0 والعشرين من «تاریخ الاسلام» الذي بخط الذهبي (أيا صوفيا 
۰۶ 


ابن حجر : الدرر» ج۲ ص ۳۹۲ . 

انظر مثلا: معجم الشیوخ» م١‏ ورقة ۰۳۸ ۰۷۰-۹ ۰۷۵-۷ ۷۸ء ۸۵ م۲ الورقة 
or fot‏ 

ابن حجر: الدررء ج٢‏ ص٩۰4‏ والتونسي: دستور الاعلام بمعارف الأعلام» الورقة 
7 (نسخة ولی الدين جارالله 1۹۷-۱۰۵). 

معجم الشیوخء م۱ ورقة ٤٤‏ . 


(۱۰) انظر طرة المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفيا .)۳۰۱٣‏ 


a 


الفصل الثاني 


منزلة الذهبی العلمية 


لعل خیرٌ ما يصور منزلة الذهبي العلمية واتجاهاته الفكرية هو دراسة آثاره 
الكثيرة التي لاني وتبيان قيمتها مقار بمثیلاتها. ومدی اهتمام العلماء 
والدارسينَ بها في العصور التالية» والمساهمة الفعلية التي قَدَّمتها للحضارة 
الام 

وسيرة الذهبى العلمية» استناداً إلى آثارہء ذات وجوه متعددة یستبینها 
الاخ لقاع رس رض تلك انان 

وأول ما يلاحظ الدارس العَدّد الضخم من الكتب التي اختصرها والتي 
تربو على خمسین کتاباء معظمها من الكتب الكبيرة ة التي اكتسبت أهميةٌ عظيمة 
ع والتي تُعَدُ من ب بين أحسن الكتب التي وضعت في عصرها 
وأکثرها ا مما يدل علی ا الذهبي لمولفات السابقین» ومعرفته 
بالجید الأصيلٍ منهاء وتمتعه بقابلية ممتازة على الانتقاء. 

ومما يثيرٌ الانتباه أن مختصرات الذهبي لم تكن اختصارات عادية پغلب 
علیها الجمودٌ والتقل بل إِنَّ المطلع علیها الدارس لها بروية وامعان یجد فیها 
إضافات كثيرة» وتعلیقات نفيسة» واستدراکات بارعة» وتصحیحات 
وتصویبات لمولف الأصل إذا شعر بوهمه أو غلطه ومقارنات ندل على معرفته 
وتبحره في فن الكتاب المختصر؛ فهو اختصارٌ مع سد نقص وتحقیق ونقد 
وتعليق وتدقیقء وهو آفر لكان إلا للباحثين البارعين الذي أوتوا بسطة في 
العلم ومعرفة في فنونه . 

والذهبي حین يُضيفٌ إلى الکتاب المختصر يشعر بضرورة ذلك لسد نقص 


NE إن م‎ 7 ۲۷۲ TT 


۷ 


يعتري ذلك الكتاب. فحينما اختصر ۔ مثلا - کتاب «آسد الغابة في معرفة 
الصحابة» لعز الدين ابن الاثیر المتوفى سنة ٦٣٣ھ‏ زاده من عدة تواریخ منھا: 
«تاریخ الصحابة الذين نزلوا حمص» لابي القاسم عبدالصمد بن سعيد الحمصي 
المتوفى سنة ٣۳۲ھ‏ و«مسند» الإمام آحمد بن حنبل المتوفی سنة ٢١٢٥ھ‏ 
و«مسند» بقى بن مخلد المتوفى سنة ٢۲۷ھ‏ و«طبقات» ابن سعد المتوفى سنة 
هھ وار دمشق» لابن عساكر المتوفی سنة ١۷١‏ ه» ومن كتابات ابن 
سید الناس المتوفی سنة ٩۳-۵۷۳۶‏ . ازقال سبط ابن حجر عند کلامه علی 
اختصار الذهيي لمعجم شیوخ الائمة النبل لابن عساکر المتوفی سنة ۵۷۱ه-: 
«زاده فوائد ومحاسن»۳ . 

ویجد الباحث في مختصرات الذهبي تعلیقات نفیسةء من ذلك ۔ مثلا - ما 
عمله في كعات «الکاشف» الذي اضر من «تهذیب الکمال» ۳ الحجاج 
المزي المتوفى سنة 57 لاه فعلى الرغم من محافظة الذهبي على روح النص 
الأصلي» فقد بت فيه من روحه ونشر فيه فيه من علمه ما جعله يكاد يكون مؤلفا 
من تالیفه مخالفاً للأصل المختصر منه في كثير من الأمورء جج 
على آراء بعض آئمة الجرح والتعدیل فيه تعديلاً أو إبطالاًء كما حقق كثيراً من 
التراجم وزادها e‏ لا نجده في الأصل . فضلاً عن بيان رأيه في كثير من 
الرواة على آسس من دراساته الواسعة وخبرته العمیقة بعلم الحديث النبوي 
الشريف مما حدا بتاج الدين السبكي أن يَصفَ هذا المختصر بأنه «كتاب 
نفيس ) 9 

وتظهر ت2 الذهبي في النقد والتحقيق في كثير من هذه المختصرات» 
فمن ذلك - مثلا - ما ظهر فی مختصره لکتاب «المستدرك على الصحیحین» 
لابي عبدالله الحاكم ا المتوفی سنة ٤٠٥٦ھ‏ الذي قصد فيه مؤلفه أن 
يورد أحاديث على شرط البخاري ومسلم مما لم يذكراه في صحيحيهماء حيث 
يتبين لنا من مطالعة المختصر وتعليقات الذهبي عليه وتخريجاته يدل على ذلك 


. ۲۱۸ انظر كتابنا:. الذهبي ومنهجه ص‎ )١( 
. ٠۸١ رونق الالفاظ. الورقة‎ 2 
.٠١ زفق طبقات الشافعية» ج۹ ص‎ 


۸ 


قوله في ترجمة الحاکم في سير أعلام اللبلاء''' : «في المستدرك شيء كثير 
على شرطهماء وشيء كثير على شرط آحدهما. ولعل مجموع ذلك ثلث 
الكتاب» بل أقل؛ فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما 
أو كليهماء وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة» وقطعة من الكتاب إسنادها صالح 
وحسن وجيد وذلك نحو ربعه» وباقي الكتاب مناكير وعجائب» وفي غضون 
ذلك أحاديث نحو المئة يشهد القلب ببطلانهاء كنت قد أفردت منها جزءًاء 
وحديث الطير بالنسبة إليها سماء» . 

وغالباً ما يقوم الذهبي بتخریج ا الواردة في الكتب التي يقوم 
باختصارهاء فغالب التخريج في كتاب «تلخيص «تلخيص العلل المتناهية في الأحاديث 
الواهیة» الذي لخصه من كتاب «العلل» لابن الجوزي المتوفی سنة ۹۷٥ھ‏ هو 
من كلام الذھبي''' . ولما اختصر الذهبي كتاب «السنن الكبرى» للبيهقي 
المتوفى سنة 8ه تكلم علی آسانید الکتات بنفائس دل على تبخره بهذا 
الفنء ووضع رموزاً على الحديث لمن خرّجه من أصحاب الصحيحين والسنن 
الأربع وخَرّجَ الأحاديت التي لم ترد في هذه الكتب الستة . 

وكثيراً ما كان الذهبي یخرج تراجمٌ الکتب التي يختصرها في علم الرجال؛ 
من ذلك مثلاً - ماعمله في اختصاره لتاریخ ابن الدبيشي المتوفی سنة ۷٦٣ھ‏ 
سی او فی کثیر من تراجمه ولا سیما الرجال الذین آخذوا عن صاحب 
ارج وها اختل: ابن الدبيثي في تاریخه! ٭[7+,, 
بالکتب والتواریخ التي من بابته کتاریخ محب الدين ابن النجار المتوفی سنة 
٣ھ‏ الذي 0 به علی تاریخ الخطیب ETN‏ قن > ووفیات 
الأعيان لابن خلكان المتوفى سنة ۰۳-۵۲۸۱ والتكملة لوفيات النقلة 


. ۱۷۲ - ۱۷۹/۱۷ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

)۲( الذهبي : تلخيص العلل» ورقة ۸۵ (نسخة الأزهر رقم ۲۹۰حدیث) . 

(۳) انظر المختصر المحتاج» مثلا ج١‏ ص۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۵ ۰4۰ 
٢٣ء ٩۷ ۸ CV‏ ۰۱2۸ ۰۱۷۹ ۰۰۰۱۹۹ .الخ. 

(4) انظر المختصر المحتاج» مثلا ج١‏ ص۰۲۱ ۰4٩4‏ ۰۵۱ ۹٦ء‏ ۰۷۲ ۰۷۷ ۰۸۰ ۰۱۰۱ 
٦ء‏ ۹ء 10°« ۰۱۵۸ ۱۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۴ ۰۱۸۶ 
۸ء ٢٠ء‏ ۲ ۲٢۳٢ ٣٢٢ ۲٦٦۹ ۲ ۲۱١‏ ۲۲۷ ...ال . 

. المصدر السابق مثلا ج١ ص۱۵۸‎ )٥( 


۹ 


اک اين لار ال ي اه هد ۱ رما اوح کت ای 
ککتاب «الخریدة» للعماد الأصبهاني القرشي المتوفى سنة ۲-۸۵۹۲ . أو من 
کتابات کبار العلماء الذین آخذوا عن المترجم له. مثل زكي الدین البرزالي 
المتوفی سنة ۴ اھ۴ ۰ وفخر الدین اہن البخاري المتوفی سنة ۵1۹۰ 
رضاح الیش المتهوزه رها ایی اماب ساق الا تر 
المتوفی سنة ۷۰۱ ه-*۲ ۰ وضياء الدين المقدسي المتوفی سنة 0٤۳‏ 
وغیرهم کثیر أو من خطوط العلماء نحو قوله : «قرأت بخط ابن قدامة» . 
فضلاً عما أضافٌ هو من الاسانید التي قرأها على شيوخه مما يتصل بتلك 
التراجمء وهي إضافةٌ أصيلةٌ للترجمةء فهو حينما يقول مثلاً: «وروى لنا عنه 
2 أبو المعالي الأبرقوهي”" أو «روى لنا عنه أبو العباس ابن الظاهري 

بو الحسين اليونيني وعلي بن عبدالدائم ومحمد بن يوسف الاربلي. 
فمعنی ذلك أن هؤلاء الشيوخ قد أخذوا عن صاحب ال 

ومن إضافاته إلى تلك المختصرات آیضا تواریخ وفيات المترجمين الذين 
لع يدك ضا الكتاب الأصلي وفياتهم» فنحن نعلم ‏ مثلاً ‏ أن ابن الدبيشي 
لم يذكر وفاة آحد ممن ذكرهم في تاريخه ممن تأخرت وفاته عن سنة ٦٦١ھ‏ 
وهي السنة التي حدث ابن الدبيشي فيها بتاريخه والتي تمثل اخرّ إخراج له" 
في حين أن وفيات بعضهم قد تأخرت إلى النصف الثاني من القرن السابع 
الهجري. فاستخرج الذھبيُ وفياتهم وذكرها ليكون اختصاره أكمل ولتكون 


)0( المختصر 0 

)1( المصدر نفسه ‏ مثلا ج٢‏ ص۰۲۱ ۹ 

a ۷)‏ نقسه ‏ وو 

(۱۰) انظر مزیدا من الامثلة» المختصر مثلا ج١‏ ص۰۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۰۱6۰ ۰۱۵۲ ۲٢٢‏ 
۳1 

,۱۱( انظر کتابنا: تاریخ بغداد لابن الدییثی » منهجه » موارده أهميته » ص٤‏ (بغداد د6 


معلومات الكتاب أتم''' . يضاف إلى ذلك أنه يروي بعض الأحاديث الواردة 
في هله ات اش سای مسا ا 2000 

وأعاد الذهبیْ تنظيمَ بعض الکتب التي اختصرهاء فحینما اختصر کتاب 
«الكنى» لأبي أحمد الحاكم المتوفى سنة ۳۷۸ھ 0 ترتیهً على حروف 
المعجم بعد أن أضافٌ إليه ار أخرى مما ليس فيه" . كما رتب «المجرد 
من تهذيب الکمال» على عشرة طبقات ورب کل طبقة على حروف المعجم» 
في حين كان کتاب «تهذيب الکمال» للمزي مرتباً على حروف المعجم!''' . 

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه عني بالقراءات es‏ 
عصره من المقرئین المشهورین حتی أصبح «الأستاذ الثقة الکبیر»(*) 
وذکر ابن ناصر الدين المتوفى سنة 857ه أنه كان «إماماً في ا 
لكننا نلاحظ في الوقت نفسه أنه لم يتخرج عليه في القراءات سوى عدد قليل 
۳ 6 ولعلّ السببّ في ذلك يعود إلى أنه عني بهذه الناحية في مطلع حياته 
العلمیت ثم اتجه بعد ذلك إلى الحدیث والتاریخ وغیرهما. ولم نعرف من 
آثاره في هذا الفن غير کتاب «التلویحات في علم القراءات»“ وکتاب «معرفة 
القراء الکبار على الطبقات والأعصار» الذي هو إلى کتب التراجم آفرت ههال 
القراءات ون كانت محتویاته غالبا ما تتعلق بموضوع القراءات. وقد شهد له 
ابن الجزري بالإحسان فيه » لذلك سلخه بأجمعه في كتابه «غاية النهایة» كما 


(١)‏ انظر المختصر المحتاج إليهء مثلا ج١‏ ص۰۷1 ۹٦‏ ء ۳ ١١٥۱ء‏ ۲ .للخ 
ہیں سے سر مر وت ص۱۰۳ . 

(۲) المختصر المحتاج إليه ج١‏ ص٩۰4‏ 1۵ . 

(۳) انظر مقدمة نسخة فيض الله رقم ۱۵۳۱ من الکتاب . 

. ۲۳۰ انظر کلامنا على كتاب «المجرد من تهذيب الکمال» في کتابنا الذهبي ومنهجه‎ )٤( 

. ابن الجزري: غاية» ج٢ ص۷۱‎ )٥( 

)٦(‏ الرد الوافر» ص۳۱. 

(۷) ابن الجزري: غایق. ج٢‏ ص۰۷۱ قال: «ولم اعلم أ قرأ عليه القراءات کاملا» بل 
شیخنا الشهاب أحمد بن إبراهيم المنبجي الطحان قرأ عليه القران جمیعه بقراءة أبي عمرو 
والبقرة تفا . وروی عنه الحروف إبراهيم بن أحمد الشامي ومحمد بن أحمد ابن اللبان 
وجماعة . وسمع منه الشاطبية يحيى بن آبي بكر البوني وحدث بها عنه في الیمن». 

۱:۰ انظر کتابنا الذهبي ومنهجه‎ (A) 

(۹) غاية» ج٢‏ ص۷۱. 


0١ 


نص على ذلك فی ال ووصفه شمس الدین السخاوي بأنه «كتاب 
حافل۳ . ومع كل ذلك فإِنْ هذا الوجه من حياة الذهبي العلمية هو أضعف 
الوجوه وأقلها اثارا. 

على أنَّ مكانة الذهبی العلمية وبراعته تظهران في أحسن الوجوه إشراقاً 
وأكثرها تألقاً عند دراستنا له مُحَدَاً يعنى بهذا الفن» فقد مهر الذهبئٌ في علم 
الحدیث محر ا و كان . میں و وقد 
ال کب کو رها رن 
على الشیوخ آکثر من مرة. وقد فتحث له هذه المعرفة الواسعة افاقا عظيمة في 
هذا الفن فاختصر عدداً کبیراً من الکتب والت عدداً آکبر یستبینه الباحث عند 
القائه نظرة على قائمة مولفاته في هذا المجال. كما آلف في مصطلح الحدیث 
کتبا. وخرّج التخاریج الكثيرة من الأربعينات» والثلائینات» والعوالي» 
والأجزاء. ومعجمات الشیوخ والمشیخات » وغیرها مما فصّلَنَا القول فيه عند 
كلامنا على آثارہ. 

ومع أن الذهبي قد عاش في عصر عَلَبَ عليه الجمودٌ والنقل والتلخيص» 
فإنه قد تخلص من کثیر من ذلك بفضل سعة دراساته وفطنتة» > قال تلميذه 
صلاح الدین الصفدي المتوفی سنة ٤ھ:‏ «لم أجد عنده جمود د المحدثين 
ولا کودنة* المَقَلَة بل هو فقية النظر له دُرْبةٌ بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من 
السلف وآرباب المقالات . وأعجبنی منه ما يعانيه فی تصانیفه من أنه لا یتعدی 
وهذا لم آر غیره يراعي هذه الفائدة فيما يورد , " 

إن هذه البراعة في علم الحدیث والتمکن منه ذاك التمکن» جعلت الذهبيّ 
ینطلق بعد ذلك یجرَخٌ ویْعَدّل ویفرع» ويصحح» ویعلل ویستدرك على 


. المصدر نفسه. اج ص"‎ )١( 
. الاعلان » ص۵16‎ (٢ 


)٤(‏ الكودنة: البلادة. 
)٥(‏ الوافي» ج٢‏ ص۱۱۳ . 


o۲ 


كبار العلماء*' ع الكل في کل باب من آبوابه» على حَدَّ تعبیر تلميذه تاج 
الین السك اج حتی أطلق Ê‏ رامخ ۹۱۰۰0 ور 
اعتراف حافظ عصره الإمام ابن حجر العسقلاني المتوفی سنة ۸۵۲ھ بفضل 
الذهبي وبراعته إلى درجة أنه رت ماع لمزم نانا اللہ أن يصلّ إلى مرتبة 
الذهبي في الحفظ , و + 


ويظهر ذلك ۓے الرجال التي يطلق الذهبي عر اسم #1 وقد 
أصبح 0 أن الغاية الرئيسية من العنایة بالرجال تأتي لضبط الرواة او 


وهو ما يظهرٌ في معظم مقدمات كتبه في هذا الفن» وهو مفهوم ساد عن 


٦ 


المحدثین المؤرخين لاسیما في ذلك العصر"" . 

وعان عدم الرجال» وعلی نا الذهبي فیه» قامت شهرته الواسعة باعتبارہ 
و200 كما نرى. وقد خلف الذهبئٌ في هذا الفن ص2 فيا من الآثار 
ابتدأها باختصار آمهات الکتب المؤلفة فیی كالتواريخ المحلية مثل تاریخ 


. "٥ص الحسینی : ذیل تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

)۲( الطبقات الوسطی (ترجمة الذهبي من نسخة دار الکتب المصرية رقم ۵۵6). 

)۳( السبكي : الطبقات ج۹ ص ۰۱۰۰ العيني : عقد الجمان» ورقة ۷ (أحمد الثالث رقم 
1۱ . 

)٤(‏ استناداً إلى حديث رسول الله ي - «ماء زمزم لما کرت له» وقد ذكر ذلك تلميذه 
السخاوي في الإعلان (ص٤۷٦).‏ وقلايماً شرب ابن خزيمة المتوفى سنة ۳۱۱ھ ماء 
زمزم وطلب علماً نافعاً (الذهبي : تذكرة» ج۲ ص۷۲۱). وقال الحاكم النيسابوري 
المتوفى سنة ٤١١‏ ه: اشربت ماه زمزم وسألت الله أن برزقي خسن التصنیف» (الذهبي : 
تذكرة» ج٣‏ ص5 : ٠‏ ۰. وألف د شمس الدین محمد بن طولون الدمشقي المتوفى سنة 
۳ھ رسالة في «التزام ما لا يلزم فيما ورد في ماء زمزم» منها نسخة في خزانة كتب 
کروی في ادن مس من ری ۱۷ 7 

)٥(‏ انظر کتابنا: «أثر الحديث في نشأة التاریخ عند المسلمين) . بغداد» مطبعة الحكومة 
٦ء‏ وبحثنا: «مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين» المنشور 

" في مجلة الأقلام البغدادية» السنة الأولى» العدد الثالث 19768م. 

(0) حینما شعر الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 7ه أن من بين مستدركاته على 
الذهبي في کتابه (المشتبه» أسماء لشعراء وفرسان في الجاهلية وما أشبه ممن ليست لهم 
رواية حديئية» اعتذر عن ذلك بقوله : : «فإنَّ غالب من ذكرت يأتي ذكره في كتب المغازي 
والسير والمبتدأ والانساب والتواريخ والأخبار ولا يستغني طالب الحديث عن ضبط ما يرد 
في ذلك من الأسماء ولو لم يكن لهم رواية». تبصير المنتبه» ج٤‏ ص۴٠١٠‏ . 


o 


مدينة السلام» للخطيب البغدادي المتوفی سنة 47۳ه والذيول عليه لابن 
السمعاني المتوفی سنة ۵71۲ واین الدبيئي المتوفی سنة ۲۳۷ ه. وابن 
النجار المتوفی سنة 16۳ه. ومنها أيضاً «تاریخ دمشق» لابن عساکر المتوفی 
سنة ۷۱٦٥ھ‏ ولتاریخ مصر» لابن يونس المتوفی سنة ۳۶۷ه. واتاریخ 
نیسابور» لأبي عبدالله الحاکم النيسابوري المتوفی سنة ٤٤٠ھ‏ و«تاریخ 
خوارزم» لابن آرسلان الخوارزمي المتوفی سنة 574ه. ومن کتب الوفیات : 
«التکملة لوفیات النقلة» لزکی الدین المنذري المتوفی سنة ٦٥٥ھ‏ وصلته 
لاي العرقی س0 ومن کتب الأنساب : کتاب «الأنساب» لأبى 
سعد اغات المتوفی سنة ۲۲ ۵ه-. ومن کتب الصحابة کتاب «أسد الغابة» 
لابن الأثیر المتوفی سنة ١‏ ومن کتب رجال الصحاح والسنن مثل کتاب 
«تهذیب الکمال في معرفة الرجال» لأبي الحجاج المزي المتوفی سنة ٤١۷ھ‏ 
و«المعجم المشتمل على أسماء شیوخ الأئمة النبل» لابن عساکر المتوفی سنة 
١ھ‏ وغيرها. فکانت هذه المختصراثْ المادة الرئيسة التی كَوَنَنْ شخصیته 
العلمية ومعرفته بالعصور السابقة . آما تراجم المعاصرین فَيْعةُ الذھبی من بين 
آحسن الذین کتبوا فيهم» وقد آدرك أهمية هذا الأمر فکان کتابه «المعجم 
المختص بالمحدئین» خير دلیل على ذلك» ولا عبرة بعد ذلك بمن انتقده 
لتناوله التاریخ المعاصر کابن الوردي'”'' ۰ لأنَّ هذا هو التاریخ الأكثر أهمية 
وخطراء وهو الذي يعطي المورخٌ آهمیته البالغة بين المورخین ویمیزه عن 
غيره . 

لقد آنتجت هذه المعرفة الرجالية الواسعة مولفات کثيرة لعل من اسیا 
کتابه العظیم «تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام» الذي هو إلى کتب 
الرجال آقرب منه إلى التاریخ بمفهومه الحدیث كما سيأتي بیانه في فصول 
قادمةء ثم ذلك العدد الضخم من المولفات التي سوف فصل القول فيها في 
فصل ات . 

ولعل مما يميز الذهبي عن غيره من بعض مولفي کتب الرجال أنه لم 
یقتصر في تألیفه على عصر معين» أو فئة معینةء أو تنظیم معين» بل تناولت 


. ۳٤۹ص ابن الوردي: تتمة المختصر ج۲‎ )١( 


6 


مؤلفاته رجالَ الاسلام من أول ظهوره حتى عصره؛ ری + هن ی 
كتابته للترجمة فنا تراجميٌ مليء بفن التراجم یجد الباحثُ فیها دقة متناهية في 
التعبير وحبكاً للترجمة تشد القارىء إليها مع تعدد الموارد وانتقاء لأفضلهاء 
وإبداء OS‏ 

وقد عانى الذهبئٌ كتابة «السيرة» وهو فنٌّ خاص له مميزاته التي تجعله 
پات ع جيف ارد کپ ہے اشفا فال افار> راف 
الفقه. والحدیث؛ وغیرهم. ۱ 

ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال دفعت تاج الدين السبكي الذي انتقده 
في بعض المواخ ضع إلى القول : «إنه كان شيخ الجرح والتعدیل ورجل الرجال؛ 
وكأنما جمعت الأمهٌ في صعيد واحد فنظرها ثم آخذ يعبر عنها |خبار مَنْ 
حضرھا) اعت وقد ازداد شأنه بعد عصره بحیث اعتبر هو والمزي مؤرخی القرن 
لثامن اللذین لا بنافسهما ت17 وعد الامامٌ السوطة المتوفی سنة ٩۱۱‏ 
رأسّ طبقة ذکر فیها القطب الحلبي المتوفی سنة ٣۷۳ھ‏ واپن سید الناس 
المتوفی سنة ٣۷۳۰ھ‏ وشمس الدین المقدسي المتوفی سنة ٢٤۷ھ‏ وتقي الدین 
السبكي المتوفى سنة ١۷۵ھ‏ وعلم الدين البرزالي المتوفى سنة ۷۳۹ھ وشهاب 
الدين النابلسي المتوفى سنة ۰۲-۷۵۸ وهم من أعلام الحْمَاظ المحدثين 
المؤرخين» وذكر أن المحدثين في عصره عيالٌ في الرجال وغيرها من فنون 
الحدیث على آربعة آحدهم الو نا ۱ 

ومع أن براعة الذهبي التاريخية آکثر ما ظهرت في الرجال فانه قد درس 
التاریخ السياسي» واختصر عدداً من المولفات الرئيسة فيه مثل تاریخ آبي شامة 
المتوفی سنة ٦٦٣ھ‏ وتاریخ آبي الفدا المتوفی سنة ۷۳۲ھ وغيرهماء وآفاد من 
معظم التواریخ المعروفة في عصره ودرسها کسيرة ابن اسحاق المتوفی سنة 
١ه‏ وتواریخ: الطبري المتوفی سنة ۰ مه وابن الأثیر المتوفی سنة 


)١(‏ انظر الباب الثاني من هذا البحث عند کلامنا على منهج الذهبي في تاريخ الاسلام. 
(۲) السبكي: طبقات؛ ج٩‏ ص۱۰۱ . 

(۳) السخاوي: الإعلام» ص۲۰ . 

€3 السیوطی : طبقات الحفاظ ورقة ۸۵ فما بعد (نسخة الاسکندریة) . 

( تفای شس هر 


00 


0 


٠ھ‏ وابن ای ال قات رف سا دا ال 
ظهرت هذه الكتابات في تواریخه المرتبة على الحوادث والوفيات مثل «تاریخ 
الااسلام» و#العبر» و«دول الإسلام» وغيرها. وس من نطاق کتاباته هذه آنه 
كان مورا جَوَالَ الذهنية استطاع استیعاب عصور التاریخ الاسلامي من اول 
ظهور ه حتی زمانه الذي کتب فيه مولفاته؛ وهي فترةٌ تزيد على السبعة قرون؛ 
فألف في كل هذه العصور بعد أن درسها دراسة عميقةً قامت على دعامتین 
رئيستين هما: الرواية الشفوية والکتب. وهذا أمرٌ لم يتأت لكثير من العلماء 
الذين سبقوه أو عاصروه. وحينما كتب الذهبئٌ كتابه «تذكرة الحفاظ» ورتبه 
على الطبقات تكلم في نهاية أكثرها على الأوضاع السياسية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية في الوقت الذي تناولته فأجمل الأوضاعَ العامة 
بفقرات قليلة دللت على سَعَة آفقه التاريخي وقدرته الفائقة على تصوير حقبة 
كاملة من الزمن وعلى امتداد العالم الإسلامي المترامي الأطراف بعبارة وجيزة . 
هذا ام لا یتأتی إلا لمن استوعبِ العصر ودرسه ؤراسة عميقة بحیث حصل له 
مثل هذا التصور والفهم العام" . 

ثم إن هذه المعرفة الرجالية الواسعة مع ما أوتيّ من ذکاءِ وادراك واسعين 
جعلت مله اقداً رجالا ماهر SS‏ 
من آبرزها کتابه العظیم «میزان الاعتدال في نقد الرجال» الذي اعتبره 
معاصروه”" ومَنْ جاء بعدهم"*" من آحسن کتبه وأجلها. وقد تناوله عدد کبیڑ 
من الحفاظ والعلماء والمعنیین بالنقد انتدراکاً وتعقیبا وتلخیصا بحیت "قال 
شمس الدین السخاوي : «وعَوَلَ عليه مَنْ جاء بعده»“ . 

وللذهبي التفاتات بارعة في آصول النقد؛ فقد آلف رسالة فى اذکر 07 
يعتمد قوله في الجرح والتعديل» تكلم فیها على آصول النقد وطبقات النقاد 


SS انظر‎ )١( 

٣ج‎ ۰۳۲۸ ۰۲۶۶ ۰۱۲۰۱۸ انظر مثلا الذهبي : تذکرة الحفاظط چ ۱ ص۰۷۰‎ (J 
۵٥۵ ۰۱۲ ص ۰ ۰۲۸-۳۷ ج٤ ص۱1‎ 

)۳( السبکي : طبقات ج٩‏ ص٤‏ ۰ء الحسينى : ذيل تذكرة الحفاظ ص٥۳.‏ 

. ٤ص‎ ١ج ابن حجر: لسان الميزان»‎ )٤( 

)0( الإعلان» ص ۵۰۸۷ . 


امك 


وكيفية أخذ آقواله م۲۲ . وآورد فی مقدمة «المیزان» عبارات الجرح 
007 و 
ہے مت من ذلك مثلاً ما ذكره في ترجمة آبان بن تغلب 
الكوفي» قال : شیعیٔ جلد کته وی فلنا صذقه وعليه بدعته "۳مھ 
ین یل و وأبو حاتم وأورده ابن عديء وقال: كان غالياً 
ياي وال السعدي: زائغ مجاهر. فلقائلِ أن یقول : كيف ساغ توثيق 
وگ سح الثقة العدالة والإتقان؟ فکیف کون“ عد مَنْ هو صاحب بدعة؟ 
وج آبه ات البدعة على ضربين : فبدعة صفری کل التشیع أو که بلا 
غلو ولا تحرق"" ۰ فهذا كدي في التابعین وتابعیهم مع الدین والورخ والصدق» 
فلو رُدَّ E‏ هو لاء لاش بط من الآثار النبوية. وهذه ا ۰ ثم 
بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيهء الط على أي بكر وعم روصي اللہ 
عنهماء والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا یتح بهم ولا كرامة .. ولم يكن أبان 
ارس ر ساف فیک عدا افق مهم . وقال 
في ترجمة أبي نعيم أحمد بن عبداللہ الأصبهاني: «أحَدُ الأعلام صدوق. کلم 
فيه بلا حجة؛ ولكن هذه عقوبةٌ من الله لكلامه في ابن مندة بهوی قال 
الخطيب: «رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيهاء منها أنه يطلق في الإجازة 
ای ولا يبين. قلت (يعني الذهبي) : هذا مذهت راہ أبو نعيم وغيره» وهو 
ضرت یح دس وکلام ابن مندة في آبي نعيم فظیعء ل ات کارت ولا 
أقبل قول کل منهما في ال خر لا أعلم لهما ذنباً أكثر من روایتهما الموضوعات 
ساکتین عنها. .. قلت : کلام الأقران بعضهم في بعض لا بْعْبَا به» لاسیما إذا 
ےپ وو سے مت ما ينجو منه إلا مَنْ عصم اللہ وما 
علمت أن عصراً من الأعصار سلم آهله من ذلك» سوی الأنبياء والصدیقین؛ 
ولو “كفت شروت من ذلك کرارس ‏ اللهم فلا تجعل في قلوبنا غلاً للذين 
)۱( نسخة أيا صوفيا رقم ۰۲۹۵۳ ونشرها صدیقنا العلامة الشيخ عبدالفتاح أبو غدة» وطبعت 
(۲) ميزان الاعتدال» ج۱ ص۳-). 
(۳) لعل هذا هو الأصوب في قراءتھاء وفي الأصل : «تحرف» بالفاء. 


)٤(‏ ميزان الاعتدال ج١‏ ص٥-٦‏ وانظر آمثلة آخری في معجم الشیوخ م ۱ الورقة ۲۵5 م 
۲ الورقة ۷۲. 


۷ 


آمنوا ربنا إنك رژوف رحی ي : 


ولم يكن الذهبي لیصدر اتباعاً لآراء الآخرين في النقد فهو يخالفهم في 
بعض الأحيان حين لا يجد لارائهم من سند قوي يؤيدها؛ فمن ذلك - مثلا - ما 
جاء في ترجمة زید بن وهب الجهني ‏ أحد التابعین» وهو الذي تكلم فيه آبو 
یعقوب الفسوي فی «تاریخه» وذکر أن فى حدیثه خللا کبیراء فقال: «ولا عبرة 
بکلام الفسويٌ»"۳" وآورد في «ميزان الاعتدال» ماخذ الفسوي عليه ورَدَّ علیها 
ثم قال: «فهذا الذي استنکره الفسویٌ من حدیثه ما سبق إليه» ولو فتحنا هذه 
الوساوس علینا لرددنا کثیرا من السنن الثابتة بالوهم الفاسد»”" والمیزان مليء 
بمثل هذه النقدات لا مجال لتکثیر الأمثلة منها. 


ولم یقتصر نقد الذهبي على الرجال حسب. بل تَعَدّی ذلك إلى نقد 
الموارد التي یطالعها أو یختصرها أو يأخذ منهاء وهو ما یعرف الیوم بنقد 
المصادر؛ من ذلك مثلا نقده لکتاب «الضعفاء» لابن الجوزي المتوفی سنة 
۷ھ الذي اختصره وذیْل عليه» فقال فی ترجمة آبان بن يزيد العطار : «قد 
ا العلامة ابن الجوزي في اش ولم E‏ 
وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوئیق»" * . وقال في ترجمة 
حفص بن بغيل من الميزان: «قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف. 
قلت: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فان ابن القطان يتكلم في كل مَنْ لم 
يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو آخذ عبن عاصره مما يدل علی عدالته . وهذا 
شيء كثيرء ففي الصحيحين من هذا النمط حَلْقٌ كثير مستورونء ما ضَعَفَهُمْ 
أجل تا ا وانتقد الذهبئٌ كتاب «الضعفاء» لأبي جعفر بن 


عمرو العقيلي المتوفی سنة ۵۳۲۲ لإيراده بعض الثقات ومنهم حافظ عصره 


(۱) نفسه» جا ص۱۱۱ وانظر تاريخ الإسلام» الورقة ۲۳6 (أيا صوفيا ۳۰۰۸). 

(0) الذهبي: تذکرة» ج١‏ ص1۷ . 

(۳) الذهبي: ميزان الاعتدال» ج٢‏ ص۱۰۷ وانظر: تاريخ الاسلام الورقة 580 (أيا صوفيا 
21 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج١‏ ص١١‏ . وقد تكلم في هذه المسألة ابن حجر في اللسان فراجعه هناك 
تجد فائدة. 

. ٥٥٦ص‎ ١ج ميزان الاعتدالء‎ )٥( 


0۸ 


علیٌ ابن المديني المتوفی سنة ٢٣۲ھ‏ فقال في ترجمة ابن المديني من 
المیزان : «ذکره العقيلي في كتاب الضعفاء فبئس ما صنع» ورد عليه حينما نقل 
قول عبدالله بن آحمد بن حنبل : «کان أبي حدثنا عنه» ثم أمسك عن اسمه. 
ثم ترك حدیثه». بقوله : «بل حدیثه عنه في مسنده» وهذا رَد مفحمٌ من الذهبي 
بل قال بعد ذلك : «وهذا آبو عبدالله البخاري - وناهيك به - قد شحَنَ صحیحه 
بحدیث ابن المدیني؛''' . ولا یقتصر الذهبي في نقد الكتب على إيراد 
او نها ۹ یی فا سی ان قال اد کاب 
العقیلی سر > وقال عن كتاب «الكامل» لابن عدي المتوفى سنة ٣٦۳ھ‏ إنه 
أل کے وا حملي فى ف الق ےت مھ ال ی نظ 
٥۵ھ‏ : «وإذا شنت أن تتبين براعة هذا الامام الفرد فطالع العلل له فإنك 
تندهش ويطول تعجبك»"* . 

ونحن نعلم أيضاً أنَّ الذهبيّ قد عانى في تاليف خاصة رَد بها على كتب 
00 فقد آلف كتاباً في الرد على ابن القطان المتوفی سنة ۸٦1ھ‏ ۶ . كما 
الك كنات اش کل يدوه قر ان حدم سای کپ اھ 

وبسبب هذا الذي قدمنا ذكره من براعة الذهبی فى النقد والتمكن من فقد 
آصبح شيخ الجرح والتعدیل» کما ذکر تاج الدین السك . وقال ابن ناصر 
الدین المتوفی سنة ١٤۸ه:‏ «ناقد المحدثين وإمام المعدلين وال ی 
وكان ايه في نقد الرجال» عمدة في الجرح والتعدیل»(۷) > وقال شمس الدین 
السخاوي المتوفى سنة ۲٠۹ه:‏ «وهو من أهل الاستقراء التام في نقد 
الرجال»” » فأصبحت آقوال الذهبيٌ فيمن يترجمٌ لهم تعتبر عند النقاد 


( ميزان الاعتدال» ج۳ ص۱۳۸۔٤٤۱.‏ 

(۲) المصدر نفسه جا ص٢۔‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج۱ ص ۲ . 

)4( تذكرة الحفاظ ج٣‏ ص ۹۹٤-۹4۹۳‏ . 

.)۷۰ الذهبي : الرد على ابن القطان. (نسخة الظاهرية» مجموع رقم‎ )٥( 
. الطبقات› ج۹ ص۱۰۱‎ (0 

(۷) الرد الوافن ص۳۱ . 

(۸) الاعلان ص ۲۲ ۷ . 


9۹ 


والمزرخین الذين جاؤوا بعده أقصى حدود الاعتبار» وظهرت بصورة جلية في 
المولفات التي کتب بعد عصره ولا سیما في مولفات مورخ القرن التاسع 
وحافظه ابن حجر العسقلاني المتوفی سنة ۰-2۸۵۲" . 

وتطالعنا عند قراءة کتب الذهبي العدید من الامثلة التي تدل على قوته في 
البحث والاستدلال ومناقشة اراء الغیر بروج علم یعتمدُ الدلیل والاقناع 
من ذلك -. مثلا - مناقشته لمن اتهم الحافظ آبا حاتم محمد بن حبان البستي 
التميمي المتوفی سنة ۳۵۶ه بالزندقة لقوله : (إنْ النبوة هي العلم والعمل» وما 
تبع ذلك من كتابة الخليفة أمراً بقتله لهذا السبب؛ ٠‏ قال الذهبئٌ : «وهذا أيضاً له 
مَحْملٌ حَسَنٌ ولم يرد حصر المبتدأ بالخبر» ومثله: الحج عرفة. فمعلومٌ أن 
الرجل لا بهي کا بمجرد الوقوف بعرفة» وانما ذکر مهم الحجء ومهم 
النبوة؛ إذ أكمل صفاتِ النبيّ العلم والعمل» جوالا گر ا سا إلا أن يكون 
عالماً عاملاً . ٠‏ نعم النبوة موهبةٌ من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم 
والعمل لا حيلة للبشر في اکتسابها آبد وبها يتولّدُ العلمُ النافع الصالح» ولا 
ریب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوغ» وذلك نفس فلسفي»۲۳ . ومن 
الأمثلة الطريفة آیضا مناقشته لمسألة معرفة النبی به الکتابت فقال فی ترجمة 
الحافظ العلامة بي الولید سلیمان بن خلف الباجي المتوفی سنة 4۷4ه: 
«ولما تكلم آبو الولید في حديث الكتابة يوم الحديبية الذي في البخاري قال 
بظاهر لفظهء فأنکر عليه الفقيه أبو بكر ابن الصائغ ؛ وکفرة بإجازة الکتّب على 
رسول الله كَل النبيَ الآمي وأنه تكذيتث بالقران فتكلم في ذلك مَنْ لم يفهم 
ےس اولي اب وم عبد سے ہے تنس 

پا وال تمرم 

برت مسن شرق لیا اة .:وفالة :إن رسول الله قد کنا 

وصنف أبو الوليد رسالة بين فيها أن ذلك غير قادح في المعجزة فرجع بها 
جماعة . فلت : ما كل مَنْ عرف أن یکتب اسمه فقط بخارج عن كونه أمیأً لأنه 


(۱) انظر مثلاً کتابه : «لسان المیزان». 
)٢(‏ الذهبي: تذکرق ج ۳ ص ۰۹۲۲-۹۲۱ وانظر أيضاً ميزان الاعتدالء ج۳ ص ۵۰۸-۵۰۷ 
ففيه تفصیل آکثر فى هذه المسألة . 


لا يسمى کاتباً. وجماعة من الملوك قد أدمنوا في كتابة العلامة وهم أميون؛ 
والحکم للغلبة لا للصورة النادرة» فقد قال عليه السلام : 0 امه أمية» أي 
آکثرهم کذلك لندور الكتابة في الصحابة» وقال تعالى: « هو الى بعت في 
لت ین روا منم 4''' [الجمعة] وقال في موضم آخر معقباً على هذه 
الماك ایضا: «قلث: وما المانع من جواز تعلم النبی كَل ي یسیر الكتابة بعد أن 
کان أميا لا يدري ما الکتابق لہ اک ما املی على كنات الوحي وکتاب 
السنن والکتب إلى الملوك عَرَفَ من الط وفهمه وكتبّ الكلمةً والکلمتین كما 
کتت اسمه الشريف يوم الحديبية محمد بن عبدالله. ولیست کتابته لهذا القڈر 
الیسیر ما پخرجه من کونه أمياً ككثير من الملوك آمیین ویکتبون العامة . 
ومثل هذا کثیر في کتب الذهبي . 

وقد حفظنا من سيرة الذهبي أنه كان حنبليّ العقيدة قد ارت فيه الین 
الدمشقية وصّحْبَنُه لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومع أنَّ الذهبي لم يكن متحمساً 
للخوض في مضايق العقائد ویعتبر السكوت فيها أؤلى وأسلم'” ء لكنه في 
الوقت نفسه أبدى آراءه في كثير من المواضع؛ وألف فيها. وقد اعتير «الاعتزال 
بدعة»(*) وهاجم الفلاسفة اليوناتية هه با قف ٠:‏ وكان على غاية من 
الاعجاب بأعمال السلف وانجازاتهم ۷ء واهتم اهتماماً كبيراً بذکر آخبار 
العلماء في المحنة التي أصيبوا بها حینما آعلن المأمونْ رأيه وألزم الا القول 
بخلق القرانء وین مواقفهم الجريئة من هذا الأمر" . 

رن ا O‏ 
(البعث والنشور» وکتاب «القدر» اللذان للبيهقى المتوفى سنة ۸٥٦ھ‏ وكتاب 
«الفاروق في الصفات» لشیخ الاسلام الأنصاري المتوفی سنة 4۸۱ه وکتاب 


(۱) الذهبي: تذكرة» ج۳ ص۰۱۱۸۲-۱۱۸۱. 

(۲) المصدر نفسه» ج۲ ص ۲ ۷. 

(۳) تذکرة» ج٢‏ ص ۰۱۰۰ ج٤‏ ص۱۹۹ . 

)6( ون ا اہو پور 

۱۱١ص آهل المئة فصاعداء‎ )٥( 

. ۱۲۸-۱۲۷ تذكرة الحفاظ ج٢ ص‎ )٦( 

(۷) انظر مثلا تذکرة» ج١‏ ص۰8۷ ۰8۷۷ ۰۵1۱ ۰۵۸۹ ج٢‏ ص۷۳۰ ۰۷۳۳ ۷۱۷ 


٠‏ الخ 


1۱) 


«منهاج الاعتدال في نقص كلام أهل الرفض والاعتزال» لرفیقه وشیخه تقي 
الدین ابن تيمية المتوفی سنة ۲۸ ۷ه. 

وخلَّ الذهبئٌ عدداً من الآثار في هذا العلم منها کتاب «الکباثر وبیان 
المحارم» وکتاب «الأربعین فی صفات رب العالمین» وکتاب ی و«کتاب 
مسألة الوعید» وغیرها. ولعل من آشهرها کتابه المعروف «العُلّدٌ للعلیٌ الغفار» 
الذي يْعَدٌ آوسع هذه الکتب وأکثرها شهرة. 

بحث الذهبیْ العقائد على طريقة السلف من آهل الحدیث. فکانت المادة 
الرئیته ال تکون هذه الکتب والادلة المستعملة فیها من الأحاديث النبوية 
الشريفة . وقد اند الذهبي من قبل مخالفیه على تألیفه لبعض هذه الکتب 
واعتقاده مثل هذه العقائدء قال کے محمد وہ الكوثري عن کتاب «العلو» : 
اولو لم يؤلفه لكان أحسن له في دينه وسمعته لا فيه ماخذ كثيرة؛ وقد شهر 
عن الذهبی أنه كان شافعيّ الفروع حنبلع المعتقد»”'' . 

ولم يشتهر الذهبي بوصفه فقيهاً أو عالماً بالفقه مع أنه درسه على أعلام 
العصر انذاك مثل الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني وبرهان الدين الفزاري 
وكمال الدين ابن قاضي شهبة وغیرھم''' . وقد ألف في أصوله» وعني 
باختصار كتاب «المحلى» لابن حزم" ۰ وهو من كبار الكتب الفقهية» وألف 
عدداً من الکتب والأجزاء التى تناولت موضوعات فقهية» وكانت له فيه خواطر 
7 ونقدات جاءت فى ثنايا كتبه» من ذلك مثلا كلامّه فى مسألة الطلاق 
9ب 
آنا اه یی CENA‏ ملع 
له ذکرهما غيرٌ واحد ممن ترج له وهما: 

الل تال اله الوسر امه 0 را فاجهذ فيه 

وحذار من نصب الخلاف جهالة 2 بين النبيّ وبين رأي E‏ 


.۲ ذيل تذکرة الحفاظ؛ ص۸٤۳ هامش‎ )١( 

(۲) انظر أعلاه كلامنا على سيرته ورونق الألفاظ لسبط ابن حجر»ء ورقة ۱۸١‏ . 

(۳) وهو کتاب «المستحلى في اختصار المحلی» وانظر کتابنا الذهبي ومنهجه ۲۵۰ - ۲١۱‏ . 
)٤(‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ ج٢‏ ص۷۱۳ .۷۱٥-‏ 

. ابن ناصر الدین : الرد الوافر» ص۳۱ الصفدي: الوافي» ج٢ ص۱۱۱‎ )٥( 


1۲ 


وهذا الذي قدمناه لا يعني أنَّ الذهب لم يكن عارفاً بالفقه» لکنه کان 
عَزُوفاً عنه لانشغاله بالحدیث وروایته الذي هو الأصل الثاني للفقه» قال ابن 
ناصر الدین المتوفی سنة ۲٢٤۸ھ‏ : «له ذُربةٌ بمذاهب الأئمة وأرباب المقالات 
قائما ن الخلف ن السنة ومذهب ١ ١ I ER‏ 

ولغةٌ الذهبيّ في كتبه لغةٌ جيدة قياساً بالعصر الذي عاش فيهء ويكفي أننا 
قلّما وجدنا له لحناً في کنبه. وهو باعتباره محدثاً كبيراً وناقداً ماهراً دفيق في 
تعابيره» لما لذلك من أهمية في وضع الكلمة المناسبة أو العبارة في موضعها 
الملائم لا سيما في تحبير التراجم فصلا عن أسلوبه السلس الممتع لمن دمن 
قراءة مثل هذه الكتب. 

وقد عني الذھبیُ في مطلع حياته العَلَس لا روا الخ و ورف طافه من 
الاشعار عن تی . وذكرت لنا مصادر ترجمته تا من نظمه في 
المدح”” » والرثاء " . وله شعر تعليمي» فقد علمنا أنه نظم آسماء المدلسین 
بقصيدة أوردها السبكي في طبقاته » كما نظم أسماء الخلفاء بقصيدة 
أخرى"“ . وكان كثير الاعتناء بالشعراء تدل على ذلك تراجمهم الواسعة في 
کتابه «تاریخ الا سلام» والنماذج الشعرية الكثيرة التي أوردها وعنايته الفائقة 
بتتبع دواوین الشعراء بحیث قال في ترجمة آبي الحسن محمد بن المظفر 


,)۲( انظر مثلا معجم الشیوخ» م۱ الورقة ۰۳ ۰۷ ۰۱۵ ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۲٩۹‏ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰4۵ ۰4۸ 
IT ا٦٢‎ ء٦٣‎ ٥ ۳‏ ٥ء‏ واا ۹ ۷۵ء ۰۸٩۹ AY cAI VY‏ 0 الورقة 
اسك ۱۱ء ۱۲ء ۰۳۰ ٣٣‏ ٣۳ب‏ عق یف كص فص عت كت cAI ۰۸۵ VE‏ 
٩۹۹-۲ ۸‏ . 

(۳) من بین الذين 2 الذهبي ووصل || إلا شعره فیھم: إسحاق e‏ 
وتقي الد الک المتوفی سنة ۷۵۲ ه- وولده التاج الد سنة ۷۷۱ھ (طبقات 
السبکي » > ج۹ ص٦‏ ۰ والسيوطي : طبقات الحقاظ › ورقة (AT‏ ومعجم البرزالي (ابن 
ناصر الدین : الرد الوافر» ص ۳۰ 

2 من ذلك قصیدته في رثاء رفيقه وشیخه ابن تيمية المتوفی سنة ۷۲۸ھ (ابن ناصر الدين: 
الرد الوافر» ص ۰۳۲۱-۳۹ والتبيان» ورقة .)١50‏ 

(۵( ج۹ ل RR‏ 

)1( ینظر کتابنا: الذهبی ومنهجه ۲ 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ۳ 1۳ 


البغدادي الخرقي في وفيات سنة ٤٥٥ھ‏ «ولا يكاد یوجد ديوانه»" 

وی ہہ سو رر ل ل 
بطلب العلم''' . وقد وصل إلينا الکثیر من کتبه وكتب غيره مکتوبا بخطه 
وهو وإ ن لم يكن جمیلا مراعياً لاصول الخطاطین والکتاب» لکنه یمتاز بالدقة 
باجعا اللاي با وت 

وعرفٌ الذهبيٌ بزهده وورعه ودیانته المتینت وق و انیت 
لمجمل سيرته أنه كان يأنسٌ إلى الاجتماع بمشاهير الفقراء والصوفية من ذوي 
الدیانة والتمسك بالاثار قال تلمیذه تقي الدين ابن رافع السلامي المتوفى سنة 
۷۶ «کان حيرا صالخا متراضعاً خسن الخلق عار المحاضرقت غالب 
أوقاته في الجمع والاختصار والاشتغال بالعبادة. له ورد باللیل وعنده و 
وعصبية وكرم»”" . وقال الزركشي المتوفی سنة ٤۷۹ه:‏ «مع ما كان عليه من 
الزهد التام والإيثار العام والسبق إلى الخيرات والرغبة بما هو ات“ ويكفي 
الذهبيّ أنه أفنى حياته في دراسة حديث رسول الله ا وتدريسه. 

لقد أصبحت كتبُ الذهبيّ متداولة في عصره والعصور التالية لەء واعتبرت 

من أعظم الموارد التي استقى منها اکتا الذين جاؤوا بعده» قال ابن حجر : 
«ورغب الناس فى تواليفه ورحلوا إليه بسببها وتداولوها قرا راہ 
وا ان تلميذه الحسيني: «وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار 
البلدان»۲۳ وحسبنا أ ثلقی ر عجلی علی المستدرکات والتلخیصات 
والذیول التي عُملت على كتبه لندرك آهمیتها البالغة . 

وکان الذهبئٌ مدرسة قائمة بذاتها خرّجت العدید من الحُقَاظ والعلماء. 
وقد أتاحث له معرفثهالعظیمةٌ الواسعة بالحدیث وعلومه والتاریخ وفنونه مكانة 
مرموقة بين اساتیذ الحضر ۷ی . ونحن نعلم 


(۱) تاريخ الاسلام 1۵/۱۰ (من طبعتنا). 

(۲) الذهبي: معجم الشیوخ» م۲ الورقة ٢۲ء‏ ابن حجر : الدرر» ج٣‏ ص۳۲۳ . 
(۳) سبط ابن حجر : رونق الالفاظ الورقة ٠۸١‏ . 

.)41۳۵ عقود الجمان (نسخة مکتبة فاتح رقم‎ )٤( 

)0( ابن حجر : الدرر» ج٣‏ ص1۳۷ . 

)٦(‏ ذيل تذكرة الحفاظ ص76. 
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أنَّ الذهیع تولى مناصب تدريسية كثيرة نعرف منها مشیخةً الحديث في تربة آم 
الصالح» ودار الحدیث الظاهریت والمدرسة النفيسية» ودار الحدیث التنکزیقف 
ودار الحدیث الفاضلية» ودار الحدیث العروية . وقد آتاحت له هذه المناصبٌ 
أن یدرس علیه عددٌ كير من الطلبة یفوق الحص قال تلمیذه الحسيني: 
«وحمل عنه الکتاب والعُنَةَ خلائق؟''' وقال ابن قاضي شهبة الأسدي: «سمع 
منه السبكي والبرزالي والعلائي وابن كثير واين را وابن رجب وخلاتق من 
مشايخه ونظرائه. . وتخرج به حفاظ؛''' . ون کب القرن الثامن لتزخرُ بمئات 
من تلاميذ الذهبی الثُجُبٍ لم نجد في إيرادهم كثيرَ فائدة في مثل هذا البحث . 

ونرى من المفيد أن نقتطف في نهاية هذا الفصل اراء العلماء فيه لما لذلك 
من أهمية في تقويمه. وکنا نقلنا في أثناء هذا البحث بعضاً منهاء فقد وصفه 
رفيقة وشيخه علم الدين البرزالي المتوفى سنة 9 "لاه في معجم شيوخه - 
والذهيي ها زال في مطلع حياته العلمية ‏ بقوله: «رجلٌ فاضلء صحيح 
الذهن . اشتغل ورحل» وکتب الکثیر. وله تصانيف واختصارات مفيدة. سس 
معرفةٌ بشیوخ القراءات»" . وقال تلمیذه صلاح الدین الصفدي المتوفی سنة 
٤م‏ : «الشیخ الامام العلامة الحافظ شمس الدین آبو عبدالله الذهبي. حافظ 
لا یجاری ولافظ لا یباریء أتقنَ الحدیث ورجاله» ونظر علله ات 
وعرّف روا الناس» وأزال الابهام في تواريخهم و ذهن یتوقد 
ذکاؤی ويصحٌ إلى الذهب نسبته وانتماژه. جمع جمع الکثیر ٠‏ وتفع م الجم یت 
وأکثر من التصنیف ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التألیف . . اجتمعت 
ور اما RSS‏ سورد سر 
ولا كودنة النقلة؛'۶“ . 

وعلی الرغم من مخالفة تاج الدین السبكي لشیخه الذهبي في بعض 
المسائل وَردہِ عليه فانه قال في حقه : «شیخنا وأستاذناء الامام الحافظ . 
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محدتث العصر . اشتمل عصرنا على آربعة من الحفاظ بینهم عموم 


(۱) ذیل تذكرة الحفاظ ص+۳. 
(۳( سبط ابن حجر : رونق الألفاظ ورقة ۱۸۰ . 
2 الوافي ج٢‏ ص ۱۱۳ . 
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في عصرهم . .. وأما أستاذنا أبو عبدالله فنضيرٌ لا نظيرٌ لەء و هو الملجاً 
إذا نزلت المعضلت إمام الوجود ies‏ وذهتٌ العصر معنی ق وشيخ 


الجرخ والتعدیل: ررجل رجات لی كل میں .. وهو الذي خرّجَنا في هذه 
الصناعة وأذخلنا في عداد الجماعة»(۲۳ ۰ وقال اشنا : (وسمع منه الجمع 
الكت : وما زال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه فده وتعب اليل والنهار 
وما تعب Es‏ وقلمه. وضربت بأسمه الأمثال وشار اة مسير ر لقبه الشمس 
إلا آنه لا يتقلص إذا نزل المطر ولا يدير إذا أقبلت الليالى. وأقام بدمشق 
يرحل إليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من کل e‏ ووصفه تلميذه 
الحسيني المتوفى سنة ١٦۷ھ‏ بأنه «الشيخ الإمامٌ العلامة شيخ المحدثين قدوة 
الحفاظ والقراء محدث الشام ومؤرخه کت 1 وقال فی موضع آخر: 
«وكان أحد الأذكياء المعدودين والحفاظ المبرزین»** . وقال تلميذه عماد 


الدين ابن كثير المتوفی سنة ٤۷۷ه:‏ «الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام 
وشيخ المحدثين... وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظہ)''' . وحينما قدم 


)١(‏ في المطبوع من الطبقات الكبرى «فبصر» و«کنز» وهما مصحفتان» والذي آثبتناه مجود 
التقیید في مشيخة التاج السبكي» وهي أصل في التقييد لأن ناسخها قرآها على التاج 
السبكي نفسه» ومن حفظ حجة على من لم یحفظ وأما قوله «نضیر» فمعناه: نعمة. وقد 
آورد صدیقنا العلامة الشیخ عبدالفتاح أبو غدة یرحمه الله هذه العبارة في مقدمته لکتاب 
«ذکر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل» ص ۱6۵ فجعلها: «فبحر لا نظیر له وکنز» 
وعلق علیها فی الحاشية فقال: «هذا هو الصواب فى هذه الکلمة. وقد وقعت محرفة 
على أنحاء شتی ومر علیها محققون آفاضل» وآطال اللفس فيها - کعادته فی تعلیقاته 
فیس اللا اودكر هش سی اید مها اہول عن مد ظضارھ و رونا 
فى «جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين لنعمان الالوسی» ص ۳۲. وعندي أن صدیقنا 
العلامة طيب الله ثراه قد وقع بما وقع فيه غيره فتحرفت عنده مثلما هي محرفة في اجلاء 
العینین)ء ويلاحظ أن الألفاظ «بصر» و«نضر» و«نضير» أكثر قریّا من «بحراء وينظر بلابد 
تعليقنا على مشيخة السبكي (بتحقيقنا) . 

(؟) الطبقات» ج ٩‏ ص ۱۰۰ - ۰۱۰۱ 

(۳) المصدر نفسه ج۹ ص١١٠‏ . 

)٤(‏ ذیل تذكرة الحفاظ ص۳4. 

E ےر‎ <) 

. ۲۲٠ص‎ ١4ج البداية والنهاية»‎ )٦( 
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العلامة آبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلي الأصل 
الأطرابلسي ۲۳ إلى دمشق سنة ٣۷۳ھ‏ ودرس على الذهبي في تلك السنة قال 
فيه : 
شازات بالسمع آهواکم وما ذکرت آعبارکم لد إلا مایت سن درت 
ولیس من عجب آن ملت نحوکم فالناسٌ بالطبع قد مالوا الی الذب) 
ووصفه الحافظ ابن ناصر الدين المتوفى سنة ۲١۸ھ‏ بأنه (الحافظ الهماءُ 
مُفِيدٌُ الشام ومؤرخ الإسلام»”" . وقال ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
۲ھ : «قرأت بخط البدر النابلسي في مشیخته : کان علامة زمانه في الرجال 
وأحوالهم حدید الفهم اقب الذهن وشهرته تغني عن الاطناب فيه( . وقال 
بدر الدین العيني المتوفی سنة۵ ۸۵ ه-: «الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ 
المؤرخ شيخ المحدئین» 2 . وذکره سبط ابن حجر المتوفی سنة ۸۹۹ھ في 
«رونق الألفاظ» وبالغ في الإطناب فيه وقال: «الشيخ الامام ا العلامة 
حافظ الوقت الذي صار هذا الله علماً عليه... فلله دده من إمام 
مُحَدّث . . . فكم دخل في جميع الفنون وخرج وصح وعَدَّلَ وجرح وأتقن 
هذه الصناعة. . . فهو الإمام سيد الحفاظ إمام المحدثين قدوة الناقدين». وقال 
في موضع آخر: «وكتب بخطه كثيراً من الأجزاء والكتب وحَصَّلَ الأصول 
وانتقى على جماعة من شيوخه... وعني بهذا الفن أعظم عناية وبرع فيه 
وخدمه الليل والٹھار)”' . 


)۱( توفی سنة ۷۷ھ وقد ترجمه ابن حجر في الدرر» ج٤‏ ص٦‏ ۲۰۷-۲۰ . 
(٢(‏ ابن ناصر الدين : الرد الوافر» ضن ۱ ۳۱۲-۲ 

۳( المصدر نقسه ‏ ص۳۱ . 

2( الدرر » ج٣‏ ص1۲۷ . 

)٥(‏ عقد الجمانء ورقة ۳۷ (نسخة أحمد الثالث ۲۹۱۱)۔ 

(5) الورقة ۱۸۰. 


۷ 


الباب الثاني 


الفصل الأول 
تنظيم الكتاب وأساليب عرضه 


توطئة : 


جعل الذهبي كتابه في واحد وعشرین مجلداً راعى فيها أن تكون متناسقة 
من حيث عدد أوراقها ولم يراع فيها أية ناحية تنظيمية› ولذلك لم يلتزم اشاح 
ما كل ھت المع لب هه ب 

وتناول في کتابه الحوادث والتراجم ابتداء من السنة الأولى للهجرة حتی 
سنة ۷۰۰ه-. ووضع خطة عامة للکتاب قسمه بموجبها إلى وحدات زمنية 
آمذها عشر سنوات آطلق علیها لفظ «الطبقة». ورتب الحوادث حسب 
السنوات. آما التراجم فاتبع فیها تنظیمات مختلفة. ولما كانت «الطبقة» هي 
الأساس الذي قامت عليه الخطة العامة للكتاب» فقد آصبح لابد من دراسة 
تنظیم الکتاب استناداً إليها وتبیان مفهومها مقارنة بکتبه الأخرى وبمفهومها عند 
المؤلفين السابقین . 

ولما کان الکتاب قد احتوی علی الحوادث والتراجم ب 
أصبح لزاماً علينا أن ندرس العلاقة التنظيمية نیما ومن ثم دراسة تنظیم 
الحوادث وتنظيم التراجم» كل على تخل وها وله ادرف غاي الأسالت 
التي اتبعها الذهبي في عرض كل منهماء ودراسة عناصر أشلوية اللغوي 
والأدبي الذي عرض فيه مادته. 


أولا: الخطة العامة للکتاب : 
أظهرت الدراسات الحديثة لكتب الطبقات التی سبقت تاريخ الإسلام 
للذهبي أنها لم تستعمل «الطبقة» كوحدة زمنية ثابتة» بل كانت تعني اللقيا في 


. انظر في الباب الثالٹث الكلام على نسخ الكتاب‎ (١) 


۷۱ 


الاغلب ۲۳ . وقد رتب الذهبي كثيراً من كتبة الرئيسة على الطبقات بالرغم مما 
في هذا النظام من بعض العیوب"" . لكن مفهوم الطبقة عند الذهبي يختلف 
من كتاب إلى اخرء حيث نجد أنه رتب كتابه «تذكرة الحفاظ» الذي تناول فيه 
كار حفاظ الحديث من الصحابة حتی سر على | إحدى وعشرین طبقة 
e‏ رھ ریت 8 
۳ الأحوص r‏ «مات سنة تسع وسبعين ومئة مع مالك وحماد 
وانما ےئن لان أصغر منهما قلیلا ولابد في کل طبقة من ¿ مجاذبة الطبقتين 
والا فلو بولغ في تقسیم الطبقات لجاءت کل طبقة ثلاث تہ وأکثر»۳ . 
أما كتابه الآخر «معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار؛'ٴ' فقد جعله فى 
سبع عشرة طبقة فقط حسب اللقيا في القراءة مع أنه تناول الفترة الزمنية نفسها 
التي تناولها كتابه «تذکرة الحفاظ) ومع أنه جعل الصحابة طبقتین . بینما رتب 
کتابه الثالث ١م‏ سير أعلام النبلاء» على أربعين 0 عنما أن الفترة الزمنية التي 
تناولها هي نفسها التي تناولها في کتابیه السابقین(* 

ومن هذا الذي قدمنا یتضح لنا أن الذهبي لم يراع الوحدة الزمنية الثابتة في 
جمیع هذه الکتب . آما کتابه «المُعين في طبقات المحدئین» فقد جعل الطبقات 
الأولى فيه تتخذ آسماء المشهورین فیها نحو قوله: «طبقة الزهري وقتادة») 
و«طبقة الأعمش وأبي حنيفة»“ واطبقة این المديني 


(۱) راجع عن مفهوم الطبقة عند المؤلفين السابقين» الدكتور أكرم العمري: مقدمة كتاب 
الطبقات لخلیفة بن خیاطء ص٥٤‏ فما بعد وبحثنا : مظاهر تأثير علم الحديث في علم 
التاریخ . (مجلة الأقلام» العدد الخامس من ال الاولی» بغداد ۱۹7۵). 

( لعل من آهم عیوبه الرئيسة هو عدم اتباع المصنفین تا واحداً حیث يتباين عدد 
الطبقات بین مصنف واخر» فلم يعد بالامکان أن نكتفي بالقول أن فلانًا الفلاني في الطبقة 
الفلانية لأنه قد یکون في الطبقة السادسة عند مؤلف بینما هو في الطبقة الثامنة عند مؤلف 
اخر (انظر التفاصیل عند العمري : : بحوث ص۱۸۰). 

(۳) الذهيي: تذکرق ج١‏ ص۲۵۰. 

)٤(‏ حققناه ه بالمشاركة سنة ۱۹۸۶ في مجلدین و تم a‏ سر ےج 

)6( تنظر مقدمتي لسير أعلام النبلاء ۱۸ 

)٦(‏ الورقة ۷ من نسختی المصورة. 

١ .۸ الورقة‎ )۷( 


۷۲ 


وحمد»۱) ونحوهاء الا أنه غ هذه الطريقة حینما وصل إلى مطلع القرن 
الثالث الهجري سس ال یستعمل السنوات التقریبیة في الطبقة نحو قوله: 
«الطبقة الذین بقوا بعد الثلاث مئة وإلى حدود العشرین والثلاث مئة) 
واطبقة من الثلائین وإلى ما بعد الخمسین وخمس مئة»۳۳" وهلم جرًا. ویتبین 
من دراسة هذه الوحدات الزمنية التى ذکرها أن الطبقة قد تکون في حدود 
9۶ب (Dan,‏ ا 1۳ أو ثلائین نگ گی لف یره 
مفهوم (الطبقة) عند الذهبي في جميع الكتب المذكورة باللقيا بين المشایخ» 
والتعاصر بين مجموعة من الناس . 

ولکن الذهبي جعل الطبقة عشر سنوات في «تاريخ الإسلام» فتألف كتابه 
من سبعين طبقةء فهل يعني هذا أنه وضع تحديداً زمنياً واضحاً للطبقة مخالفا 
طريقته في كتبه الأخرى؟ علماً و عمله هذا لم يسبقه فيه أحد فيما نعلم. . وقد 
دفع عمله هذا الباحثین المعنیین بعلم التاریخ إلى القول بأنه خالف الأقدمین 
الذين اعتبروا اللقیا سا التقسیم على الطبقات بل خالف نهجه هو في 
«تذكرة الحفاظ» الذي اعتبر فيه اللقیا ولم یعتبر الوفیات .۲ 

على آننا لا نعتقد أنَّ الذهبي خالف الأقدمين في منهوم الطبقة فقد 
استعملها بالمفهوم نفسه في جمیع کتبه الآخری كما بینا قبل قليل» بینما 
استعمل «الطبقة» في تاریخ الا سلام» لتدل على «العقد» وهو مفھومٌ یختلف 
عن المفهوم الذي آراده في كتبه الأخرى والذي جاری فيه الاقدمین . ومن ثم 
فاننا نعتقد أن ربط الشکل الذي اتبعه الذهبي في ا تاریخ الا سللام» بأدب 
الطبقات أم” يحتاج إلى !عادة نظر بل يجب أن يربطء فيما نرى» بأدب 
التنظيم على السنین الذي یخضع لتعاقب السنین المفردة؛ فتذکر حكن ۱ 
الحوادث والوفيات في کل سنة منفصلة عن الأخرى. وايات هذا الذي نقوله 


(۲) 


. ٠٤ الورقة‎ )١( 
. ٠۹ الورقة‎ )۲( 
۰۳۲ الورقة‎ ٠ )۳( 
.۳۲ ۰۲۱ الورقة‎ )٤( 
.۲ ۰۲۲ الورقة‎ )٥( 
۰۲۱۰۲۰ الورقة‎ )٦( 


)۷ انظر : روزنتال : علم التاریخ» ص۰۱۳۱ العمري : بحوث» ص ۱۹۱ . 


۷۳ 


ودلالاته فی الترتيب الذي اتبعه الذهبی فى كتابه؛ فقد رتب الحوادث على 
السنین مبتدثاً بالسنة الأولى للهجرة ومنتهياً بسنة ۷۰۰ھ وجعل حوادث کل 
سنة منفردة بنفسها؛ ووضع لها عنواناً خاصاً. وکان یفصل الحادثة عن الأخری 
في السنة الواحدة باستعماله لفظة «وفیها» أو یذکر الشهر الذي وقعت فيه نحو 
قوله : «وفي المحرم» أو «وفي رمضان» ونحوهماء وربما عيّن اليوق لا سیما 
في القسم الاخیر من کتابه . 

وعلی الرغم من أن الذهبي قسم کتابه إلى «عقود»» وهو الذي آطلق عليه 
لفظة «طبقة» فانه لم یلتزم بهذا التقسیم في الحوادث إطلاقاء ولو التزم به لكان 
من المفروض أن يذكر حوادث الطبقة مندمجة ببعضهاء بل إنه لم یلتزم حتی 
بذکر حوادث كل طبقة ووفياتها بصورة منتظمة. وقد وصل إلیناء لحسن 
الحظ قسم من تاریخه بخطه» ومن دراسة هذا القسم تتبین صحة دعوانا: ففي 
المجلدين السابع ٠‏ والثامن ۲ اللذین أَرَخْ فيهما ما بين سنتي ۲۳۰-۱۷۱ه- 
ذكر حوادث «الطبقة» مرتبة حسب السنين ثم ذكر وفیاتھاء ولكن القسم 
الموجود من المجلد الثاني عشر''' ليس فيه غير الوفيات من سنة ٣٥۳ھ‏ إلى 
کت ويه کلم السا الثالث عشر"** لم يحتو غير الوفيات من سنة 
1ھ إلى سنة +88 ھت آما المجلد الخامس عفر“ فترد فیه ‏ وفیات 
١٥٤٤ھ“‏ متسلسلة ثم حوادث السنوات 6۵۰-0۰۱ متسلسلة 
في مكان واحد أيضا . والظاهر أنه اتبع هذه الطریقةء آعني: جمع حوادث 
کل مجلد في مکان واحد» في جمیع المجلدات ابتداء من المجلد الحادي عشر 
الذي یبتدی من آول سنة ۳۰۱ه الی نهاية المجلد الخامس عشر. ویبدو - 
أيضاً ‏ أن المجلدات الأربعة المبتدئة بالمجلد الحادي عشر والمنتهية بالمجلد 
الرابع عشر قد احتوی کل مجلد منها - أيضاً - على حوادث خمسین سنة 


(۱) آیا صوفیا ۳۰۰. 

.۳۰۰۷ آیا صوفیا‎ )٢( 

(۳) أيا صوفیا ۳۰۰۸. 

.۳۰۰۹ أيا صوفیا‎ )٤( 

.۳۰۱۰ أيا صوفیا‎ )٥( 

)٦(‏ الورقة ٦٦-٢‏ من النسخة آعلاه. 
(۷) الورقة ٤١‏ فما بعد من النسخة آعلاه . 


۷ 


بصورة متتالیةء وهاكً دلالات ذلك : 

۱- على الرغم من عدم وصول المجلد الحادي عشر الینا فاننا استطعنا 
من إشارة وردت عند السخاوي فى کتاب «الاعلان» أن نعرف أن المجلد 
العاشر من نسخة الذهبي رھ می اریہ لمیر انامه فد امن 
بنهاية المتوفين من الطبقة الثلائین۲ (۳۰۰-۲۹۱ه). ولما كان المجلد 
الثانی عفن قد وصل الینا وهو بتناول الفترة من سنة e‏ 
۰ فقد آصبح من الواضح أن الس تناول في المجلد الحادي عشر 
الفترة الممتدة من سنة ۳۰۱ھ إلى سنة ۳۵۰ه. ولکن كيف عرفنا أنه تناول 
حوادث هذه الفترة مجتمعة ولم تصل إلينا أية قطعة من هذا المجلد الذي هو 
بخطه؟ وجواب ذلك في النسخ التي نسخت عنها وحافظت على ذاتية الذهبي 
في بعض تنظيمه» فمن ذلك - مثلاً - المجلد المحفوظ في مكتبة أحمد الثالث 
برقم (۱۵/۲۹۱۷) والذي اختص بالحوادث فقط "۰۲۳ حیث نجد حوادث 
السنین (۳۵۰-۳۰۱ه) قد سارت متناسقة ومتتابعة من غير وجود أي عنوان 
وهلي أن لنش هارن او كل طق مان یره اه ايا إن 
الخط نفسه یتفیر في بداية حوادث سنة (۳۵۱ه) التي بدآها الناسخ بعنوان 
جدید وورقة جدیدة. وعند تتبعنا لتنظیم هذا المجلد المحفوظ في مكتبة آحمد 
الثالث ومقارنته بما تبقی لنا من مجلدات بخط المولف نجده یضع بدایات 
للحوادث كلما انتقل من مجلد إلى اخرء أو من مجموعة حوادث جمعها 
الذهبي إلى آخری حیث بدأ حوادث سنة ٥٥٤ھ‏ بالبسملة وبداية ورقة 


)۱( ذکر السخاوي عند الکلام على کتابه الذي جمعه على حروف المعجم وأصله من «تاریخ 
الإسلام» للذهبي أن هناك نقصاً يسيراً في نسخة «تاریخ الإسلام» الموقوفة على المدرسة 
المحمودیقف وهي النسخة التي اعتمدھا في تجرید التراجم؛ فقال: «وقد سقط من آخر 
الطبقة الثلاثين» وهي سنة إحدى وتسعین ومئتین إلى اخر القرنء وهو ار المجلد 
العاشر: : من ذكر محمود بن أحمد بن الفرج إلى آخر الطبقة ولم يثبته البدر البشتكي في 
النسخة التي بخطه بالباسطية فكأنه سقط قبل کتابته. فیراجع من نسخة آحری» 
ص ٩۷‏ ۵ -۸. 

(۲) أيا صوفیا ۰۳۰۰۸ وانظر أعلاه وصفه عند کلامنا على نسختنا الملفقة (رقم ۱۰). 

(۲) انظر آعلاه کلامنا على نسختنا الملفقة (رقم ۱۸). 

(6) الورقة ۵۰۱-۱ من النسخة آعلاه. 


. ھ٠ واستمر کلامه على حوادث السنیر معناسقاً حتی سنة‎ > 9 E 


وفي مطلع القرن السابع بدأ الحوادث بصفحة جديدة ووضع لها عنوانا" ۰ ثم 
تناول حوادث عشرین سنة بصورة متتابعة ومتناسقة ا وھی ھی الحوادث 
الموجودة على هذا الشکل في المجلد الثامن عشر الذي 7 إلينا بخط 
الول عا سو ااه ہہ سنہ 
به بصورة رتیبة إلى سنة وو وهو ما فعله الذهبي في المجلد 


عشر من 00 . وقد قال في بدایة حوادث ١ه‏ (بسم الله الرحمن 


الرحيم وبه ثقتي» ذكر الحوادث الكائنة في هذه السنين ۲و وهذه هي 
عبارة الذهبي بنصها* . 

۲- وهذا الذي ذکرته من المحافظة على الترتیب في المجلد المحفوظ 
بمکتبة السلطان أحمد الثالث رقم (۱۵/۲۹۱۷) قد حافظ عليه أيضاً - ناسخ 
المجلد المحفوظ في المکتبة الأحمدية بحلب رقي (۱/۱۲۲۰) والمتضمن 
حوادث السنوات (۵۵۰۰-۳۰۱)"" وصاحب النسّخة المحفوظة فی مکتبة 
آحمد الثالث برقم (4/۲۹۱۷) والتي تیین لنا آنها انتقاء من «تاریخ 
الإسلام»''. 

- آما المجلد الثاني عشر فقد وصلت إلينا جميع تراجمه مسلسلة وهي تشمل 


1 

.)۳۰۱۰ (أيا صوفیا‎ ٦٥-٤ الورقة ۱۱۹ وقارن الورقة‎ )١( 

. ٠١۷ الورقة‎ )۲( 

(۳) الورقة ۲۵۰. 

. ۲۸١ الورقة‎ )4( 

)٥(‏ الورقة ۲۵۱-۲۱۹ (آیا صوفیا ۳۰۱۱). وانظر آعلاه وصف هذا المجلد في الکلام على 
نسختنا الملفقة (رقم ۱۹)۔ 

)٦(‏ الورقة ۲۸۱ فما بعد. 

(۷) الورقة ۲۲۷ فما بعد (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۸) الورقة ۳۳۳. 

(۹) الورقة ۲۹٢‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۳). 

(۱۰) انظر وصفه آعلاه في نسختنا الملفقة (رقم .)١5‏ 

(۱۱) الورقة ۲۲۱ ومما تجدر الاشارة إليه أن هذا الانتقاء کان فى حياة المؤلف سنة ۷۳۹ه-. 
وقد تبين لنا نتيجة المقارنة الدقيقة أن المنتقي قد حافظ على ذکر الحوادث ولم یختصر 
فیها وأن الاختصار وقع في تراجم غير المشهورین . 


۷۱ 


وفيات السنوات (٣٣٥۳-٤٤٥٠ھا'''‏ والظاهر أنه كان يحتوي على حوادث هذه 
الفترق فإضافة إلى ما قدمنا ذکره فی الفقرتین السابقتین من أدلة تنظیمیة ۲۳‏ 
فان وجوة خط الصلاح التي على طرة هذا المجلد بقراءة الحوادث خر 
دلیل على ما نقول» فالذي حفظناه من ترجمة الصفديٌ لشيخه الذهبي أنه قرأ 
عليه من «تاریخ الاسلام المغازي والسيرة النبوية إلى آخر أيام الحسن وجمیع 
الحوادث إلى آخر سنة سبع مئة»" فأين هي الحوادث التي فرآها الصفدي 
والتي وضع خطه على المجلد من أجلها؟ . ثم یتکامل يقيننا بعد ذلك بجمع 
الذهبی لحوادث هذه الخمسین سنة فى مکان واحد حینما ننظر إلى تسلسل 
الوفیات قی هذا المجلد من ستة ۳۵۱ه إلى م هه من غير فجوة ولا 
انقطاع . ۱ ۱ 

-٤‏ وقد وصلت الینا جمیع وفیات المجلد الثالث عشر متتابعة» وهي 
وفیات السنوات (١١٤-١٥٤ه)‏ ولم تصل إلینا حوادث هذه الفترة مع عد 
توافر احتمال وجودها في المجلدات الأخرى كما سیتضح بعد قلیل . 

-٥‏ ومما قدمنا من آدلة 4 وتسلسل لمحتویات المجلدات التي کتبها الذهبي 
بخطه ووصول الخامس عشر إليناء وهو یتضمن وفیات السنوات من 
١ه‏ إلى آثناء ٥٤٤ھ‏ وحوادث السنوات (۲*۱)۵۵۵۰-۵۰۱ ۰ یظهر لنا أن 
المجلد الرابع عشر الذي لم یصل إليناء کان یتناول حوادث ووفیات السنوات 
۵۰۰-۱ ه-. 

- ثم إن وجود حوادث السنوات (۵۵۰-0۰۱ه) في المجلد الخامس 
عشر من نسخة المؤلف يقطع من غير شك احتمال وجود حوادث السنوات 
السابقة لهذه المدة في المجلدين السادس عشر والسابع عشر. ولما كانت 


)۱( أيا صوفیا ۰۸ ۰۰ 
(۲) وانظر أشنا بداية الحوادث في النسخة الحلبية رقم ۰ لسنة ٣٥۳ھ‏ (الورقة ۷۵) 
حيث يبدأ الناسخ بالبسملة والدعاء بالتيسير ثم يذكر حوادث السنوات متتابعة إلى سنة 
٠ھ‏ ويبدأ حوادث سنة ١‏ ٠ھ‏ بورقة جديدة. 
(۳). الصفدي: الوافي» ج٢‏ ص۱۱۳ ونکت الهميان ص۲۶۲ . وانظر طرة المجلد الحادي 
والعشرین من نسخة المؤلف التي بخطه (أيا صوفیا ۳۰۱6). 
(4) انظر أعلاہ وصف هذا المجلد في کلامنا على نسختنا الملفقة (رقم ۱۵). 


۷۷ 


الفترات الزمانية للمجلدات من الحادي عشر إلى الرابع عشر متساوية حيث 
اشتمل کل مجلد منها على خمسين سنة» فانه يبدو من غير المحتمل أن يكون 
أحد المجلدات قد تضمن من الحوادث ما هو زائد على نطاقه الزماني . 

۷- ولما كان البدرالبشتكي قد حافظ على تقسيم الذهبي ونقل نسختيه 
من خط المؤلف فقد عرفنا من نصه أن المجلد السادس عشر ينتهي بنهاية 
الطبقة الثامنة والخمسين» وأن المجلد السابع عشر قد انتهى بنهاية الطبقة 
الستين» ويؤيده وصول المجلد الثامن عشر كاملاً بخطه. 

أما المجلد الثامن عشر"'؟ فقد أورد الذهبى فيه وفيات السنوات 
(۱۲۰-۲۰۱ه) مجتمعة ثم أعقتها پذکر حوادث المدة با ۰ وقال في 
نهاية الوفیات : «وقد انقضی ما انتهی إلیٌ علمّه من وفیات هؤلاء الذین انتقلوا 
إلى الله في هذه العشرین سنةء فلنشرع فیما وقع الاختيارٌ عليه من حوادث هذه 
العشرین سنة- إن شاء اللہ 70" بینما تناول المجلد التاسع عشر"** وفیات 
السنوات (14۰-1۲۱ه) ثم آعقبها بحوادث السنوات (1۵۰-1۲۱ه)۳۹ 
وابتدآها بقوله: «ومن الحوادث»۰۳ ولم نجد وکما هو في المجلدات 
الاخری أيضاً أىّ فاصل بين حوادث طبقة وأخرى" ۰ ثم توکیده ذلك بقوله 
في آول حوادث سنة 1۱ ه من المجلد التاسع عشرء وهي بداية الطبقة 
الخامسة والستین: «بسم الله الرحمن الرحیم: ومن حوادث المجلد العشرین 


0 


۰.۳۰۱۱ أيا صوفیا‎ )١( 

(۲) الورقة ۲۹۱-۲۱۹ من المجلد أعلاه. 

(۳) الورقة ۲۱۷ من المجلد أعلاه. 

.۳۰۱۲ أيا صوفیا‎ )٤( 

. الورقة ۲۷۰-۲۲۷ منه‎ )٥( 

)٦(‏ الورقة ۲۲۷ منه أيضاً. 

(۷) انظر الورقة ۲۶۳ من النسخة الاصلية (غير المصورة) حيث تنتهی حوادث سنة ۱۳۰ هب 
وتبداً فى ظهرها حوادث سنة ۱۳۱ ه وهی بداية الطبقة الرابعة والستین . 

(۸) الورقة ۲۵۵ (أيا صوفیا ۳۰۱۲) وقد انتهت حوادث سنة ٦٦٤٠ھ‏ وابتدأت حوادث سنة 
١ه‏ فی وجه الورقة نفسها. ۱ 


۷۸ 


ولعلٌ الذي يؤيد رأينا هذا ويزيده قوة هو أن الذهبيّ لا یقتصر في إطلاق 
لفظ «الطبقة» على التراجم حسب. بل يطلقه - أيضاً - على الحوادث وهي 
متسلسلة وبعيدة تماماً عن مكانهاء فقد قال في نهاية حوادث سنة (۵۵۰ه) من 
النسخة التي بخطه : : «اخر الطبقة الخامسة والخمسين والحمد »۲۳ ۰ فإذا كان 
مفهوم الطبقة با به تحدید جماعة من ناس فکیف یم إطلاثه على 

قد توصلنا إذن إلى أن مفهوم «الطبقة» فی کتاب «تاریخ الاسلام» يعني 
«العقد». ويحق للقاری الباحث بعد كل هذا الذي أطلنا القول فيه» ودللنا عليه 
أن يتساءل عن سبب تنظيم الذهبي كتابه على «عقود» فنقول عندئذ: إن ذلك لم 
يكن إلا لحاجة تنظيمية استشعرها الذھبیُ لا سيما في الفترة الأولى من كتابه 
التي تمتد إلى سنة (۳۰۰ھ) حيث لم تتوافر فيها لديه وفيات عدد كبير من 
المترجمين بصورة دقيقة . فلم يكن ليستطيع أن ينظم وفياتهم حسب السنين؛ 
وإذا ما رَنُھم کذلك فانه سوف یضطر لاعادة ذكر الشخص اکر من مرة استناداً 
إلى الاختلاف ب الحاصل في تاريخ وفاته» وهی الطريقة التي اتبعها حینما نظم 
الوفيات على السنین اعتباراً من سنة (۱ ٠ه‏ ). وقد أشار الذهبى إلى ذلك فى 
مقدمة كتابه حینما قال : «ولم یعتن القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي » بل 
انکلُوا على حفظھم؛ فذهبت وفیات حلت من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم 
إلى قریب زمان أبی عبدالله الشافعي فکتبنا أسمائهم على الطبقات تقريبا»" . 

إن عدم توافر تواريخ وفیات المترجمین في الفترة الأولى من تاريخ 
الإسلام بصورة دقیقة من جهة. وقلتهم من جهة أخرى”" دفعت الذهبيّ إلى 


.)۳۰۱۰ (أيا صوفيا‎ ٠٤ الورقة‎ )١( 

(۲) تاريخ الإسلام» ۱ (من طبعتنا) . 

)۳( اعتذر الذهبي عن قلة ما هو مذكور من التراجم في السنین الأولى من كتابه فقال في أثناء 
السنة الأولى للهجرة : «والسیب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنین آن 
المسلمین كانوا قليلين بالنسبة إلى مَنْ بعدھم فان الإسلام لم يكن إلا ببعض الحجاز أو 
من هاجر إلى الحبشة. وفي خلافة عمر - بل وقبل - انتشر الاسلام في الأقاليم» » فبهذا 
يظهر لك قلة مَنْ توفي في صدر الاسلام وسبب کثرة من توفي في زمن التابعین فمن 
بعدهم» تاريخ الاسلام ۱ وقال ذ فى اخر سنة ۲۸ھ من کتابه : : «وقل من مات وضبط 
موته في هذه السنوات کما تری» ۱۷۹/۲ 


۷۹ 


آن یدمج الحوادث والتراجم في العقود الأربعة الأولى من «تاریخ الاسلام! 
بل لم يظهر لفظ «الطبقة» في العقود الثلائة الاولی إطلاقاء فقد انتقل من السنة 
الماشرة للهخرة الع الحاذية "عقر من غیر اشارة انی بدء هة جدیده :> 
وانتقل من سنة عشرین إلى سنة (حدی وعشرین من غير ذکر للطبقة أيضا" . 
آما الطبقة الرابعة (0-۳۱ه) فقد ذکر عنوانها ولم نجد فحواها وفائدتها فقد 
خلط الذهبیْ الوفیات بالحوادث في هذا العقد خلط کتب الحوليات”" . 
ولننظر الآن إلى تنظیم الوفیات في هذه السنین الأربعین» إذا کان هناك من 
تنظيم» ففي المدة الواقعة (۱۱-۱ه) ذكر الذهبي بعض الوفيات القليلة جدا 
ضمن الحوادث بحيث لا يشعر الباحث بأهميتها وترجم للنبي ية ترجمة طويلة 
باعتبار وفاته حادثاً من حوادث سنة ۲-۱۱ . وبعد أن تكلم على خلافة أبي 
بكر - رضي الله عنه - من ضمن حوادث هذه السنة وقصة الأسود العنسي» 
وجيش آسامةء وشأن أبي بكر مع فاطمة وأخبار الردَّة وماجری فیھا!*' » ذكر 
وفاة فاطمة وبعض الصحابة ۳" ۰ ولم يراع في ذكر هذه الوفيات أي نوع من 
أنواع التنظیم لا من حيثٌ قدم الوفاة ولا من حيث الترتيب على حروف 
المعجم غير ورودها في سنة ١١هء‏ آما في سنة ١٥ھ‏ فقد ذكر فيها مَنْ توفي 
في وقعة اليمامة من غير ترتیب'' » وذكر بعدها بعض الحوادث القصيرة”" ؛ 
ثم عاد إلى الوفيات ثانیة۲ ۰ ثم ذكر بعض الحوادث» وهكذا نجد تبايناً 
كبيرا في التنظيم. وفي السنين التالية نجده يرتب بعض وفيات السنين على 


1 )٦١(۔‎ 
3 


حروف ا لمعجم كما هو في 2 سنه غات عشرة واربع 
)١(‏ انظر 1۷۷/۱ . 
)٢(‏ انظر ۱۲۳/۲ . 


.۳۸۲- ۱۹۸/۲ 5 

)٤(‏ الورقة ۱۷۰-۱ (أيا صوفیا 1۷۹/۱6۳۰۰۵ - ۸۳۷ (من طبعتنا). 
(0) ۵/۲ - ۲۹. 

.۳۵ - ۲۹/۲ )٦( 

. 11 - ۳۱/۲ )۷( 

.1۷/۲ )۸( 

.1۸ - ۶۷/۲ )۹( 

.۷۲ - ۵۲/۲ )١( 


عش و ونس وش و ۱ ٦‏ 9 ملع من ال یات مین 
آخری بالحوادث أو یذکرها في آخر الحوادث من غير ترتيب وہ 
عشرۃا'ء وسبع عشرة”” ۰ وثماني عشرۃ"'ء یور و 
راعلى وق ۲ 6 ولا وخترین ل وأربع وعشرین“'' والسنوات من 
إحدى وثلاثين إلى أربعين"'» في حين لم یذکر في بعض السنین أية 
ترجمة”""2. ولكنه ذكر من توفي في خلافة عمر على التقريب في سنة وفاته 
وهی سنة ۲۳ه» ورتبهم على حروف المعجه'“ ثم ذكر في نهاية سنة 
ج ور ات سو تد سا ا 

أن عثمان قتل سنة دلاهء كما هو مشهورء وقد ترجم له هناك ترجمة 
ا02 

من كل هذا الذي قدمنا يتضح لنا أنه لم يكن هناك تنظيم سار على نستي 
واحد على الاطلاق» في هذه المدة الممتدة حتی سنة ٤٤ھ‏ ولم يكن للتراجم 
أي أثر واضح في الكتاب يميزها عن الحوادث . وهذا هو الذي یفضر لتا شیب 
قراءة الصفدي لکتاب ا تاریخ الاسلام» من آوله إلى اک أيام الحسن» ثم 
اقتصاره على الحوادث إلى نهاية الكتاب» مع أن الصفديّ لم یکن یرید آن 


.۸۱ - ۷۳/۲ )١( 
۰.۹۱ ۰۸۲/۲ )۳( 

. 1A0 - ۱۸۲/۲ )۳( 
.۹۰ - ٩۲/۲ (ی)‎ 
.۹۸ - ٩۷/۲ )0( 
۷١ -۹۹/۲ )5( 
۰.۱۰۹ - ۱۰۲۱/۲ )۷( 
۰.۱۲۱ - ۱۱۰/۲ (م)‎ 
. ۱۳۱ - ۱۲۳/۲ )۹( 
۰.۱۱۷ - ۱۳۷/۲ )۱۰( 
. ۱۷۲ - ۱۱۹/۲ )١١( 
۰.۳۸۱ - ۱۹۸/۲ )۱۲( 
۰۱۸۱ - و۱۷۵ و٦۱۷ - ۱۷۸ و ۱۷۹ و۱۸۰‎ ۱۷/۲ )۱۳( 
. ۱7۱۷ - ۱۱۰۰/۲ )١١( 
. ۱۹١ - ۱۸۱/۲ )۱۵( 
فما بعد.‎ ۲۵۷/۲ )١٦١( 


۸۱ 


يقرأ من هذا التاريخ على مولفه غير الحوادث كما يبدو > لأنَّ تاريخ الاسلام 
حتى أيام الحسن لم يكن غير تاريخ حوادث» فيه بعض الوفيات ولم يكن 
بالإمكان فصل الحوادث عن الوفيات. 

وابتداء من سنة ١‏ 4ه وحتى سنة ٣٠٠ھ‏ انم الذهبیْ تنظيماً جديداً مغایراً 
لما سار عليه في المدة السابقة فصار ينظم وفيات كل عشر سنوات على 
وس وو و ثم لزنه لج يعدو بلكو وت جمين داخل الطبقة 
دائم وأغفل وفيات عدد كبير منهم» بسبب عدم معرفته بسنة وفاتهم على وجه 
الدقت» فلو آخذنا آول طبقة في هذا التنظیم الجدید وهي الطبقة الخامسة 
(۵۰-6۱ه) _مثلاً ‏ لوجدنا عدد المترجمین فيها ۷۹ تر جمة”" » لم يذكر غير 
تواريخ رخات عجن ہو - حي سی أما الآخرون فقد تركهم غفلاً من 
تاريخ الوفاة» أو حدد عصرهم تقریباً نحو قوله ‏ مثلاً -: «وعاش إلى دهر 
معاویةا''' ‏ و«توفي في إمرة معاویةا”'ء و«مات وسط إمرة معاوية» , 
واتوفي في أول خلافة معاوية“" » و«توفي في صدر خلافة معاوية» , 
واتوفي في خلافة ا > وابقی إلى هذا الوقت»(٩)‏ . ولو أخذنا الطبقة 
العاشرة - مثلاً ‏ (۱۰۰-۹۱ه) لوجدنا أنه آورد فیها ۲۸٢‏ ترجمة(" ۳ لکنه لم 
يذكر سوك تاریخ وفاة ۸٩‏ ترجمة منها فقط» وکتب الباقي على التقریب 
مس في بعض الأحيان العبارات الدالة على تعيين أوقاتهم التقريبية نحو 
قوله : «توفي في خلافة الولید»۳» و«توفي في آخر خلافة الوليد»"') 


.۲ ۲ راجع الصفدي : الوافي» ج۲ ص ۰۱۱۳ ونکت الهمیان» ص‎ (١) 
. ۵ - ۳۹۳/۲ )۲( 
.۳۹۳/۲ )۳( 

.۳۱/۲ (0 

.۳۹۱/۲ )٥( 

.1۰۷/۲ )٦( 

.1۱1/۲ )۷( 

(۸) ۱۳/۲ و1۱۷ و1۳۹ . 
(۹) ۳۹۱/۲. 

(۱۰) ۱۰۵۱/۲ - ۱۲۱۰. 
)١١(‏ ۱۰۸۵/۲ و۱۰۹۲ و۱۱۳۲. 
(۱۲) ۱۱۳۸/۲. 


۸۲ 


. . )۲( صھ/‎ e 9 E 
و«توفي في إمرة الحجاج!''' ۰ و«توفي في خلافة عمر بن عبدالعزیز!''' ونحو‎ 
ذلك . وینطبق هذا الذي قلناه من عدم تقييد الوفیات إلا في القلت علی جمیع‎ 
4ه.‎ ١ المدة الواقعة في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الذهبيٌ ابتداء من سنة‎ 
من ثم نلاحظ بعد كل ذ 4 تباينا كبيرا جدا بين كبار المؤرخين الذين نقل‎ 
الذهبيئنٌ عنهم تواریخ الوفیات في ضبطها وتحدیدها. لا سیما في غير‎ 
المشهورین» فإذا ما قدمنا آمثلة لاختلاف هؤلاء المؤرخين في المشهورین جدا‎ 
عرفنا مدی التباین الکبیر في غیرهم. فهذا آبو موسی الاشعري وتلك شهرته‎ 
اختلفت موارد الذهبيٌ اختلافا بينا في تاريخ وفاته» فذکر الهیثم بن عدي أنه‎ 
توفي سنهة ”5ه ووافقه ابن مندة» وقال أبو نعیم الأصبهاني و محمد بن‎ 
عبدالله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة وقعنب التميمي: توفي سنة ٤٤ھ أما‎ 
وت فذکر آن تا سنة ۵۲ه» ایشا کت سنة ۳ وهذا‎ 
ہر وی‎ SS ھ08‎ 
وفاته سنة ١٤۹ھ ويذكر أبو نعيم الأصبهاني وعلي ابن المديني أنهنا سنة‎ 
“هه ويقول يحيى القطان: نها سنة١91ه أو سنة ۹۲ه. وینقل الذهبى عن‎ 
محمد بن سواء عن همام عن قتادة أنه توفي سنة ۸۹ھ ثم ينقل عن أبي عبدالله‎ 
الحاكم النيسابوري قوله : «فأما أئمة الحديث فأكثرُهم على أنه توفي سنة خمس‎ 
ومئةە”ٴ' . وهذا عروة بن الزبیر بن العوام الإمام الفقيه المشهور نقل الذهبيٌ‎ 
عن أبي نعيم وابن ن المديني وخليفة : أنه مات سنة ۹۳ ونقل عن الهيثم بن‎ 
عدي والواقدي وأبي حفص الفلاس: أنه توفي سنة ٤۹ھ ونقل عن يحيى بن‎ 
بكير: أنه توفي سنة ۲-۹۵ . ومثل هذه الأمثلة كثيرة جداء بل هي الصفة‎ 
الغالبة على تاریخ الا سلام» قو هذه الحقبة» فكيف يستطيع الذهبئٌ بعد‎ 


.۱۱۵۹/۲ )١( 
.۱۰۸/۲ )۲( 
.1۵۶/۲ )۳( 
۱۱۰۷۔.‎ /۲ )ؤ٤(‎ 
.)۳۰۰٣ وانظر بعض الأمثلة فی الحقب التالية الورقة ١۱۲ھ ۱۹۱ (أیا صوفیا‎ ۱۱۲/۲ )٥( 


AY 


كل هذا أن یرب التراجمٌ حسب السنين؟ ولذلك اخترع «العقد» وسماه «طبقة» 
بحیث تستوعب السنوات العشر كثيراً من مثل هذا الاختلاف. ومن أجل أن 
يقم للقاری تسهیلاً فقد ذکر آسماء بعض الأعلام نی آول حوادث السنة التي 
رجح وفاتهم فیها . 

وابتداء من مسنة ۱ ١ه‏ والی نهاية الکتاب غّرَ الذهبينٌ تنظیمه مرة آحری 
فصار يذكرٌُ وفیات كُلَّ سنة بصورة مستقلة مرتباً تراجم السنة الواحدة على 
حروف المعجم» وذاکراً المتوفين على التقریب في نهاية کل ١طبقة»‏ . 

ويَحی للباحث الذي قرأ ما حَبّرناہ قبل قليل أن یتساءل: رو ہے 
الذهبيٌ أن ینقل تنظيم کتابه هذه النقلة بين سنة وأخرى؟ وكيف تمکن من حل 
الإشكالات الكثيرة والمصاعب الجمة التي واجهته في ضبط الوفيات والخلف 
م ا 

من المعلوم عند أهل العلم بالتاريخ أن التدوين في هذه الحقبة قد 

ازداد جع ہے ہو توافرت مادة جيدة فی الوفیات» 9 وقد آشار 
الذهبيٌ إلى ذلك في مقدمة كتابه فقال بعد الذي ذكره من عدم اعتناء المتقدمین 
بضبط الوفيات: «ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم حتى 
ہے ای و وھ ۱2 > فلهذا حفظت وفيات خلق 

من المجهولين»”" . وهکذا توافرت للذهبی مادة غنيةٌ ودقيقة نسبياً من تواریخ 


)١(‏ انظر عن انتشار التدوین والصراع الذي جری قبل هذا بسبب تفضیل الروایات الشفوية 
والحفظ علیی والمفاضلة بینه وبين الحفظ : بحث الدکتور صالح العلي «المحاضرات 
الشفهیة» وبحثه الاخر : «مواد الكتابة» وکلاهما مکتوب بالالة الکاتبة ببغداد سنة ١۱۹۷۳‏ م» 
وبحث الاستاذ کولتسیهر عن «الصراع حول مكانة الحدیث عند المسلمین» . 
Goldziher Kampfe um die Stellung des Hadith im Islam (ZDMG Band‏ 

61P.860). 
فما بعد.‎ ۸٦۰ص‎ ٠٠۴م‎ ) 722M 6( المنشور في مجلة جمعية المستشرقين الألمان‎ 

)۲( من المناسب أن أشير هنا إلى أنه بجانب کثیر من الكتب المؤلفة في علم الرجال نجد 
القرن الرابع يشهد التألیف بکتب «الوفیات»؛ فقد آلف کل من عبدالباقي ابن قانع 
البغدادي المتوفی سنة ۳۱۵ ه ومحمد بن عبدالله بن زبر الدمشقی المتوفی سنة ۳۷۹ھ 
کتابیهما في «الوفیات»» انظر بحثنا: کتب الوفیات» ص ۲8۰. 

(۳) ۱۰/۱ «من طبعتنا). 


۸٤ 


وفیات المترجمین 00 ظلت طائفة منهم مجهولة عنده وعند غيره من 


المورخین . 
770 ل و ۱ 
یتبع منھجاً تنظيميا یمیا یحفف يخفف فيه کثیراً من عدد الذين لم یستطع ات من تواریخ 


وفیاتھم ويزيل کثیراً من الإرباك الذي يتأنّى من كثرة المذکورین في آخر 
کہ لسريو پ ور جس التي 
وفاتهم يقيناً وه إنما كتبهم في وفيات السنة على التقدیر*'' » وه على ذلك 
بعبارات دالة نحو قوله : «حدث في هذه ه السنة»؟ "ء و«حدث في شوال من هذه 
السنة»" ۰ و«لم تضبط وفاته وإنما حدث فی هذه السنة»*۲ » و«حدث في 
هذا العام ولعله مات فيه» » و«حدث في هذه السنة وتوفي بعدها»" 

واحدث في السنة ولم يذكروا وفاته»» و«حدث بنيسابور في هذه السنة وتوفي 
» واحدث في هذا العام ولم تعرف وفاته»* » واحدث في هذه 
السنة» وانقطع کی و و «احدت في آواخر سنة تسع وأظنه توفي سنة 
عشر)”''» واتوفي بعد سنه سبع»۱۳ و«انقطع خبره من هذا العام»» واتوفي 
في حدود هذه السنة۷! واسمع مله في هذا العام»” 0 و(سمع منه في هذه 


)١(‏ انظر مثلاً الورقة ۱۳ (أيا صوفیا ۳۰۰۸) قال: «قلت : هو والذي قبله لا آعرف وفاتهما 
يقينا»» والورقة 58 (أيا صوفيا ۳۰۰۹) قال: الا أعلم تاريخ موته وانما كتبته هنا اتفاقا 

۱ والورقة ۱۳۳ (أيا صوفيا ۳۰۰۸)ء والورقة 85 (أیا صوفيا ۳۰۰۹) وغيرها. 

)۲( انظر مثلا الورقة ۰۸۷ ۰۱۱۳ ۱۸۹ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۳) الورقة ۱٦۸‏ (أیا صوفيا ۳۰۰۸). 

.)۳۰۰۹ الورقة ۱۳۳ (أيا صوفیا ۳۰۰۸)ء والورقة ۸6 (أیا صوفیا‎ )٤( 

۱ .)۳۰۰۸ الورقة ۱۲۹ (أيا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۰۸ الورقة ۱۸۰ (آیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) ینظر کتابنا: الذهبی ومنهجه ۲۹۸. 

(۸) الورقة ۰۱۲۸ ۱۲۹ (أیا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۹) الورقة ۳۳۷ (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 

(۱۰) ۱۱۵/۷ (من طبعتنا) وقد ذکر فى سنة ۳۱۰. 

(۱۱) ۷/ ۰۱۲۲ علمًا أنه ذکره فى سنة ۳۰۷. 

(۱۲) ینظر کتابنا: الذهبی ومنهجه ۲۹۸. 

(۱۳) الورقة ۸٩‏ (آيا صوفیا ۳۰۰۸). 


Ao 


السنة ولم تؤرخ وفاتہا''' ۰ و«آجاز للخولاني في 770, 
في هذه السنة»» وابقي إلى بعد هذا العام بیسیر»"۳ ۰ وابقي إلى هذا 
الام رکاج سان هذا الوقت ولم آر له تاریخ وا رفا 
۳ وقد رأينا و دائما يحاول أن يجد وحدات زمنية یس نطاقها 
کور أولنك المتوفين 8 التقريب» 2 00 هذه 00 می انشا 
لد علی عدم 7 ہر رت لماعو 
تاریخ موته من آهل هذه الطبقة كتبتهم على التقريب“"' ۰ أو «مَنْ کان حياً في 
هذا الوقت؛ ولم أعرف تاريخ وفاته فكتبتهم تخميناً لا يقيناً»”" , أو «مَنْ لم 
مس ا عه تقريباً»0" ء أو «المتوفون في عشر السبعين وثلاث 
تقریباً لا يقيناً»”*؟ ۰ أو «ممن كان في هذا الوقت؛“ٴ' أو«المتوفون بعد 
لاریم مئة ظنا»۳ ' أو «المتوفون في هذا الحدود ما بين الستين والسبعين»!"") 
- يعني وخمس مئة » آو (وممن کان في هذا الوقت٥‏ ۳ آو المتوفون على 
التخمین) ۳۷ ونحوها من هذه ااغتاوین: وقد رتب الذهبیٌ ‏ غير المعروفین 
هؤلاء على حروف المعجم ۲ آیضا 


.)۳۰۰۸ الورقة ۱۳۱ (أيا صوفیا‎ )١( 

(۲) الورقة ۲۳۹ من النسخة السابقة 

(۳) ينظر کتابنا: الذهبى ومنهجه 798 . 

.)۳۰۰۸ الورقة ۱۹۲ء ۱۹۸ (أيا صوفیا‎ )٤( 

. ۲۹۸ ینظر: الذهبی ومنهجه‎ )٥( 

(3) ۱۱۹/۷ (من طبعتنا). 

. 1۰۰/۷ )۷( 

۰۱۵۸/۸ )۸( 

(۹) الورقة ۱۰۳ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۱۰) الورقة ۲۱۰ من النسخة السابقة . 

.)۳۰۰۹ الورقة ۱۰۲ (آیا صوفیا‎ )١١( 

. 11۷/۱۲ )۱۲( 

٩۲۲/۱۲ )۱۳( 

. 1۵۲/۱۲ )۱۶( 

(۱۵) قد نلاحظ في آخر تراجم المذکورین على التقریب عدم انتظام في الترتیب المعجمي 
(انظر مثلاً الورقة ۰۱۱۳-۱۱۲ ۰۱۷۲-۱۷۱ ۰۲۰۸ ۰۲۵۸-۲۵۷ آحمد الثالث = 


۸1 


ولما کان الذهبيٌ قد غير التنظيم ابتداء من مطلع القرن الرابع الهجري 
وجعله على السنين فكان من الطبيعي أن يكون عدد المترجمين غير المعروفة 
وفياتهم في العقود الأولى من هذا التنظيم الجديد أكبر بكثير مما هو عليه في 
العقود الأخيرة» على الرغم من إيجاد بعض الأساليب المخففة لعددهم مما 
ذكرنا قبل قلیل.. وقد لاحظنا نتيجة لما قمنا به من إحصاءات بعد تحقيقنا 
للكتاب على أفضل النسخ أن عددهم كان يأخذ بالتناقص كلما اقترب الكتاب 
من عصر المؤلف؛ فمن بين عدد تراجم الطبقة الحادية والثلاثين 
(۳۱۰-۳۰۱ه) البالغ (57) ترجمة وجدنا )١517‏ ترجمة منها قد ذكرت في 
نهاية الطبقة على التقریب''' ء لعدم وقوفِ المؤلف على وفياتهم» في حين بلغ 
عددهم في الطبقة التي بعدها (۸6) نفا ۰ وفي الطبقة الثالثة والثلاثين 
(۷۹) نفا" » وفى الطبقة الخامسة والثلاثين (۸۰) نفسا”؟» ۰ وفي السادسة 
والثلاثين (۷۳) نفسا(؟؟ » وفى الطبقة الثامنة والثلاثين 5 لب ون 
الطبقة الأربعين (4۸) نفس" ء وفی الثانية والأربعين (۵۲) نفس بینما 
بلغوا في الطبقة الثالثة والأربعين ۳( نفس”"2 » وفي الرابعة والأربعين (۲۷) 


۷ على أن هذا لا علاقة له بالتنظیم إذ جاء من الاضافات التي أضافها الذهبي إلى 
نسخته فیما بعد ووضع لها (شارات تشیر إلى مواضعها وطلب إلى النساخ وضعها في 
مکانها الصحیح إلا أن النساخ أبقوا علیها حيث كانت . على أن بعض النساخ الفهماء» 
ومنهم بدر الدين البشتكي» قد أعادوا تنظيم التراجم في كثير من الأحيان لادراکهم أن 
المصنف أراد ذلك» فقد ذكر البشتكى فى آخر الطبقة التاسعة والخمسين أنه فعل ذلك» 
قال: «وقدمت من الأسماء وأخرت على شرطه ما يجب». وقد سرنا نحن على هذه 
القاعدة في جل المواضع . 

)١(‏ ۱۱۹/۷ - ۲۰۲ (من طبعتنا). 

. 5۰۰ - ۳۸۰/۷ )۲( 

. 1۲۰ - ۲۰۰/۷ )۳( 

.۹۲۰- ٩۰۰/۷ (© 

.۱۷۱- ۱۵۸/۸ )0( 

.۵۰۰۲ - 1۸۸/۸ )( 

Af - ۸۲۵/۸ )۷( 

.۳۳۸ - ۳۲۲۰/۹ )۸( 

.1۹۰ - 1۸4/٩ )۹( 


۸۷ 


تسا ان الام الكر سا 060 ی ادا اقا إلى :ارذ 
السابع وجدنا هذا العدد يتناقص حيث لم يتجاوز عدد المذكورين على التقريب 
في نهاية أول عقد منه (١50-١٠١5ه)‏ (۱۸) ترجمة() 
الا ارت آربع تراجم وفي العقد الرابع E‏ سر ۵ بر جمه ۰ 
وفي العقد الثامن عشر تراج" ء آما العقدان 0 تچ 

فيهما ذکرا للمتوفين على التقریب» و عدد الذين ذكر الذهبيٌ وفاتهم في 
الطبقة الأخيرة من كتابه قد بلغ (۸۲۵) متر مترجم 0 

وفي أثناء تبييض الذهبيٌ لكتابه وبعد الانتهاء من كتابته» كان يعثر دائما 
على وفيات بعض من لم يعرف وفاتهم من أولئك الذين كتبهم على التقريب» 
سواء أكان ذلك في القسم المنظم على «العقود» أم في القسم المنظم على 
السنين فكان يضع إشارة لذلك ویطلب من انا تحويلهم 7 مواضعهم 
الأصلية الصحیحةء فقد تبين له فيما بعد مثلاء أن المنذر بن عبدالله بن المنذر 
القرشي الأسدي الذي ترجم له أولاً في الطبقة الثامنة (۱۸۰-۱۷۱ھ) قد توفى 
سنة ۱۸۱ھ لذلك طلب تأخيره إلى الطبقة التاسعة عشرة2 . ومن ذلك أيضاً 
حور تی وفيات سنة ۶ ۲۲ه-: «محمد بن أحمد بن عمر الداجري - 
يَحَوّل إلى هنا من تقريب الطبقة الماضیة»" "؟ومثل هذا كثير في کتابه(۱۱. 


۳ ES 


. 1۰ - ۵۹۸/٩ )١( 
۷۲۱۰-۷۵۷ )٢( 

. ۲۱۶ - ۲۵۷/۱۳ )۳( 

TTA - ۲1۲۷/۱۳ )ؤ٤(‎ 

.۹۵۰ - ۹۷/۱۳ )۵( 

.۳۱ - ۳۳۸/۱۶ )5( 

. 1۱ - ۱۰/۱۵ )۷( 

(۸) الورقة ۳۱۹-۲۱۰ (أیا صوفیا ۳۰۱6). 
(۹) الورقة ۱۸ (أيا صوفیا ۳۰۰۲). 

(۱۰) الورقة ۱۳۳ (أحمد الثالث 4/۲۹۱۷) وانظر أيضاً الورقة ۱۱۸ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 
(۱۱) انظر ادناه کلامنا على تنظیم التراجم 


۸۸ 


عنوان الکتاب فیحذف منه لفظ «طبقات» ویضع لفظ (وفیات) بدلا منه فيصير 
عنوان الکتاب «تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام» بدلامن تاريخ 
الا سلام وطبقات المشاهیر والاعلام» . ودليلنا على ذلك آن العنوان الذي ورد 
فيه لفظ «طبقات» لم يرد إلا في طرتي المجلدین الثاني والحادي والعشرین من 
النسخة التي بخطه» بینما ورد العنوان الذي يحمل لفظ «وفیات» بخطه في 
المجلدات الثمانية التي وصلت إلينا من هذه النسخة . ویزداڈ يقيئناء و 
في هذا الأمر حينما نتذكر أن طرتي المجلدین الثاني والحادي والعشرین 

من الطرر التي کتبها الذهبيُ عند انتهائه من الكتاب أو لوا فان اط 0 
الأخرى كانت تمثُلٌ الإخراج الأخير لكتابه. 


ثانيا: العلاقة بين الحوادث والتراجم 

كانت الکتب التاريخية الأول المرتبة حسب السنین تعنی بذکر الحوادث 
بالدرجة الأولى مثل تاريخ خليفة ب بن حاط المتوفى مه روب ین 
لمتوفی بنا 27 7 َعطت آهمية کہیرۃ ومتميزة دع 
التاريخية لاسیما عند المؤرخين المحدئین» حيث زاد اهتمامهم بذکر 2 
ویبدو ذلك واضحا في کتاب «المنتظم» لأبي الفرج ابن الجوزي المتوفی سنة 
۷ھ حيث أدخل تقسیماً واضحاً بين الحوادث والوفيات» فجعل التراجم 
تعقبُ حوادث كل سنة ورَتبها حسبَ حروف المعجم . وقد ظلت هذه الطريقة 
توثر في أطز الصور الحولية للمؤلفات التاريخية التي جاءت بعدہ . ويعرو 
الاستاذ روزنتال ذلك إلى سيطرة علم الکلام۲ + في حين نعتقد أنَّ هذا التطور 
لم يكن الا بتأثر ثیرِ علم الحديث النبويٌ» واشتداد العنایة برواته"۳ . 

لقد فصل الذھیخ فصلا تاماً بين الحوادث والوفيات» ورأينا قبل قليل 
تذبذبه في السير على خط واضح في ذكر الحوادث وعدم وجود أية علاقة بن 
لها بالوفيات. ولعلّه فگر في بعض الأحيان بتجميع حوادث كل مجلد مع 


. ۲٠٤ 2١98 روزنتال: علم التاریخء ص‎ (١) 
۰۲-۲۳ انظر بحثنا: مظاهر تأثیر علم الحديث في علم التاریخ عند المسلمين ص‎ 68 


۸۹ 


الوفیات الواردة فيه“ ۰ فحينما آورد حوادث السنوات 1۵۰-18۱ ه فى 
المجلد التاسع عشر الذي لم یتضمن وفياتهاء ذکر آنها من حوادث المجلد 

٠ (۲) 3‏ 5 و ۰ ۰ 0 520 3-55 ۰ .- 
الخفرین ۳ . وقد طلب الذهبيٌ من الناسخ في نهاية تراجم الطبقة الخامسة 
الماضي في ذلك الموضع"۳ . 

والعلاقة الوحيدة التي نجدها بين الحوادث والتراجم هي وجود بعض 
السياسية التي أسهمت في الحوادث. نحو قوله في ترجمة السلطان غیاث الدین 
الغوري في وفیات سنة ١٠٠ه:‏ «هو فی الحوادث»*۲ » وقوله فی ترجمة 
محمد ابن تكش خوارزم شاه: «قد ذکرنا قطعة من آخباره في الحوادث؛9 
مع أنه ترجم له ترجمة حافلة في قرابة الخمس ورقات » وقوله في ترجمة 
ولده جلال الدین: «رفي الحوادث على السنین قطعة من آخباره») 
وغیرها"" . ومع کل ذلك فان هذا الانفصام الذي آشرت إليه بین الحوادث 
والوفیات قد آدی إلى تکرار , بعض المعلومات فیهما؛ > كما في قصة الوحشة التي 
جرت بين بين الملك الجواد وعماد الدین عمر ابن ث شيخ الشیوخ محمد بن حموية 
الجويني ومقتل عماد الدين سنة ٦٦١ھ‏ حيث تكررت في الحوادث 

۹) 

والوفیات 


(۱) انظر آعلاه كلامنا على «الخطة العامة للکتاب». 

(۲) الورقة ۲۵۵ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۳) الورقة ۱۰۷ (أیا صوفیا ۳۰۱۳). 

.)۳۰۱۱ الورقة ۳۶ (أيا صوفیا‎ )٤( 

.)۳۰۱۱ الورقة ۱۷۲ (أيا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۱۱ الورقة ۱۷۷-۱۷۲ (أيا صوفیا‎ )٦( 

)۷( الورقة ۷۸ (أيا صوفيا ۰۳۲ 

(۸) انظر مثلاً الورقة ۳ (أيا صوفیا ۰۳۰۱۲ والورقة ۳۶ (أيا صوفیا ٣۳۰۱)ء‏ الورقة ٠٦‏ 
(أيا صوفیا °°(« والورقة ۷۸ (أيا صوفیا ۰)۳۰۰۸ والورقة ۱۲ (أيا صوفیا 2۳۵-۹ 
والورقة ۳۹. 

)۹( انظر ترجمة عماد الدین ابن شيخ الشيوخ في نسخة أيا صوفيا ۱۲ ۰ ورقة ۷۸ فما بعد 
وقارن حوادث سنة ٦٦٣ھ‏ (ورقة ۲٤۸‏ من النسخة نفسها). 


کان اهتمام الذهبي الرئیس ينصب دائماً علی التراجم» وذلك یعکس 
مفهومه الأصلي للتاريخ لذلك احتلت التراجم 098 کا 
استثنینا الحقبة الأولى من کتابه (40-۱ه) فاِنْ كمية الحوادث لا يمكن أن 
تقارن بکمیة التراجمء فاننا إذا آحصینا عدد الأوراق التي سودها الذھبیُ لتاريخ 
القرن السابع الهجري من ( تاریخ .9 دبوسداها وع ۱۷۶ ورقة 
لم تحتل الحوادث منها غير ۱۷۰ ورقة فقط !۲ وا الا ا 
من الکتاب؛ علماً آنها آقل من ذلك بالنسبة للقرون الأولی حیث بلغت للحقبة 
الواقعة بین سنتي ۲۲۰-۷۱ه- ۱۰/ فقط ۲۳ . وقد جاء هذا التقصيرٌ النسبي 
في الحوادث بسبب عدم استقصاء الذهبي لما ذکرته المصادرٌ من حوادث 
واقتصاره على البعض منها. وقد صرح بذلك في آکثر من موضعء فقال في 
بداية حوادث الطبقة السادسة والستین : «وهذه نبذة مما جری فی هذه الطبقة 
من الحوادث»"۳ ۰ وقوله فى ۶ی۶۷ 090 «ذکر 
الحوادث الکائنة في هذه ات العشر على الترتیب مختصرا»(* ۲‏ وهو منهج 
اختطه الذهبئنٌ لنفسه كما سیتضح عند کلامنا على الاسس التي اتبعها في انتقاء 
مادة الحوادث . 

إن اختفاء العلاقة بين الحوادث والتراجم ین كناب «تاريخ یت 3 
الذي تعمل ھی ید ھت ينيم + نمطاً واحداً في تجميع الحوادث. سز 
لنفسه أن پذکرها متتابعة کل عشر سنوات تارة وکل خمسین سنة تارة آخری 


)١(‏ منها ۶ ورقة في المجلد الثامن عشر (أيا صوفیا ۲۲۱ و٤٣‏ رہ سوت 
عشر (أیا صوفیا ۱ ۳۰( و۳۷ ورفة في المجلد العشرین (أيا صوفیا ۱۳ og)‏ ورقة 
في المجلد الحادي والعشرين (آیا صوفيا ٣۳۰۱)۔‏ 

(۲) آجریت هذه الاحصائية على النسخة التی بخط الذهبی. فقد بلغت آوراق الطبقة التاسعة 
عشرة ۱۳۸ورقة احتلت الحوادث ۱۲ورقة منها وبلغ عدد آوراق الطبقة العشرین 
۱ ورقة منها ۲۱ورقة حوادث» وعدد آوراق الطبقة الحادية والعشرین ۸6ورقة منها ۸ 
آوراق حوادث أما الطبقة الثانية والعشرون فبلغ عدد آوراقها ۱۶۷ورقة احتلت الحوادث 
۹ آوراق منها فقط . فیکون مجموع عدد آوراق الطبقات الاربع ۰ ورقة منها ۵۰ ورقة 
تہ ونری من المفيدٍ ا أن 2 کان پورد آسماء وفیات الکبار 

(۳() 0-7 ۰ (أيا صوفیا ۳۰۱۳). 

.)۳۰۱ الورقة ۱۹۷ (أيا صوفیا‎ )٤( 


4١ 


ونحو ذلك مما بِيّنَاهُ سابقاً. ثم إن شعورٌ المؤرخين فيما بعد بعدم وجود هذه 

العلاقة جعلهم في وضع يبدو أكثر حرية في دراسة أي قسم منهما على 

بی أو الانتقاء منه۲۳۳ ۰ كما شعر النّساخ دائما بحرية كبيرة في تجميع 
۳2( 3 


ثالثاً: تنظیم الحوادث وأساليب عرضها : 
إن قلة المادة التاريخية التي قدمها الذهبیْ في الحوادث قیاساً بالمادة 
لضخمة التي قدمها في التراجم تجعل من العسیر علینا أن نمیز له منهجاً خاصاً 
في هذا المجال خالف فيه غيره من کناب الحولیات الذین سبقوه . وقد لاحظنا 
تذبذباً في طريقته بين مدة وأخرى في أساليب العرض وفي كمية المعلومات 
التي يقدمها ونوعيتها. 
ففي القسم الخاص بالمغازي (۱۱-۱ه) وجدنا بوعاً من التنظيم الذي 
يمتاز بالوضوج#حيث تناول الحوادث سنة سنةء ورتب السنة الواحدة حسب 
تسلسل شهورها ابتداء بالمحرم وانتهاء بذيّ الحجة منها . ومع آننا نجد محاولة 
للسير على تسلسل زمني في ذکر الحوادث ضمن السنة ا و في القسم 
الا بالخلفاء الراشدین إلا أن ذلك لم یکن واقتخا 05 الاو . وفي 
كثير من أحداث هذه السنين (١-٠5ه)‏ ذکر الذھبیخ بعض وفیات المشهورين 
باعتبارها من الأحداث المهمة التي وقعت في تلك السنةء فمنهجه في هذه 


)١(‏ لقد استطاع الصلاح الصفدي مثلاً أن يقرأ على الذهبي القسم الخاص بالحوادث من 
تاریخ الاسلام فقط (انظر الوافي» ج٢‏ ص۱۱۳ ونکت الهمیان ص۲۶۲ وارجع إلى كلامنا 
على وصف نسخة المؤلف). 

(: من ذلك مثلاً آن شمس الدین السخاوي تمکن من تجرید تراجم الکتاب وترتیبها على 
حروف المعجم (انظر الاعلان. ص۵۸۹) ووجدنا خطه على نسخة المؤلف بالاشارة إلى 
ذلك (راجع ا المقدمة عند الكلام على نسخة المؤلف). 

(۳) من ذلك مثلاً أن صاحب النسخة المحفوظة في المكتبة الأحمدية بحلب برقم ۱۳۳۲۰ 
استطاع أن ی یجمع الحوادث التي آرخت المدة ۰-۳۰۱ سے بے یی E‏ 
صاحب جو المحفوظة في مكتبة أحمد الثالث برقم 10/۹۱۷ آن یجمع الحوادث 
التي أرخت الفترة ۳۵۱- 7ه في مجلد واحد أيضا. ہچ ہد وہ مات 
التي وصلت إلينا وهي تحتوي على مجلدات كاملة لم تذكر فيها غير التراجم 


۹۲ 


الحقبة يشبه منهج خليفة بن خیاط «ت ۲۰ه» والطبري (ت٣۰٣۳۱ھا)ء‏ وابن 
الأثير «ت۱۳۰ه»» في تواريخهم . 

آما القسم الخاص بالحقبة الواقعة بين سنتي ۲۰۰-4۱ه فلم نجد فيه 
گے اس ندمت الو اعد ولکننا وجدنا عناية بذكر آسماء المشهورین 
الذین توفوا فیها في آول E‏ السنة دائم وقد يبلغ الا به في بعض 
الأحیان إلى حد يضع فیه عنواناً لاسماء المتوفین فیه۱) . وفي القسم الذي 
بیّضه الذهبيٌ ثانية من کتابه ووصل إلينا بخطه نلاحظ أن المولف رتت هذه 
الانتماه کی آول الها فكل سی کل اس كلا بايد بختی مدن هده 
اأ وهلة وکأنها آبیات من الشعر"؟ . 

إن اعتناء ای بذكر أسماء N ga‏ 
يبدو آمرا معقولاً ومنسجماً مع مزاجه التراجمي لا سيما إذا علمنا أنه نظم 
التراجم في هذه الحقبة حسب العقود. 

وأما المدة الممتدة من بداية القرن الرابع حتى منتصف القرن السابع 
الهجري فمن الصعوبة أن ُمیز فيها أيّ وجود لتنظیم الحوادث داخل السنة 
الواحدة لا من حيث الزمان ولا من حيث الأهمية» ولم نجذ أية وا 
اواد انم کوزه في ل هده السین سوي و رغفي نه راجدة : و 
الذهبينٌ طریقة كلاب الحوليات الذين سبقوه فی ذكر العبارات التي تربط 
الحوادث ببعضها في داخل السنة الواجدة والتي وضع في: مقدمة الخبر عادة 
مثل : «وفیها» أو «وفي آولها» أو «وفي آخرها» أو «وفي رجب منها» ونحو 
ذلك . 

ثم نعود فنری تنظيمًا واضخا في القسم الذي تناول النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري (٦٦٥٦-۷۰۰ھ)‏ من كتابه حيث سار الذهبنٌ على نمط 
واحد في ذكر الشهر الذي وقعت فيه الحادثة ورتب المادة حسب تسلسلها 
الزمني من السنةء فکان یبدا السنة بقوله: «في المتجرم» أو «في أول المحرم» 
أو يذكر آئ شهر انعر لکنه کان سال الاشهر دائماء وربما عیّن الیوم في 
(١)‏ انظر مثلا سنة ۱۳۳ه-: اذکر مَنْ توفي فيها من الاعیان» ۳ (من طبعتنا) وانظر 


آیضا :۸۱۳/۳« «ذکر من توفي فیها مجملا؛ . 
(۲) انظر مثلا الورقة ۱۷۱ فما بعد(أيا صوفیا ۳۰۰5). 


۹۳ 


بعض الأحیان . 

وفي جمیع الکتاب لم يوازن الذهبنٌ»؛ ولو بشکل بسیط, بین المعلومات 
المذكورة في کتابه لا من حيث الكمية ولا من حيث النوعية على عکس طريقته 
في الموازنة بين عدد التراجم في القسم الخاص بهاء كما سنوضحه بعد قلیل؛ 
ولذلك وجدنا السنين الأربعين الأولی تحتل قرابة ٤٥٤‏ من جميع حوادث 
الكتاب مع آنها لا تکوّن من نطاق الکتاب الزماني إلا آقل من ۸1۰ فقط 
ووجدناه في الوقت نفسه یقصر في حوادث بعض السئوات بحیث لا تتعدی 
الاًسطر الو ويطوّل في أخرى بحیث تبلغ أوراقاً عدیدة . والسبب في 
ذلك فیما نعتقد» مات من تقييمه للحوادث وفهمه لهاء كما سیظهر لنا فیما 
بعد عند کلامنا على الأسس التی اتبعها فى انتقاء الحوادث . 

ولما كان الذهبيٌ ملتزماً في ذكر الحوادث بالتنظيم على السنین فانه كان 
يقطعٌ الخبرَ ليكمله في سنة آخری» وهي العادة التي اتبعها معظم مؤلفي الكتب 
التاريخية المرتبة على السنين» > فإذا ما أراد القاریٔ أن يطلع على حادثة معينة 
استمرت لعدد من السنین فإنَّ عليه أن يقرأ جمیع حوادث هذه السنين» ويمر 
بأخبار وحوادث لا علاقة لها البتة بموضوعه» فضلاً عما تسببه هذه الطريقة من 
ارباك في تت تتبع الخبر التاريخي . ومع ذلك فهو مثل غيره من کناب الحوليات؛ 
کان ےت هذه الحالة في آحیان قلیلةء فكان یذکر بعض الأحداث المهمة 
متسلسلة لأكثر من سنة مثل خروج المغول وحروبهم مع علاء الدين خوارزع 

شاه“ ۰ علماً أنه اعتبر مثل هذا التسلسل خروجا عن نطاق السنة واستطرادا 

نحو قوله في حوادث سنة آ/اه: «وإنما جرى ذلك في سنة تسع وسبعین 
ولكن سقناه استطرادا؛!'' . 

وإذا آمنا بأنَّ القسم الاخیر من کتابه یمثل طريقته الخاصة في تناول 
الحوادث. فان ذلك لا يعفيه من عدم تنظیمها في الأقسام الأخرى من کتابه 
على النسق الذي نظم فيه القسم الاخیر منه . 


.)۳۰۱۱ (أيا صوفیا‎ ۲٤۷-۲۳۹ انظر الورقة‎ )١( 
(من طبعتنا).‎ ۳۵۰/۸ )۲( 


۹٤ 


رابعا: تنظيم التراجم وأساليب عرضھا: 

قد عرفنا أنَّ الذهبئّ نظم المترجمین بين سنتي ۳۰۰-4۱ه- في وحدات 
زمنية آمذها عشر سنوات أطلق علیها لفظ «الطبقة» ثم رتب التراجم على 
حروف المعجم ضمن هذه الوحدات . ثم عرفنا آیضا أنه عني بذکر تراجم کل 
سنة بصفة مستقلة ابتدأ من سنة ٣۳۰ھ‏ وحتی نهاية الکتاب» ورتب المترجمین 


على حروف المعجم ضمن السنة الواحدة؟ . 


ومما هو جدیر بالذكر أن الذهي لم ي یعتبر اسم المترجم حسب في 
اطع الداخلي للتراجمء بل اعتبر الشهرة واتخذها انا في ذلك سواء 
أكانت شهرة المترجم في أسمه أم لقره أم كنيته . ومن هنا وجدناه يترجم 


ہب ل ل ل ل و ہت 
القاف''' ۰ وترجم للمُحَدَّئة المشهورة ست الكتبة نعمة بنت علي ابن الطراح 
في حرف السين”" . ثم قال في حرف النون من وفيات السنة نفسها: «نعمة 
بالط مس بس ور تی تا ریت ت6 
بالفراء النحوي المشهور بلقبه فی حرف الفاء* ا وترجم لمحمد ب بن المستنیر 
مات موس عرد وت ی 
٦‏ نی و ۸) وت 
ماع وںحو د ۱ 

آما المعروفون بکناهم فقد عُني الذهبي بإفرادهم في آخر الطبقات حینما 
نظم أولاً على الطبقات وفي السنين حینما نظم بعد ذلك على السنین . ولا 
ریب آن اشتھار عدة گور من المترجديق بكناهم هو الذي دفعه إلى ا 
بالترتيب في ۳ الطبقات آوله وفی ابخر السنوات بعد ذلك لیسهل الکشف 


. انظر أعلاه كلامنا عل الخطة العامة للکتاب‎ (١) 

(۳) ۱۳/۳ (من طبعتنا). 

)۳( ری ات مات ات 
ره ها تیه ترا 

.)۳۰۰۷ الورقة 6۸(آیا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۰۷ الورقة 59(أيا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ۲۸(آیا صوفیا .)۳۰۰٩۹‏ 

(۸) انظر الورقة ۱6۸ (أيا صوفیا ۳۰۰۷). 


تاریخ الاسلام ١‏ | مقدمة ٤‏ ۹۵ 


عنهم» وايةً ذلك أن عدداً كبيراً من المترجمین لم يعرفوا أصلاً إلا بکناهم 
فكانت كناهم هي آسماژهم وهذا معروف عند المعنيين بالرجال» فضلاً عن 
(١) 1‏ 
سر ہی ہیں ہبی و تس بر ارتو الذهبي”' 3 ام 
اختلف فیها المؤرخون بے آم لم یعرفها نحو قوله في آخر وفيات سنة 
۹ھ: «آبو منصور ابن الصوفي الكلابي الدمشقي لم آظفر باسمه قال 
السار 

ومن أجل تسهيل الكشف على التراجم والتخلص من الأوهام التي قد تقع 
ہے ھی و و وت یا 
قوله : «آحمد بن فنا خسرو بن مؤيد السلطان بهاء ا آبو نصر ابن السلطان 
عضد الدولة - مذکور اشک وإذا ترجم لأحدهم بكنية اشتهر بها عمل 
إحالة باسمه نحو قوله مثلا: «الجلخ بن عیسی بن محمدء آبو بكر - يأتي 
بكنيته»””' . وعلی العکس من ذلك فانه إذا ترجم لأحدهم باسمه وکان یعرف 
بلقب أو كنية» رتبه في لقبه أو کنیته على شکل إحالة وترجم له باسمه نحو 
ہو وت «أبو حامد ابن الشرقي» هو أحمد بن محمد بن 
الحسن - تقدم»” "5 ومکڑا فاننا نجد الذهبئَ قد سار على هذه الطريقة فى 
جميع كتابه» فملأه بالإحالات الكثيرة من الأسماء إلى الكنى والالقاب 
والأنساب. وبالعكسر " . 

وقد عُني الذھبیٔ أيضاً بعمل الإحالات لأولئك الذین عُرفوا باسمين» فقد 
ترجم للمحدثة عائشة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندارء المدعوة فرحة 


.۱۰۳١و انظر مثلا ۷۳۰/۲ و۱۰۲۳ و۱۰۲۵‎ )١( 

(۲) انظر مثلا ۷6/۲ و۹۰۰. 

(۳) الورقة ۷۶ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) وقارن المنذري: التکملة. ۲/ الترجمة ۱۲۷۳. 

.)۳۰۰۹ الورقة ۲۲ (أيا صوفیا‎ )٤( 

)٥(‏ الورقة ۱۸ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) ثم ترجم له بعد ذلك في الکنی» الورقة ۷۶ من النسخة 

.۵۰۱۷ ۸۷ )5( 

(۷) انظر مثلا لا حصراً: الورقة ۰۵۲ ۲۳۳ (أيا صوفیا ۰)۳۰۰۲ والورقة ۸6 (أيا صوفیا 6۳۰۰۷ 
الورقة ۰۱۸۷ ۱۹۰ (أیا صوفیا ۰)۳۰۰۸ والورقة ۲٥۸‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 


۹٦ 


أيضاًء في وفيات سنة ۲-۵۱۰۱ ۰ ثم أعاد ذِكَرَمَا في حرف الفاء من وفیات 
السنة نفسها إحالةء فقال: «فرحة بنت عبدالجبار بن هبة الله ابن البندارء أم 
الحیاق. هي عائشة- مرت”' . وترجم لأبي موسی لنحوي المعروف 
بالحامض المتوفی سنة ٣۳۰ھ‏ پاسم «سلیمان بن ها ثم ذكره في 
حرف الميم من وفيات السنة إحالةء فقال: «محمد بن کات آبو موسی 
الحامض البغدادي النحوي آحد آئمة اللسان وتلميذ ثعلب» وقیل : سليمان بن 
کو کما مر افا > رفال:ئی وقیات ستة ۳۱۷ه: اح بن تن 
إسحاق بن أبي خميصة» أبو عبدالله المكي نزیل بغدادء هو حرمي بن آبي 
العلاء. . . سيأتي في الحاء»*۲ ثم ترجم له باسم حرمي ترجمة مفصلة" » 
ونحو ذلك من الأمثلة . 

إن اعتماد اللقب أو الكنية أو نحوهما في التنظیم جعل الذھبيٌ في بعض 
جو وی كلم ریہ بی ہے ا کرت وت 
ا ثم آعاد ترجمته في حرف الیاء باسم «يحيى بن 
د . ولا ریب أن سعة الکتاب وكثرة التراجم وتشابه الاسماء وتعدد 
الموارد وتنوعها بل كثيراً من المشاكلٍ التنظيمية الداخلیة؛ فيصبح الوقوع في 
الوهم ام اھ سنا بات مر تبة المؤلف في الحفظ والتتبع والعلم بهذا 
الفن . 

وتنظیع الذهبيّ التراجم حسب السنین جعله یدقق في تواریخ الوفیات 
ویرجح إحداها على الآخری عندما یختلف المورخون في ضبطها ولابد أن 
یفعل ذلك» والا صعب صعب عليه التنظيمٌ وأشكل» آما تلك التراجم التي لم یستطع 
أن یقطع فیها برأي نهاني فقد ذکرها منفصلة في وفیات السنة التي رجحها 


.)۳۰۱۱ (أیا صوفیا‎ ٤ الورقة‎ )١( 
الورقة ۷ من النسخة السابقة.‎ )٢( 
(من طبعتنا).‎ ۸۸/۷ )۳( 

.۹۵ ۸۷ )٤( 

.۳۱۷ ۷ )٥( 

0( ۳۲۰/۷ ۳۲۱. 
(۷) الورقة 58 (أيا صوفیا ۳۰۰۷). 
(۸) الورقة ۷۹ من النسخة السابقة. 


۹۷ 


ضمنياً وقطعیاً وعمل لها إحالۃً في وفيات السنة الأخرى تنبيهاً للقارئ» ومن 
آمثلة ذلك ترجمة السلطان عز الدين سنجر شاه بن غازي الأتابكي صاحب 
و ری نفک دک اولاق رات سو کک ديرا مر ي 
اسمهء وقال: «توفي في هذا العام على قول»۲۳ ثم ذكر ترجمته المفصلة في 
وفيات سنة ٦٦٥ھ'''‏ وقد جاء مثل هذا الاختلاف فی هذا الرجل وغیره 
علی ما نعتقد» بسبب الموارد الاصلية الى اعتمدها الذهبي ففي ترجمة سنجر 
شاه هذا اعتمد الذهیمٌ روايةً وكن الدین المتذري 9 0 مت 
نوف اھ ینا امس ارگ الفائة ہی ال دش 
على یی فا2 ول هذا فوك فى ہبہ هة اذى غي :الخزرن 
التحوي؛ ذکر هنا وفاته ابن خلکان. 07 سص م۶ 

حا ا ی و ی 
ور ری وو سس فکان يرجح ما يراه راجحا 
ويترجم له في السنة المرجحة ثم يعمل إحالةً في السنة الأخرى"'' ء إلا أنه 
اضطر في حالات قليلة چا 1 إعادة الترجمة بسب عدم ایجاده ا 
للترجيح كما هو في ترجمة أبي بكر يحيى بن هذيل الأديب الأندلسي أحد 
الفقهاء کت فقد ترجم له أولاً في وفيات سنة ۳۷۱ھ نقلا عن القاضي 
۷ ثم آعاد ترجمته مع الاشارة إلى الترجمة السابقة في وفیات سنة 
۹ھ نقلاً عن ابن الفرضي وحَدّد وفاته في الثالث عشر من ذي القعدة من 


.)۳۰۱۱ الورقة ۲۶ (أیا صوفیا‎ )١( 

۲( الورقة ۲۵ من النسخة نفسها. 

(۳) المنذري: التكملة ۲/ الترجمة ٠١54‏ وانظر تعليقنا علیها . 

)٤(‏ ذیل الروضتین» ص77 . وهی الرواية التی اعتمدها المورخون الذین جاژوا فیما بعد مثل 
آبي الفداء في المختصر (جص۱۱۷) والصفدي في الوافي (۱۵/ 4۷۲) والعيني في عقد 
الجمان (ج۱۷ الورقة ۳۱۷-۳۱۲ مصورة القاهرة رقم ۱۵۸۶ تاریخ) وغیرهم . 

(0) الورقة ۸۰ (أیا صوفیا ۳۰۱۱). 

۱۷۲ ۰۱111 ۱۳4 ۰۱۳۱ انظر مثلاً: الورقة ۰۲۰ ۰۱ ۸۲ (أيا صوفیا -۳۰۰) والورقة‎ )٦( 
۱ء ۱۹۸ء :۲۲ (أيا صوفیا ۰6۳۰۰۸ والورقة ٦ء ۰۱۲ ۲ (آیا صوفیا‎ ۷ 
.۹ 

(۷) الورقة (۱۱٦١‏ أیا صوفیا ۳۰۰۸). 


۹۸ 


السنة''' ۰ بل قد يبلغ التغایر حتی في محتويات الترجمة نفسها بالرغم من 
وجود إشارة إلى الترجمة السابقة» كما في ترجمة ابن الطبري القاضي الحنفي 
حيث ذکره أولاً فی وفیات سنة ۳۷۳ھ ناقلاً عن الحاکم التيسابوري المتوفی 
سنة 8۰۵ ه وقد ذكر الحاکم أنه كان ببخاری حینما كان ابن الطبري يملي 
بها" ۰ ثم آعاده ثانية في وفیات سنة ۳۷۷ ه اقلا عن أبي سعد عبدالرحمن 
ابن محمد الادريسي المتوفی سنة ٤٠٥ھ‏ أيضاً والذي ذکر أن ابنَ الطبريٌ كان 
یتولی قضاء القضاة بخراسان "۲۳ ولم يكن الحاکم قد ذکر له مثل هذه الوظيفة 
الخطيرة . 

وفي مثل هذه التراجم یصعبٌ ترجيح إحدى الروایتین» فانه اعتمد 
مؤرخين عظیمین أكثرٌ النقل عنهما» ومن ثم فهما متعاصران عرفا بالدقة 
والضبط وکلاهما لت عن المشرق وأَرّخ لرجاله الأول في کتابه العظیم «تاریخ 


نیسابور) الذي اختصرہ الذھبی! ٤‏ 4 والثانی فی «تاریخ Ee‏ )6 واتاریخ 
إستراباذا“' 
اد مثل هذا الاعتهاد على عفن نات الو رین الہ نی تعض الأحيان 


يذهل فيترجمٌ الشخص مرتین من غير أن یشعر كما فعل في ترجمة الفقیه أبي 
عبدالله محمد بن إسماعيل بن علي اليمني الشافعي المعروف بابن آبي الصيف 
۳ ثم آعاد ترجمته من غير أن یشعر 
في وفیات سنة ۹٢٥ھ“‏ متابعاً في ذلك زكي الدین المنذري الذي كان قد 


حيث ترجم له أولاً في وفيات سنة 4 اها 


0 
ترجمه مرتين من غير أن يشعر آیضا 


)۱( في وريقة طيارة وضعت بين الورقتين ۲۰۸-۲۰۷ من النسخة السابقة . 

(۲) الورقة ۱۲۱ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۳) الورقة ۱۳۷(آیا صوفیا ۳۰۰۸). 

)€( انظر کلامنا على «المختصرات» من آثار الذهبي في کتابنا: : الذهبي ومنهجه ۰۲۳۵ وراجع 
الذهبي : تاریخ الاسلام الورقة ۵۰ -۵۸ (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 

)2( الذهبي : تاریخ الإسلامء الورقة ٦‏ (أيا صوفیا ۰۰۹4( . السخاوي : : الإعلان» ص ۱۲۱ . 

1( الذهبي : تاريخ الاسلام» الورقة 5 أيا صوفیا ۰۹ والسخاوي : الاعلان ص1۱۵ . 

(۷) الورقة ۲ آیا صوفیا ۳۰۱۱) . 

(۸) الورقة ۱۹۸ من النسخة السابقة. 

)5( ترجم له المنذري آولا في وفیات سنة ٦٦٣ھ‏ من التكملة (۲/ الترجمة ٥‏ ثم آعاده 


۹۹ 


ونتيجة لكل هذا فقد کان من الطبيعي أن یظل الذهبي يبحث ويدقق في 
تواريخ الوفیات في أثناء تألیف الکتاب وبعد الانتهاء من فاذا ما وجد ی 
في ذكر تاريخ وفاة أو تقديراً لم قارب الحقيقة أو وقف على مورد أثبت وأكثر 
دقةء اعتنى بهذا الأمر ونَبّهِ عليه وترجم له في موضعه الصحيح بوريقة طيارة أو 
على هامش النسخة وأشار في الموضع الأول إلى مثل هذا الأمر وطلب من 
الناسخ تحويل مثل هذه التراجم إلى مواضعها الصحيحة بكلمة «یحوّل» نحو 
قوله في وفیات سنة ۳۹۲ه.: (آحمد بن عبید بن بيري الواسطي . . ترجمته في 
بضع وأربع مئة. قال لنا الخلال : آخبرنا السلفي» قال: سألت خميساً الحوزي 
عن ابن بيري» فقال: هو آبو بكر أحمد بن عبید. . . قال خمیس : قال لي آبو 
المعان بی فک کے ای ال مات فا ایوگ نی سی تست 
e‏ وكاة لان سد عو کر تے نوات مه ۷ لت مالس 
ابن محمد بن أحمد الذکوانی الأصبهاني المعدل وقال : «وحدث في هذا العام 
ولا أعلم متى توفي» ثم وجد وفاته وأنها كانت سنة ٤٤١٤ھ‏ نقلا من كتاب 
«الوفيات» ليحيى بن مندة المتوفى سنة ۷۰ ه. فذكر هذه المعلومات فى اخر 
الترجمة بقطة قلم تختلث عن الأصلي ؛ ثم كتب فوق الترجمة بالقطة نفسها 
0 رت ریس ھا سس الجا و ا 

فقط وقال: «يكتب من السنة الماضية» قال يحيى بن مندة: مات في ربيع 
الآخر»”" . ومثل هذا تعليقه على ترجمة بشر بن محمد بن ياسين الباهلي 
المذكوق فين رات مه ۳۷۳ يقوله > قرع إلى مل مان والخراهد 
فى کناب الذهبي سے علی مغل هذا الاستدراك والتصحیم وطلب 


في غلطه فترجم له ۳۹ راو سنة ۹٦ھ‏ (العقد المذهب. الورقة ۱۷۲) 3 آذ 
عقد الجمان ج ۷ ا 000 E‏ ن الأئیر: الكامل ج 

۱ ۲ ص۱۲ وغیرهم. 

.)۳۰۰۸ وضع الذهبي هذه الترجمة بوريقة طيارة عند الورقة ۲۳۶(آیا صوفیا‎ )١( 

.)۳۰۰۹ الورقة ۰۰ (أيا صوفیا‎ )٢( 

فرق الورقة ۸ من النسخة السابقة وانظر عن ابن منده و کتابه بحثنا: کب الوفیات 
ص۷٤۲‏ . 

.)۳۰۰۸ الورقة ۱۲۲ (أیا صوفیا‎ )٤( 


التحویل ۳ . 

3 عناية الذهبي بتنظیم التراجم حسب حروف المعجم وعمل الاحالات 
الكثير» للاسمای والکنی والالقاب والانساب المشهورة» وللوفیات الف 
فیها ضمن السنة الواحدة وفي السنوات المختلف فيهاء يسهّلُ على القاری کثیراً 
من العناء في الحثة وت ار في متاهات التوهم والزلل» ویرفع عنه 
كثيراً من الارباك الذي يسببه الاختلافٌ في الأسماء والکنی والألقاب والوفیات 
ونحوها. 

وکان جمال الدین آبو الفرج ابن الجوزي البغدادي «ت ۵۹۷ آول من 
فصل الحوادث عن الوفیات فصلا كاملاً في کتابه «المنتظم» ورتب التراجم 
ضمن السنة الواحدة على حروف المعجم؛ وذكر المشهورين کان في آخر 
وفیات السنة''' ۰ فلعلٌ الذهبی آخذ هذه الطريقة عنه. على أن الذهبيَّ كان 
دقيقاً في تنظیمه المعجمي سواء آکان ذلك في آسماء المترجمین ن أم سَ2 


)۳۰۰۸ والورقة ۸۷ء ۹۷ء ۰۱۹۷ (أيا صوفيا‎ )۳۰۰٣ انظر مثلا الورقة ٦٦ء ۸۳ (أیا صوفيا‎ )١( 
(أيا صوفیا ۳۰۰۹) ) ومن الجدیر بالذکر أن النساخ في الأغلب الاعم‎ ٦١٤ ۰۲۶۱ والورقة‎ 
أبقوا هذه التراجم في آماکنها مع نقلهم آقوال المولف بطلب التحویل وعلی ذلك فقد‎ 
: أصبح من الواجب أن يعيد المحقق النظر في الكتاب ويلبي رغبات المؤلف؛ قارن مثلا‎ 


آیا صوفیا ۳۰۰۸ أحمد الثالث ۱۰۱/۲۹۱۷ 
الورقة ۲۳۶ 2 بالورقة ۲۱۹ 
والورقة ۲۰ بالورقة ۲۲۵ 


آما صاحب النسخة الحليية رقم ۱۲۲۰ المختصة بالحوادث فقد لبی طلبات الملف 
فحول کثیرا من الأخبار إلى مواضعها الأصلية نحو قوله في حوادث سنة ٢ھ‏ : (هذه 
تتمة أخبار - طاهر سليمان بن آبي سعید الحسن بن بهرام الجنابي القرمطي ذکرها 
المستف في غین موضعها وآمر آن تس سا فالحقتها حسب نر مزبہ (الورقة 00) :ولكنه 
کان منزعجاً من طريقة المؤلف هذه فقال في آخر ما نقله : «انتهی ما آلحقه المؤلف 
بخطه من آخبار أبي طاهر القرمطي في غير موضعه فألحقته هنا؛ ولا قوة الا بالله؛ ففي 
کتابة مثل هذا مضض ونسأل الله العفو والسلامة» (الورقة ۵۸). قال بشار: ولکن كثرة 
الاحالات وطلبات المولف في التراجم وصعوبة معرفة ما سيأتي تجعل ذلك في غاية 
پ ی ء المتخصصین . 
)۲( ابن الجوزي: المنتظم. مثلا ج۷ ص ۰۲۳ ۰۱۰۳ ۰۲۳ ۰۲4۸ ج۹ ص۰۵ ۰8۳ ۰۱۳۳ 
ج۱۰ص ۰۱4 ۲۱۹. 


انا تهم. ولم يشذ عن هذه القاعدة الا في تقدیمه مَن اسمّه آحمد في حرف 

)۱( ۰ 
الألف7١‏ 4 في حين لم یلتزم ابن الجوزیٔ بهذا الترتیت التزاما کاملاء فاذا 
أرجعنا تقدیم ابن الجوزيٌ لمن اسمه عمر على من اسمه عثمان: وذكره لمن 
ہے یی جج رہ وہ وی 
لا نستطيمٌ تفسيرٌ تقدیم تن اه علي على من اسثه المباس ۰۳ وذكر من 
ا e‏ الآخرين ' - مثلا چو 
الآباء في الاسماء سی على حروف المعجم كما يبدو فإنه لم يضبط 
ذلك ۰ علماً أنه أهملّ ترتيب الأسماء بعد الآباء إهمالاً تاماً. ولعل عدم 
عناية ابن الجوزي بضبط الترتيب يعودُ إلى قلة عدد المترجمین في السنة _ 
الواحدة حيث لا يزيد معدل ما يذكر في السنة الواحدة عن عشر تراجم في حين 
يبلغ معدل ما يذكره الذهبي قرابة الستين ترجمة. 

ولعلَّ من المشاکلِ الرئيسة التي جابهت مؤلفي كتب التراجم في التنظيم 
الداخلي لکتبهم» ومنهم الذهبي» هو التشابة بين أسماء المترجمین لا سيما إذا 
5 ا عضري رلالكسی الذهين اقا إلى ا عل ل هذا ااه 
خوف الخلط بينهم نحو قوله في اخر ترجمة علي بن زياد التونسي من آهل 


)۱( تاد کر من مولس کت انز جم المرتبة على حروف المعجم ملاحظة بعض الاعتبارات 
في الترتیب» تا ی و اس ی جر سی 1 آو حرف المیم منه 

تيمناً وتبرکاً واحتراماً للنبي ية وتقدیم عمر على عثمان وذکر علي بعد عثمان مباشرة في 
حرف العين ا انا وتقدیرا للخلفاء الراشدین رضي اللہ عنهم وهي من العادات 
المعروفة عندهم منذ القديم حيث قدم البخاري «المحمدین» في کتابه «التاريخ الكبير» . 
وممن اتبع هذه الطريقة ابن الدبيثي في تاریخہ والصفدي في الوافي (انظر بت أصالة 
الفکر التاريخي ص۲۹ومقدمتنا لتاریخ بغداد لابن الدبيئي ص٣۳).‏ ولا نعتقد أن تقديم 
الذهبي «الأحمدين» من هذا النمط فهي عادة متبعة عند معظم واضعي التراجم علی 
حروف المعجم . 

(۲) ابن الجوزي: المنتظمء مثلا ج۷ ص٠‏ ۰ ۰406-46 ۱۳۰ ۲۱۱...إلخ۔ 

(۳) المصدر السابق» مثلا ج۷ ص۷۳-۷۲. 

. المصدر السابق؛ مثلا ج ۷ ص ۱۲۸ء ۰۱۳۹ ١٤٤۱ء ۰۱۵6 ۰۱۹۳ ۰۲۰۷ ۰۲۱ .لخ‎ )٤( 


)٥(‏ آمعلة ذلك كثيرة ؟ فانظر عن مثل هذه الاختلافات في المنتظم ؛ ملد : ج۷(ص١٥۱ء‏ ج۸ 
ص۰1 ج۹ ص٥٤٥‏ 00(« ۰1۰ ۸ -١٢٠۱ء IIA‏ ۰۱۱۹ ۱۲۹۹ء ۰۱۷۹ ۱۸۲ 


وغیرها. 


الطبقة التاسعة عشرة: «وسنذکر فی الطبقة الاتية إن شاء الله علي بن زياد 
الاسکندری»*) 3 وقوله فی وفیات سلة ٣۳۷ھ‏ (محمد بن أحمد بن بالوية» 
آبو علي النيسابوري العدل . سمع عبدالله بن شيروية بنیسابور» وأبا القاسم 
البغوي وطبقته ببغداد. آما محمد بن آحمد بن بالوية النيسابوري الذي يروي 
عنه الكديمي فقدیم توفي سنة آربعین وثلاث مئة" » وقوله في وفیات سنة 
۰ ه-: لوا سی رم عو وقيل : آبو محمد 
yy‏ قالا: e‏ 
بن محمد . ولکن ابن السقاء آقدم سماعاً ووفات روی. . توفي المقری في دي 
الحجة سنة عشرین» وتوفي ابن السقاء سنة آربع عشرة» تن ونحو ذلك كثير 


فی کتایه(*) ۱ 


وقد یضطرہ اتفاق , بعض المترجمین في الاسماء ونحوها إلى أن یترجم 
شخص الق بعد امترجم الذي حاف أذ يش به باشرق مع ذلك لس 
موضعه كما في ترجمة عدي بن زيد العاملي الشاعر المعروف بابن الرقاع””' ؛ 
حيث آورد بعده ترجمة عدي بن زيد ابن الحمار وقال: «ذکرته هنا تمییزاً له 
من ابن الرقاع العاملي» . 

ومثل هذا الذي ذكرناه قد أدى دائما إلى وقوع العلماء في الخلط بين 
اسمین واعتبارهما شخصا واحداء أو جعل الشخص الواحد:اثتینء فکان لابد 
للذهبي من العناية بهذا الأمر وهو یترجم لالاف الناس» وینقل عن مثات 
المصادر المتنوعة التي لابد أن تختلفَ في بعض الأسماء أو نحوها. وما كان 


(۱) الورقة 5١١,أيا‏ صوفیا ۳۰۰۲) وقد ذکر الذهبی سميه فی الورقة ۳ ۲من النسخة نفسها. 

(۲) الورقة ۱۲۷ (أيا صوفیا ۲۰۰۸). 

(۳) الورقة ۲۰۶ (أیا صوفیا ۳۰۰۹) وانظر ترجمة ابن السقاء فی الورقة ۱۵۳من النسخة 
نفسها . 2 

)٤(‏ انظر مثلا الورقة ١57‏ (أيا صوفیا ۳۰۰) والورقة ۲۰۹ (أيا صوفیا ۳۰۰۷) والورقة 
۸یا صوفیا ۳۰۰۸) والورقة ۱۰۲(آیا صوفیا ۳۰۰۹). 

.۹۹/۳ )0( 

.)۳۰۰ وانظر أيضاً الورقة ۱۲۷(آیا صوفیا‎ .۹۹/۳ )٦( 


۳ 


هذا بالأمر الميسورء فهو يحتاجٌ إلى معرفة تامة بالتراجم وصلات بعضهم 
ببعض وقوة ملاحظة وحفظ. وقد حاول و وام ادال و 
الغلط فاتبع طريقة يقة التنبيه هذه وبين آوهام , بعض الموارد التي ینقل عنهاء 
یساعده في ذلك سَعَةُ اطلاعه ومعرفته التامة ودفته تھی للموارد» ولعل 
سی لی رھ وو أمثلة عديدة رف يُوضح مدی عنایة الذهبی 
آبو بکر القطان البصري. كت ببغداد عن عاصم النبیل وعمرو بن 
مرزوق» وعنه آبو طاهر الذهلي وابن عدي وأبو بكر الجعابي والا سماعيلي 
وعمر بن محمد ابن E‏ ر ضَمَفَهُ الحافظً محمد بن علي الصوري وكان قد 
نزل ببغداد» قال ابن سبنك : آول ما کتبت سنة ثلاث مئة عن ابن حبان ومات 
سنة احدی . قلت : ومن طبقته : 

محمد بن حبان ‏ بالضم أيضاً ‏ بن بكر بن عمرو الباهلي البصري» نزل 
بغداد في المخرّم وحدّث عن أمية بن بسطام وكامل بن طلحة ومحمد بن 
منهال روی عله الطبراني وأبو علي النيساپوري . وهو الأول بناء علی أن 
«الأزهر» لقب «بکر» أو هو جد أعلى أو وقع وهم في نسبه. وقد وهم 
عبدالغني المصري الحافظ وقيده بالفتح" وقال: حدثنا عنه الذهلي» قال: 
وبضم الحاء محمد بن خبان حدث عنه آبو قتيبة سلم بن الفضل. قال 
الصوري: وهما واحد وهو بالضم . ی ليس عند الطبراني عنه سوى 
حديث واحد عن كامل بن طلحة أورده عنه فى معجميه الأصغر والأوسط 
وهو ضعيفٌء وقال ابن مندة الحافظ: ليس بذاك. وأما ابن ماكولا فقال: 
محمد بن حبان ابن الأزهر الباهلي - بالفتح - عن أبي عاصم وعنه أحمد بن 


۔)۳٥٣ص( قيده الذهبي في المشتبه فراجعه هناك‎ )١( 

0 ییدو آن الذهبي استدرك على نفسه فیما بعد واعتیرهما واحدا. ولما كان هذا القسم من 
ار الا لم يصن را بخط المولف فمن الصسب آذ تجزم بذاک وان كار بيت 
لقوله آولا «قلت : ومن طبقته . ..إلخ». 

)۳( انظر تفاصیل آوسم في توضیح المشتبه لابن ناصر الدین ۱۹4/۲ - ۱۱۸ . 

دع الكلام للذهبي . 


عبيدالله النھردیری!'' ومحمد بن حبانء آبو بکر عن أبي عاصم ذكره عبدالغني 
وهو متقنْ لا يَحْفَى عليه مر شيخ شيخهء وكان القاضي أبو طاهر الذهلي من 
المتثبتين لا يخفى عليه م شيوخه. وقال الصوري: إنما هو واحد. قال ابن 
ماكولا: ولم يأت بشيء فإنهما اثنانء والنسبة تفرق بينهما والله أعلم» وجذ 
آحدهما لی رت كع ی 4 قال: فان كان شیخنا الصوري قد ا 
بالضم فقد غلط في تصوره آنهما واحد وهما النان کل منهما: : محمد بن حيان» 
وان لم یکن أتقنه نقنه(۲۳ فالأول بالفتح وهذا بالضم. قلت : لم یقل الصوري 
هما واحد الا باعتبار الائنین المسمین. آما باعتبار الرجل الآخر الذي ذکره 
الدارقطني فیکونون ثلاثة؛ فان الدارقطتي قال : محمد بن حبان بن بكر بن 
عمرو البصري نزل بغداد في المخرّم وحدث عنأمیة بن بسطام ومحمد بن 
7 س هم 2 
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كان تاريخ ولادة المترجم کن عضرا رتا من عناصو و ہت وقد 
اعتنی به مولفو کتب التراجم منذ مدة مبکرق وآخذنا نجد ااا بالمواليد 


)١(‏ منسوب إلى (نهر دیر) كانت قرية كبيرة عند البصرة ة كما ذکر السمعاني ف في «النهرديري» 
من الانساب وتابعه ابن الاثیر في اللباب . 

)٢(‏ قال بشار: قد تقدم قول الذهبي رداً على ذلك بأن الأزهر هو لقب بكر أو هو جد آعلی 
وأنه وقع وهم في نسبه. 

(۳) يعني أتقن تقييد الحاء من حبان بالضم أو بالفتح . 

)٤(‏ القول للذهبي. 

)٥(‏ ۱/۷ - 5 (من طبعتنا). وانظر مناقشة ابن ماكولا في «الإكمال» ج١ص ١١9‏ فما بعد. 
وراجع تعلیقنا على كتاب الذهبي «أهل المئة فصاعدا» ص۱۲۳هامش ۱۱تجد فيه 
تفصيلا يغني . . ومثل هذا المثال الذي ذکرناه كثير الوجود في ا تاریخ ایم للذهبي 
فراجع مثلا: : ١٠١0/7‏ . حيث تجد قوله في الكنى من الطبقة العاشرة : «آبو عبدالله الأغر 
المدني مولی جهينة اسمه سلمان روی عن آبي هريرة و وتا أبو مسلم الأغر 
(الكوفي) عن آبي هريرة فرجلٌ خر وقد جعلهما واحداً الحافظ عبدالغني المصري وقبله 
ابن خزيمة فوهما. . ۰ ولا شك أنْ هذا الارتباك هو أحد الأسباب الرئيسة التی دعت 
العلفاه الاين إلى العناية العامة بالمتفق والمشتبه من الأسماء والأنساب والکنی 
والألقاب فألفوا فيها الكتب الكثيرة المعروفة المشهورة. 


۱۰۵ 


كلما تقدم الزمن؛ فهو في الکتب المتأخرة آکثر منه في الكتب الاولی» فان من 
الطبيعي أن یهتم الذهبي اهتماماً بالغاً في تدوين تاریخ ولادة المترجم أو عمره 
التقريبي في تراجم کتابه ۲۲ . 

وفي سنة ٣٣۳ھ‏ وجدنا آول ذکر للموالید في نهاية وفیات السنةء لکنه 
انقطع بعد ذلك إلا في حالات نادرة» ولعله بدأ بالعناية بذلك حين وصل إلى 
آواخر المئة السادست فقد ذکر موالید سنة ۵۷۲ ه<(۲۳ ۰ واستمر على ذلك 
بصورة منتظمة''' إلى نهاية الکتاب. وکان الذهبي يؤكد في العناوین التي 
یضعها لقوائم الولادات هذه أنها للمشهورین حسب؛ فیقول مغلا «وفیها ولد 
من الكبار»“ أو «وفیها ولد من المشاهير* ۰ ولذلك فانه لم یستوعب 
الموالید استیعابه للوفیات. 

ولكن لماذا عني الذهبي بذكر المواليد في الربع الأخير من القرن السادس 
ولم یورد قوائم مر رہ و بر وی سی ہی میں 
مواليد الكبار في هذه الفترة» أو حصوله على مادة في هذا الموضوع فإن ذلك 
مردود بثبوت عدد كبير من المواليد قبل هذا التاريخ» وقد ذكرها هو في أثناء 
التراجم» وكان يستطيع أن يجمع مواليد المشهورين فيذكرها في اخر کل سنة. 
ويبقى لدينا بعد ذلك احتمالان: 


)١(‏ انظر آدناه كلامنا على «عناصر الترجمة». 

)۲( وجدنا مواليد هذه السنة قد كتبت في أثناء تراجم سنة ٥۷٦ھ‏ من نسخة أحمد الثالث رقم 
۷ وبعد ترجمة آحمد بن حامد ابن الفرات فقال: «وفیها ولد الشیخ الفقیه 
بيونين في رجب والصفي (سماعیل بن ابراهیم ابن الدرجي بدمشق والکمال علي ؛ بن 
شجاع الضرير بمصر في شعبان والشيخ أوحد الدین عمر الدوینی». (الورقة ۷٤من‏ 
النسخة) والظاهر أن الذهبي كان قد كتبها في إحدى الجزازات وظنها الناسخ الجاهل 5 في 
هذا الموضع. وللا فان الذي حفظناه من ولادة هؤلاء الأعلام هو سنة ۲ھ وكما ذکر 
ھی نف (انظر العبر ج ص4۸ ۰۲ ۰۲۲ ۲۷۷). 

(۳) باستثناء بعض السنوات الأولى التي لم ترد فیها قوائم ولادات وهي سنة ۵۷۳ وسنة 0۷4 
وسنة ۵۷٩‏ وسنة 0۸١‏ . 

.)۳۰۱۱ الورقة ۵۹ (أيا صوفیا‎ )٤( 

.)۳۰۱۲ الورقة ۲۲۲ (أیا صوفیا‎ )٥( 


الأول : إنه عني بذکر مواليد الكبار من'شيوخه وشیوخ شيوخ ويؤكد هذا 
الاحتمال أن جميع المذكورة مواليدهم من هذه الفعة» وقد تین - لا ذلك 
بمقارنتهم بمعجم شيوخه وبشيوخ المذكورين في معجم شيوخه . 

0 پت یت 78 00 وهو في الأقل 
تراجم المدة الواقعة بین سنتي ١01-١57هء‏ أي منذ مطلم القرن السابع 
الهجري فالولادات هنا مذكورة في أصل النسخة ولیس على حواشیها ولا في 
طیارات لنقول عندئذ إنه آلحقها فیما بعد . 

آما قوائم الولادات المذکورة قبل ذلك فهي إما أن تکون من صل النسخة 
و یکون دحي قدآلحفها ماب . والذي يعرز كوتها مُلَحقةٌ غلط الناسخ في 
ولادات سنة ٥۷٦ھ‏ واقحامها في أثناء تراجم سنة ٥۷٦ھ‏ مما ندل على آنها 
كتبت فى طيارة أو على حاشية 8 شية النسخة ولکننا فی الوقت نفسه لم نقف على 
ولادات لسنتي ٥۷٣ھ‏ و ٥۷٣ھ‏ فهل ابتداً الذهبى بذكر المواليد بصفة منتظمة 
اعتباراً من سنة ٥۷٦ھ؟‏ وأن قوائم الولادات قد ابتدأت تظهر في نسخة الذهبي 
الأصلية اعتباراً من هذا التاریخ؟ هذا هو الذي آعتقده. 

وکان عدد ما يورده الذهبييٌ من الموالید في النصف الأول من القرن السابع 
يتراوح و ا وهي آقل من ذلك بقلیل في الربع الثالث 

منہ''' ء لكنها تناقصت تناقصاً كبيراً في العقد الأخير منه حيث تراوح عددها 
بین ۲ Po‏ وهو أمر طبيعي» فيما نعتقد ان مَنْ ولد في هذا العقد كان 

ما يزالة كيو لم یتعین بد ولم يعرف الذهبي من هو الذي سوف يتميز 
منهمء ولذلك جاءت هذه الموالیڈ لبعض آبناء معارفه» ولبعض من تلامذته 
1 


۱۱۷ ۰۱۱۳ ۵۱ NECAT الورقة ۰۱۰ ۲۸ ۳۸ م۸‎ O 
.)۳۰۱۲ ۱۸۲ء ۱۹۶ ۰۲۰۵ ۰۲۱۵ ٦۲۲(أیا صوفیا‎ ۷ ۳۲ 

(۲) انظر مثلاً الورقة ۰۷ ۰۱5 ٢۲ء‏ هلال ۰۳۳ 6۷ ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ ۸۰۰3۹ (أيا صوفیا ۳۰۱6). 

(۳) انظر مثلاً الورقة ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲8۱ ۰۲۵۵ ۰۲۲۳ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۳۱۰ ۳۱۹ 
من النسخة السابقة. 


لکن دا منهم و ۳1 ذلك ب بصورة منفردة. وإذا استشنینا کتاب 
«تاریخ موالد العلماء ووفیاتھم! لاب رر الربَمي الدمشقي المتوفى سنة ۳۷۹ھ 
الذي ذکر فيه مواليدَ بعض الرواة بصورة غير منتظمة ومرتبکة( , فان الذهبی 
8 يعد آول مَنْ نظم الموالید في كل سنة على حدق فوصل بفَنٌ التراجم م إلى 
المستوى الراقي الذي لم يصل إليه أحد من قبل . 


سادساً : أسلوب العرض الادبی : 

قد عرفنا من سيرة الذهبي ومكانته العلمية أنه قد حصل طرفاً صالحاً من 
العربية في نخوها وصرفها وادابهاء كما أنه عُني عناية كبيرة في مطلع حياته 
بالقراءات التي تقومٌ في آساسها على عم تام بالعربیةء وقد تعاطی الشعر فنظمه 
وآورد من شعرِ غیره جملة كبيرة في کتابه نے الا سلام»» ولذلك أصبيحت 
لغته قوية جدا یصعبٍ أن نجد في کتابه لحناً أو غلطاً لغویاً أو استعمالاً عامیاء 
فادا کان النادر من ذلك فانه من سهو القلم والذهول. 

وقد نجد في بعض كتاباته ما يغلط فيه الخواص؛ ولیس ذاك بشىء؟ فأمل 
العربية مستطیعون دائماً إيجاد آوهام حتی لخواص العلماء . فمن ذلك مثلا 
قوله «توفي في ثالث عشرین صفراء أو ید امن خرن ا 
ونحوهما هكذا بإثبات النون. وهذا لم يرض به بعض أهلٍ العربية ومنهم 
آستاذنا الدکتور مصطفی جواد یرحمه اللہ حیت ارتأی أنْ تُحذف النونء وقد 
غیرها في جميع کتبه التي نشرها فصارت عندئذ «ثالث عشری» راو 
عشري» ونحو ذلك" ۰ مع آننا نجد هذا الاستعمال في کتابات كَثْرة من 


(١)‏ نسختي المصورة عن نسخة دار التحف البريطانية الفريدة وهي في ۸۲ ورقة ومن ضمنها 
بعض الذيول الاخری . وقد نشره الدکتور عبدالله بن آحمد بن سليمان الحمد بالرياض في 

)۲( نظر کتاب آيي القاسم الحويري : درة الغواص في أوهام الخواص. 

(۳( انظر مثلا تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ص © ۷- -۰۷۷ والذهبي : المختصر المحتاج 


إليه» ج۲ ص T1 ۲ ۲٥٢‏ وابن الساعي : الجامع المختصر ج٩ص‏ ۰۱ 3 
٤ ۸‏ ۱ 


المؤرخين الذین عرفوا بقوة عربيتهم مثل جمال الدين ابن الدبیٹي وجمال الدین 
ابن القفطي في كتابه «نباه الرواة» وغيرهما. فضلاً عن أن بعض آهل العربية 


يوق أن هذا الاستعمال فد یکون تقديراً منهم يريدون ١الث‏ عشرين من شهر 


0 
صفر ونحوه . 


ا رت سوہ رر میں ي المتوفى سنة 1۷ ه: 
«فإن له أياماً بیضاء في الإسلام؟ ۳ والأصح ھ2 بيضاً» كما هو 
معروف عند آهل العربية لأن «آیام» جمع فکان لاید آن 7 الصفة وهي 
0۳020 . ومثل هذه المسائل بمجموعها لا تخرج الذھبيٌ عن صحة اللغة 
والمعر فة التامة بھاء وهي ليست من الاهمام بحيث يقال فيها أخطأ فلا 
00000 
بالحروف تارق ف نت 87 یئ وش 
التلفظ بالأسيماءة فلما آشکل عليه التلفظ ببعض أسماء آهل الاندلسن کب إلى 
شیخه العلامة آثیر الدین آبي حیان الغرناطي ات۵ ۲۳۳۵۷ يسأله عن 
ذلك. قال الصفدي في ترجمة آبي حیان : «وله اليد الطولی في ... وتراجم 
الناس وطبقاتهم وتواریخهم وحوادثھم خصوصا المغاربة وتقیید آسمائهم على 
ما یتلفظون به من إمالة پر وترقیق وتفخیم لانهم مجاورو بلاد الفرنج 
ا مر ۰ امن وألقابهم E‏ وقیّده 
بالمغاربة راع تھا وقد كنب أثير الدين إلى الذهبي كتاباً آغر 
ذلك سماه : (قطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي» ذكره 7- حيان في إجازته 


. ۱۳-۱۲ انظر مقدمتنا لکتاب «ذیل تاريخ مدينة السلام» لابن الدبيئي ص‎ )١( 

(۲) الورقة ۳۵(آپا صوفیا ۳۰۱). 

(۳) انظر عن آبي حیان کتاب الدکتورة خديجة الحديثي : «آبو حیان النحوي» بغداد ۰۱۹۲۲ 
)€( ما بين العضادتین إضافة من نفح الطیب للمقري ج ۳ ص ۲۹۵. 

. ۲۹٩٥ص٣۲ ص ۰۲۸۲-۲۲۷ والمقري: نفح الطيب ج‎ ٥ الصفدي: الوافي ج‎ )٥( 

. ۲۸۱ ص‎ ٥ الصفدي: الوافي ج‎ )٦( 


ال 

إل عنایۃً الذهیی بدراسة عدد ضخم من المولفات التاريخية والأدبية 
والحديثية واشتهاره بقوة الحافظة جعلته یطلع على آسالیب عدد کبیر من 
الكتاب والمولفین على مدی عصور طويلة تنوعت آسالیب الكتابة فيها > فأكسبه 
ا 

تميز آسلوب الذهبی بالطراوة والحبك ولم يُعْنَ بالصفة البيانية وتزويق 

eT‏ جو وو E‏ ہی ٹڈ 
سوہ الصندي زر يرهم . وهذا أمرٌ طبيعي فيما نرى لأنْ للكلمة مكانتها عند 
الذهبي وهو الناقڈ الذي يختارٌ العبارة المناسبة للتعبير عما يريد بصورة دقيقة 
ویصف المترجّم بالعبارة التي تزه جرحاً أو تعدیلا» فهو أسلوبٌ علمي قبل كل 
شيء. ومن الواضح أنه لايمكن عرض الحوادث بصفة دقيقة وأوصاف 
المترجمين بشكل متقن باتباع مثل تلك الأساليب» لأنَّ أسلوب الصنعة البلاغية 
تل فیه دائما الابتعاد عن الدقة . 

وکان الذهبيٌ صاحب منهج تاريخي بدا في غاية الوضوح في التراجم 
لذلك فانه لم یخرج عن موضوع هو بصدد بحثه. فلم نج في کتابه استطرادا لا 
في في الحوادث ولا في الوفیات . 

وقد عمد لو مثل غیره من المحدئین وعلماء الرجال إلى استعمال 
المختصرات"۳* فی آسلوبه الکتابی» وتشمل هذه المختصرات بعض الاألفاظ 
وأسماء الكتب 7 يتكرر ذکرها في کتاب ماء ویرمز إليها عادة بحرف واحد 
أو آکثر أو رقي ون ذکر الذهبي بعضها في مقدمة انآ واليك ما وقفنا 
عليه من المختصرات التي استعملها : 


: قلت‎ ۲٦٢ المصدر السابق: 4 ه ص ۲۳ وانظر خديجة الحديثي : آبو حیان النحوي‎ )١( 
. والحبي : السحات الذي بعضه فرق بعض‎ 

)٢(‏ انظر عن المختصرات واستعمالاتها: الصفدي الو بان اص ۰۲-۱ رجا تريح 
ابن الدبيثي م ۱ ص ۰1۳ والعلموي : المعید في أدب المفید والمستفید . المسألة العاشرة 
(ط . دمشق) وروزنتال : مناهج العلماء هن ۰٠ص٦۹‏ -۱۱۱وغیرها. 

(۳) ۷/۱ - ۸ (من طبعتنا). 


١٠ 


32 حديث المترجم في الكتب الستة''' . 

=٤‏ حديث المترجم في كتب السئن الاربعة. 
عضرت E‏ ہو وت 
جو سر کب ہر۔ جدت 
د= حدیث المترجم في سنن آبي داود. 
ت= حدیث المترجم في جامع الترمذي. 
ن= حدیث المترجم في سنن النسائي . 
ق= حدیث المترجم في سنن ابن ماجة القزويني"۳" . 

لقد عني الذهبئٌ بوضع هذه الرموز عند بداية الترجمة لیدلل على ذلك من 
غير أن یکتبه» ثم استعمل مثل هذه الرموز للدلالة على آصحابها آیضا ولیس 
لوجود حدیث المترجم في کتبهم فقط نحو قوله : «قال خ) أي : قال البخاري؛ 
و«قال خ في تاریخه» ویرید : قال البخاري في تاریخه . واذکره م) ویرید : ذکره 
مسلم. وهلم جرًا. 

أما إذا كان حدیث المترجم في خمسة من الکتب الستة فقد وضع الذهبي 
كلمة «سوی» قبل رمز الذي لم يرد حدیثه فيه نحو قوله: «سوی خ» ویرید: 
حديثه في الكتب الستة فيما عدا البخاري» و«سوى ت» ويريد: حديثه في 
الكتب الستة فيما عدا جامع الترمذي وهكذا. 

أما في الأسانيد فقد استخدم المختصرات الشائعة عند المحدثين وهي : 

ثنا: حدثنا. 

أنا وأبنا: آخبرنا. وغالبًا ما تكون من غير نقط . 

ح: وهو رمز «التحویل» وتستعمل إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر 
لتفصلّ بينهما ولتدلٌ على تَحَوّل القارئ من إسناد إلى اخر . 


00 وهي صحيح البخاري وصحیح مسلم وسنن کل من این داود والترمذي والنسائي وابن 


ماخة: 
(۲) استعمل حرف «ق» مع أن شهرته بابن ماجة أكثر من شهرته بالقزويني» الا آنهم خافوا 


١١١ 


الفصل الثاني 
محتویات الکتاب واس انتفاء مادته 


طبيعة الحوادث وآسس انتقائھا: 

وا الذهبنٌ مادة كبيرة كان عليه أن ينتقي منها ما يراه مناسباً لكتابه ولا 
با ات اختصر في الحوادث كثيراً فاا بالمادة الضخمة من الترا۔ جم التي 
أوردها في کتابه» قل كات و E‏ في ان 

الجواب: إنه انتقى ما راہ في نظره مهما حريًا بالذكر جدیرا بالتدوین''' 
تفن ما هي موازینه في ذلك» من ا 0 في وزن الأحداث يتصل 
اتصالاً وثیقاً بمفاهیمه» وینطلق من بيئته ونوعية ثقافته. وهما اللذان بدورهما 
یکونان مزاجه الذي یحمله على ذکر حدث تاريخي واهمال آخرء والاسهاب 
في جوانب معينة والاختصار في جوانب آخری؟ 

لقد اعتبر الام اتل غیره من المورخین المسلمین لسم أن 
أساسٌ الدولة الاسلامية ونموذجها الأعلى یتمئل في حكومة الرسول بيه في 
تیه و الک ات ماما عا وفصّلَ فی حوادئها 
تفصیلاً لانجده إلا في التواريخ المتخصصة بحيث احتلت السنوات العشر التي 
قضاها الرسول بيه في المدينة مجلداً کاملا من تاريخه هو المجلد الأول. 
وعني بعد ذلك بذکر آخبار حروب الردة وتکوین الأمة الاسلامية وحركة الفتوح 
والمساهمین فیها باعتبارهم المثل الاعلی للمجاهدین المسلمین ولذلك 
احتلت هذه الفترة الزمانية القصيرة التي لا تتجاوز 5 من نطاق کتابه الزماني 
قرابة ثلث الحوادث المذكورة في جمیم الکتاب . 


(١)‏ لقد اعتبر الذهبي التاریخ من العلوم النافعة واستعاد بالله من علم لا ينفع» اک یرود 
الاطلاع على «المهم» من قال في المقدمة واصفا کتابه : «یعرف" به الانسان مهم ما مضی 
من التاریخ» ١/١‏ (من طبعتنا) . 
)۲( 4 بالطبع آهمية حكومة الرسول بي وأعمالها في دراسة الفقه الاسلامي 
باعتبارها من الاسس التي یقوم علیها الفقه . 


11۳ 


ووجدناه بعد ذلك 0 بآخبار الجهاد في سبیل الله سواء آکان 
ذلك بالفتح أم برد المعتدين عن ديار الإسلام» فأورد من أخبار الجهاد الكثير 
وفصّل فيه بما سمح له منهجه فذكر من أخبار فتوحات الأمويين شيئاً کثیرا 
بالنسبة لما تضمنه کتابه من حوادث: هذه الفترةء كما عنی بذكر العلاقات 
الاسلامية البيزنطية علی مدی التاریخ ٣ى۷‏ ِ۶ 0] 
7 ذلك ذکره لتفاصیل الحروب التي خاضها الحمدانیون مع البیزنطیین"۳* . 
كما اهتم اهتماماً 727( بذكر المعارك العديدة التي 2 المسلمون ضد 
الصليبيين على. مدى عصور التاريخ ا وعني بظهور المغول 
وتحركاتهم وأخبارهم واستيلائهم على أجزاء واسعة من العالم الاسلامي 
واهتم بذكر علاقاتهم بالشام ومصر . ويظهر تقدير الذهبي لمثل هذه 
الأحداث في مدحه لأولئك الذين جاهدوا في سبيل الله وتحمسه الشديد عند 


ذکرهم بل تفصيله في آفضالهم في هذا المجال بالرغم من ذكره الظلم الذي 
مارسوه نحو قوله في عهد الولید بن عبدالملك : (وفتح الله على 


(۱) انظر مثلاً: ۷/۸ و۸ - ٠١‏ و۱۳ - ۱6 (من طبعتنا). 

)۲( نقل الذهبي كثيراً من التفاصيل عن العلاقات البيزنطية الحمدانية من تاريخ ثابت بن سنان 
وغيره من المصادر المعروفة. ولكن الذي يبدو أكثر أهمية نقله الكثير من التاريخ الذي 
یل به علي بن محمد الشمشاطي العدوي على تاريخ الطبري وأوصله إلى زمانه (انظر 
بصفة خاصة ۷/۸ - ۰ ) وکان الشمشاطي على صلة وثيقة بالأسرة الحمدانية؛ إذ عمل 
مؤدباً نها لهم فكان مُطلعاً على أخبارهم عارفاً بانصالاتهم . ۰ ومع أننا لم نقف على 
تاريخ وفاته إلا أن ابن الندیم كان على صلة به وذكر أنه كان حياً في عصره سنة ۳۷۷ھ 
(الفھرست ص )١5١١‏ وانظر ترجمته وأخباره عند النجاشی : الرجال» ص۰۱۸ وياقوت: 
معجم الأدباء ۱۹۰۷/٤‏ - ۱۹۰۹ء ومعجم البلدان ج ۴ں ۳۲ اودرو کل ان 
الملحق» اج ١‏ ص ۲۵۱ (بالألمانية) والزركلي: الأعلام ج١٥ص١٤۱ء‏ وج ۱۰ ص 
٤‏ وانظر أيضاً تعليق أمدروز على تجارب الأمم لمسکویةء ج صغ95١-195ء‏ 
والسامر: الدولة الحمدانية» ج ٢‏ ص ۱۸۲. 

(۳) انظر مثلا الورقة 10-۲ (أيا صوفيا ۳۰۱۰) والورقة ۰۲۱۸ ۰۲۲۵ ۰۲۳۳ ٣۳٣۲ء‏ ۰۲۵ 
۹ (آیا صوفيا ۳۰۱۱) والورقة ٦٦۷-٦٦٢ ء۲٦٦٢ ٣٢٥٢ ۰۲:۲ ۲۳۷-۲۳٣‏ (أيا 
صوفیا ۳۰۱۲). 

۰۲۲۷ انظر مثلا الورقة ۰۲۲۶ ۲۲۹ء ۰۲۹6-۲۳۹ ۲۵۱(آیا صوفيا ۳۰۱۱) والورقة‎ )٤( 
۲۵۵(آیا صوفیا ۳۰۱۲) وقلما تخلو الحوادث المذکورة فى‎ ۰۲۵۸-۲۵۲ ۳ 
المجلدین الأخيرين من تاريخ الاسلام (أيا صوفیا ۰۳۰۱۳ ۳۰۱6) المتضمنة لحوادث‎ 
. من ذکر للمغول وعلاقاتهم بمصر والشام‎ ۰۰۱ 


١14 


الاسلام فتوحاً عظيمة في دولة الولید وعاد الجهاد شبيهاً بأیام عمر رضي الله 
عنه»۲۲ ۰ وقوله في ترجمته : «وکان الولید جباراً ظالماً لکنه آقام الجهاد في 
أَيَامَة وفتحت في خلافته فتوحات عظيمة كما ES‏ > وقوله في ترجمة 
الظاهر بيبرس البندقداري المتوفی سنة ۱۷۲ ه.: «ولما سارت الجیوش 
المتصورة من مضر لحرب التتار كان هو طليعة. الاسلام۰۰. وکان غارياً 
مجاهدا مرابطا خلیقا للملك لولا ما كان فيه من الظلم» والله يرحمه ویغفر له 
ویسامحه؛ فان له آیاما بیضاء في الاسلام ومواقف مشهودة وفتوحات 
دود :: وتحمّس الذهبي للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله 
عنه وطوّل في حروبه للصلیبیین بحيث وضع عنواناً في أثناء حوادث سنة 
۳ھ آطلق ذ فيه على هذه السنة «سنة الفتوحات» وفصل فیها على غير عادته 
إلى درجة استغراق هذا العنوان قرابة الثماني ورقات کبیرة!*) وقال معلقاً على 
فتح بيت المقدس : «فالحمد لله على هذه التعم التي لا تحصی»( ۰ وقال في 
موضع آخر : «فرزقنا الله شکر هذه النعم ورحم صلاح الدین وأسكنه الجنة»۲۳ ۰ 

وقال عن حصار عکا بعد ذلك : «وکان السلطان یکون آول راکب واخر 
نازل . . . ولعله وجبت له الجنة برباطه هذین العامین)'' . ثم نتحسس تحمسه 
من الألفاظ التي یطلقها على آعداء الاسلام نحو قوله: «وتتابعت الأمداد من 
رومية الکبری التي هي دار الطاغية الاعظم المعروف بالبابا لعنه الله»”* ۰ وقوله 
في أحدهم : «طاغية الروم. . . وکان هذا الکلب»* ۰ و«ملك الفرنج لا رحمه 
لله» وقد صب اللعنة عليهم وأساء القول فيهم كلما ورد ذكر واحد منهه””''". 


)١(‏ تاریخ الإسلام ۱۰۲4/۲ (من طبعتنا). 

(۲) ۱۱۸۵/۲ (من طبعتنا). 

(۳) الورقة 5 -0"(أيا صوفيا .)۳۰۱٣‏ 

. (من طبعتنا)‎ ٦۸۲ - ۱۷۳/۱۲ )٤( 

. ۱۷۹/۱۲ )٥( 

۰1۸۱/۱۲ )٦( 

60 ۰1۹۸/۱۲ وانظر تقویمه لجهاد بعض الأمراء والملوك الورقة ۹۰(أیا صوفیا ۳۰۰۸) 
والورقة ۳۲۸ (أيا صوفیا ۳۰۱). 

(۸) الورقة ۲۳۲(آیا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۹) الورقة ۱۷۰ (أيا صوفیا ۳۰۰۷). 

(۱۰) ینظر کتابنا: الذهبي ومنهجه ۰۳۳۱ 


ثم وجدنا الذهبي المسلم المتمسك بدینه يُعنى بذکر آخبار الحركات التي 
كان الهدف منهاء في رأيهء تدمیر الاسلام الحق مثل البابکیةء والزنج» 
والقرامطة وأمثالھمء یظهر لنا ذلك مما خصص لهم من آخبار في تاريخه ومن 
تحمسه علیهم فهو دائم اللعن لصاحب الزنج ویسمبه ال : وقد اعتبر 
طاهر القرمطي : «وقد کان هذا الملعون بلاء عظیماً على الاسلام وأهله»" . 

وتناول الذهبي السني آخبار الدولة المسماة الفاطمية بشيء من التفصیل» 
باعتبارها من آکبر الاخطار التي جابهت آهل السنةء فهم عنده باطنیة* ۴‏ 
آدعیاء نسب إلى ال البيت”*2 ۰ ولذلك أطلق علیهم «بني عبید» أو «العبیدیین 
أو «الرافضة» ونحوهاء وقد قال فى عبيدالله المهدي مؤسس دولتهم : «ويا حہذا 

70+0000 1 تہ e‏ 1 ۲ 
لو کان رافضیا ف ول و ا وذكر في غير موضع من کتابه كيف 
کانوا يقتلون أهل السنة بعد تعذیبهم لیردوهم عن الترضي عن الصحابة!“ . 
وقد اعتنى الذهبی فی آثناء تناول حوادث السنين باجمال حال السنة وآهلها لما 
لذلك من آهمية عنده» نحو ذکره في آخر حوادث سنة ٣٣٦٥ھ‏ قطع الخطبة في 
مكة والمدينة وإقامتها للمعز العبيدي (فی الحجاز ومصر والشام والمغرب» 
وكان الرفض قائماً في هذه الأقاليم وفي العراق”' والسّنة خاملة مغمورة لكنها 
ظاهرة بخراسان وأصبهان فالأمر لله تعالى»”''2. ثم قوله في سنة ٣٦۳ھ‏ : «وفي 
هذه السنين وبعدها كان الرفض يغلي ويفور بمصر والشام والغرب والشرق 


. (من طبعتنا)‎ ١7/5 انظر مثلا:‎ (١) 

(۲) تذكرة الحفاظء ج٢ص٤١٦.‏ 

۔٦۰۹/7۷‎ )۳( 

.۱۸۵/۸ )٤( 

)٥(‏ تكلم الذهبي في نسب الفاطمیین في غير موضع من کتابه وكان یری بطلانه» انظر مثلا 
الورقة ۱۸۷(أیا صوفيا ۳۰۰۸). 

)٦(‏ كلمة فصيحة بمعنى «حسب» كما في معاجيم اللغة. 

۔٦٤/۷‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه. 

(9) یعنی بسبب استیلاء البويهيين على العراق . 

۰۱۸۳/۸ )۱۰( 


لاسيما بالعبيدية الباطنية قاتلهم اله“ ثم أورد آخبارا عن ذلك ۰ وقوله في 
حوادث سنة ۳۷۲ه-: «وفي هذا الزمان كانت الأهواء والبدع فاشية بمثل بغداد 
ومصر من الرفض والاعتزال والضلال فإنا لله وإنا إليه راجعون؛''' . ویتضح 
لنا من كل هذه الأمثلة أن عقيدته السّنية هى التی دفعته إلى الترکیز على مثل 
هذه الحوادث . د 

وقد عرفنا من دراستنا لسيرة الذهبي وعصره ما شهدته دمشق على عهده 
من صراع عقائدي حاد أثر إلى حد كبير في تكوينه الفكري» لذلك وجدناہ: 
انطلاقاً من بيئته وتكوينه الفكري» يُعنى بذكر النزاعات العقائدية على مدى 
التاريخ حيث أولاها عناية حاصة ۲ ۰ وأورد أخبار الفتن التي قامتبسببها . 
ولعل من آوضح الامثلة التي تؤيد هذه المقالة» الكمية التي خصصها من 
الحوادث لذكر مواقف الخلفاء العباسيين من محنة القول بخلق القران ابتداء 
بالمأمون وانتهاء بالمتوكل الذي رفع القول بخلق القرآن. وحسبنا أن نذكر أنه 
في الوقت الذي كانت الحوادث في هذه السنوات لا تستغرق في العادة أكثر من 
نصف ورقة فإنه كتب عن امتحان المأمون للعلماء فى حوادث سنة ۲۱۸ھ قرابة 
ات ارراق ا ولد هلا كان من الات اج ای قعل 
العقائد تكون عنصراً بارزاً من عناصر الترجمة كما سيأتي يانه ٠‏ 

وعني الذهبي بإبراز أعمال الخلفاء والملوك والأمراء المتصلة بنشر الدين 
والعناية بەء وابطال الفساد" . وبناء المساجد والجوامع ۳ وتجدیدھا”*' . 


۰۱۸۵/۸ (1) 

۰.۱۸۱ ۱۸۵/۸ (¥) 

۳٣۷/۸ )۳(‏ وآورد حكاية لاحد المغاربة القادمین من بغداد تبين كيف كان أهل الکلام من 
المسلمین والیهود والنصاری والمجوس یتناقشون من غير اعتماد على کتاب الله تعالی . 

(4) انظر مثلا الورقة ۰۲۲۰ ۲۳۰ (آیا صوفیا ۳۰۱۱) والورقة ۰۲۳۸ ۲۹۵ (آیا صوفیا ۳۰۱۲) 
والورقة ۳۳۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۶) وغیرها. 

.۱۸/٩۹و‎ ۵۰۰۸۷۰۵/۸ (0) 

. )۳۰۰۷ (أيا صوفیا‎ ٩۳-۸۸ الورقة‎ )٦( 

(۷) مثلاً الورقة ۲۳۰ (أيا صوفیا ۳۰۱۱ والورقة ۲6۸(آیا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۸) مثلاً الورقة ۲٤٢‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) والورقة ۲ ۳۲(آیا صوفیا 6 ۳۰۱). 

(۹) مثلاً الورقة ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۲۳۰ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) والورقة ۲۶۱(أیا صوفیا ۳۰۱۲) 
والورقة ۳۲۵ (أيا صوفیا ۳۰۱). 


وابراز الأعمال التی ساروا فيها بموجب الشريعة الاسلامية أو خالفوها مثل 
فرض المکوس أو إبطالها"“ . كما عني بذکر الولایات الدينية کالقضاء وتعبین 
القضاة وعزلهم وثبات الشهود وعزلهم. وأمراء الحاح"۲ . 

واهتم بالأمور المتعلقة بمصالح المسلمین الدينية فاعتنی مثلا بذکر مواسم 
الحج وما يجري للحجاج في المواسم أو في الطریق من نهب وسلب 
ونحوهما"" ۰ واعتنی بمصالحهم الدنيوية وما يصيب الأمة من آوبئة وسنین 
مجدبة» ومجاعات وفیضانات وعواصف مدمرق وارتفاع فی أسعار الأطعمة 
أو انخفاض فيهاء وقد قدم آمثلة لذلك"* . 

ولما كان الذهبي من المهتمین بالعلم ونشره فقد اعتنی بذکر انشاء دور 
العلم مثل المدارس» ودور الحدیث» وخزائن الکتب» وتعيين المدرسین 
وعزلهم . ویظهرذلك آکثر وضوحا في القسم الاخیر من کتابه حیث احتلت مكل 
هذه الأمور حیزا لیس بالقلیل من مادة الحوادث فصرنا لا نجد حوادث سنة من 
السنوات خالية من مثل هذه الأمور مما يدل على شدة اهتمامه بها وعنایته 
پذکرها"* . 

واهتم بایراد کثیر من الوثائق والمکاتبات بنصوصهاء وهي ظاهرة واضحة 
فی کتابه . وتشتمل هذه الوثائق على ما صدر من علماء الأمة من المحاضر 
المتعلقة بالعقائد. والتوقیعات التی آصدرها الخلفاء والملوك. على أنه ركز 
اهتمامه على الکتب التي كان ملوك الدول الاسلامية يبعثون بها إلى الخلافة 
العباسية یصفون بها فتوحاتهم وحروبهم وردهم لاعداء المسلمین آو آعداء 
الخلافة۳؟ . 


(۱) مثلا الورقة ۲۳۶ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) والورقة 54 7(أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۲) ينظو کتابنا: الذهبی ومنهجه ۳4۰. 

(۳) مثلاً الورقة ۲۳۰ و۹٤۲‏ (أيا صوفیا ۰6۳۰۱۱ والورقة ۰۲4۷ ۰۲۵۵ ۲۱۹ (أيا صوفیا ۳۰۱۲) 
والورقة ۰۳۲۶ ۰۳۲۲۱ ۳۲۸ (أيا صوفیا ۳۰۱۶). 

(4) ینظر کتابنا: الذهبی ومنهجه ۳۶۰. 

(۵): .شظر المعنکل نفشة ۱ ۱۳۶ 

)٦(‏ ینظر المصدر نقسه. 


ولما کان الذهبي يولي التراجم عنايته الفائقة أصلاء فانه لم یخلص 
الحوادث منھاء فصار يذكر آسماء وفیات المشهورین ضمن الحوادث باعتبار 
ذلك حدثاً تاریخیاً مهماً من الواجب ذکره وتعیینه» بل إننا نجد حوادث بعض 
السنین ماهي إلا مختصر لوفیات کبار المثرجمین» لاسیما في الفترة الواقعة بين 
سنتي ۳۰۰-4۱ه» وهي الفترة التي نظم التراجم فیها على حروف المعجم 
ضمن کل عشر سنوات» فاصبح محتاجا لتقدیم وفیات الاعلام ضمن حوادث 
ات 

إن مراكز القوى في الدولة الإسلامية هي التي حددت في كثير من الأحيان 
كمية المعلومات التي يقدمها الذهبي عن بلد ما من البلدان الإسلامية بالرغم 
من آنه آراد لکتابه الشمول المكاني باعتباره تاي للإوسلام أجمع . ولذلك 
وجدنا الحوادث المذكورة في كتابه تدور على عهد الأمويين في نطاق الشام 
والعراق بينما ازداد اهتمامه بالعراق خینما أصبح مرکزا للخلافة العباسية حتى 
كادت الحوادث تقتصر عليه في كثير من الأحيان. وفي بعض سني القرن الرابع 
الهجري نجد الذهبي يركز على أخبار الحمدانيين بحلب بسبب حروبهم 
المشهورة التي شنوها على البيزنطيين» ثم يعود إلى العنایة التامة بأخبار العراق 
والعباسيين ويستمر فى ذلك حتى منتصف القرن السادس الهجري تقريبا بحيث 
يكاد كتابه يقتصر عليهم في كثير من حوادث السنین”' ء إلا أنه يتحول بُعيد 
هذا التاريخ فيعنى بأخبار الزنكيين في الجزيرة وبلاد الشام ومن بعدهم 
بالأيوبيين ولا سيما في عهد صلاح الدين بسبب نظرته إلى أهمية الأحداث التي 
قاموا بها في رد المعتدين عن ديار الإسلام فتشعر في بعض السنوات وكأنه درد 
تاریخه لهم وقلٌ اهتمامه بأخبار الخلافة العامة مسا : وتوجه الذهبي بعد 
سقوط بغداد بيد هولاکو سنة ٦٦٥٥ھ‏ إلى العناية التامة بتوریخ حوادث بلاد 
الشام ومصر حيث احتلت الحیز الأعظم من الحوادث. بل ظلت آخبارها في 
تزايد مستمر سنة بعد آخری حتی کادت تقتصر علیها في الربع الأخير من القرن 
السابع الهجري فصار «تاریخ الا سلام» في هذه الفترة آقرب شبها بالتواریخ 
المحلية . 


.)۳۰۱۰ انظر مثلا الورقة 40-۲(آیا صوفيا‎ )١( 


۱۹ 


ومع آن الذهبي اعتمد بعض الموارد آکثر من غیرها في بعض الاحیان إلا 
تا وجدناه لا يتابع موردا معيناً في اختیار الأحداث والترکیز على المهم منها. 
وقد استطعنا أن نمیز له منهجا خاصاً في هذا الباب یقوم على تقدیر المهم 
وذكره» وإسقاط غير المهم وإھمالهء مستنداً إلى مفهومه التاريخي للأحداث 
الذي شرحناه قبل قلیل . وقد تبين لنا أن الذهبي استطاعء في آکثر الأحايين» 
أن يوجه الأحداث في تاریخه الوجهة النوعية والمکانية التي اختارها. بفضل 
قدرته الفائقة علی تنویع موارده ہین عصر 7 وعدم التزامه بخط مؤرخ 
معين من المؤرخين الذین سبقوه"" . 

وعلی الرغم من آن الذهبيّ قد اختار «المهم» من الأحداث التي شهدها 
العالم الا سلامي وأعطاها 20ھ فانه لم یتخلص من طريقة کتاب 
الحولیات المسلمین الذين سبقوه فاهتم بذکر بعض الأخبار القصيرة العجيبة 
التي لا ترتبط ببعضها الا 7ھ فى السنة التی یتناول أحداثهاء وغالباً ما 
تأتي‌هذه النتف فی آخر حوادث السنة مثل الظواهر الطبيعية كالزلازل" › 
یه نش ۱9 و شرف تالق ۰ وار ايد ب كا عفر 
بالحوادث الغريبة مثل تحول امرأة إلى رجل”' ۰ وولادة طفل برأسين وار 
ار ان وقدوم رجل طوله ثلاثة آشبار وثلاث آصابع إلى دار الخلافة(؟ ‏ 
ونحوها. 


)۱( انظر آدناه کلامنا على الموارد. 

(۲) انظر مثلاً الورقة ۱۷۳ (أيا صوفیا ۳۰۰۷) والورقة ٥ء‏ ۹۲ء ۹۳ء ۰۲۱6 والورقة ۹ (أيا 
صوفیا ۰)۳۰۱۰ والورقة ۲۲۲ (أيا صوفیا ۰)۳۰۱۱ والورقة ۲۳۲ (أيا صوفیا ۰6۳۰۱۲ 
والورقة ۳۲ (أيا صوفیا ۳۰۱6). 

(۳) انظر مثلا الورقة ۳۲۵ (آیا صوفیا 4 ۳۰۱). 

(4) انظر مثلاً الورقة ۲۳۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۲) والورقة ۳۲۵ (أيا صوفیا ۳۰۱۶). 

.)۳۰۱ الورقة ۳۲۱ (أیا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۱۲ الورقة ۲۳۲ (آیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ۲۱۸ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۸) الورقة ۲٦٢‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 


طبيعة التراجم وأسس انتقائها : 
لقد اتضح لنا من دراستنا لكتاب تاریخ الا سلام» آن الذهبي اتبع شوک 
واضحاً عند ذكر التراجم فيه مراعياً أسساً معينة أبرزها ما يأتي : 


١‏ - الشهرة والَلمة: 


ذکر المشهورین والاعلام 0 ولم يذكر المغمورين والمجهولين» > بعرف 
أهل الفن في كل عصر لا بعرفنا نحن» إذ لا ريب في أن هناك آلافاً من التراجم 
ای هکره یت یه المتخصصين فى عضر . على أن الذهبي كان 
عارفاً بجميع مَنْ ذكرهم في تاريخه مطلعاً على سيرهم ورواياتهم وشيوخهم 
٦‏ وت ولم 
ال وط ایر ہی ا افرقہ بر عٰدا الذي دکرته من ا 
والعلمية» هو الذي يفسر عنوان الکتابء فهو كتاب في «المشاهير والأعلام» . 

على أن مفهوم الشهرة يختلف عند مؤلف واخر استنادا إلى عمق ثقافته 
ونظرته إلى البراعة في علم من العلوم أو فن من الفنون أو عمل من الأعمال أو 
آي شيء آخرء لذلك وجدنا ا كاين عه المشهورین اکن 
السنة الواحدة عند کاب الحولیات» ففی الوقت الذي اقتصرت فيه کثیر من 
الکتب على إيراد ۱۵-۵ ترجمة في السنة الواحدة مثل (المنتظم) لابن الجوزي 
«ت۵۵۹۷ه» و«مراة الزمان» لسبطه «ت504ه) و «الذیل على مراة الزمان» 
لقطب الدین الیونینی ۷۲۲ه» ولالبدایة» لابن کثیر (ت5لالاه) واعقد 
الجمان» لبدر الدین العینی (ت٥۸۵ھ)‏ آورد الذهبی ستين ترجمة فی المعدل 


حافلة وا بعد اسم المترجم ونسبه بأنه CS‏ 2 
6 ۳. 
(۲) ۳۰۹/۷. 


ا .1 عفن ال علق ال 
۲- الشمول النوعى عي 

لم يقتصر الذهبيٌ على نوع معين من المشهورين والأعلام» بل تنوعت 
تراجمه فشملت كل فئات الناس من الخلفای والملوك والأمراء» والسلاطين 
والوزراء والسیاسیین والنقبای والقضاة» والمحامين» والشهود العدول» والقراء 
والمحدثين» والفقهاء. والأدباءء واللغويين» والنحاةء والشعراء والاطبای 
والصيادلة» والتجار والزهاد» والصوفية» وأرباب الملل والنحل والمتکلمین» 
والفلاسفة» وكل من اشتهر بشيء من الأشياء سواء أكان حسن الظن به أم 
سيئء ثقة أم كذاباً. Sa I‏ 
في العقيدة كأن یکون معتزلیا أو زافقيا ات ردقا أو من غير الملتزمين بالدين 
كالمغنين والمجان والمتهتکین أو أن يكون مختلفاً معه في الدين كأن يكون 
مشركاً أو يهودياً أو نصرانباًء ما داموا في نطاق دولة الإسلام''' . 

ومع أن المولف قصد أن یکون تاریخه شاملا جمیع الناس من التشاهير 
والاعلام إلا أنه كان يُؤْثر المُحَدَّئينَ على غیرهم؛ وفي القسم الاخیر من کتابه 
اثر الدماشقة على مَنْ سواهم» لذلك جاءت الغالبية العظمى 0 
أهل العنایة بالحديث النبوي الشریف . وهذه ظاهرة طبيعية فيما أرى» لما عرفنا 
من تربية الذهبي ونشأته الحديثية وحبه لرواية الحديث وشغفه به ذلك الشغف 
العظيم الذي ملك عليه قلبه فهو من صنفهم واسع المعرفة بهمء ولأن 
المحدثین من أكثر الفئات التي عنيت بالرواية نظراً للأهمية البالغة التي يحتلها 
الحديث النبوي في الحياة الإسلامية”" لاسيما في تلك الأعصر التي امتازت 


)١(‏ بلغ عدد التراجم في سنة ٦۹٣ھ‏ مئة وسبع تراجم ۸۰۳/۱١(‏ - ۸۳۲) وبلغ عددها في سنة 
6ه مثة وتسعين ترجمة ۸۹۲/0۱۰ - 450). 
( ينظر کتابنا: الذهبي ومنهجه ۳٤١‏ . 
(۳) انظر عن مکانة الحدیث وآهمیته في التشریع کتاب مصطفی السياعي: الشُنة ومکانتها في 
التشریع ال سلامي (القاهرة ۰۱۹7 ومحمد آبو زهو : الحدیث والمحدئون» ص۲۰ فما 
بعد (القاهرة ۱۹۵۸). 
Robson: Hadith in Eney of Islam (New ed.).‏ 
وكان الامام أحمد يفضل الحديث الضعيف ويقدمه على الرأي والقياس (محمد آبو 
زهرة: ابن حنبل» ص ٠‏ : ۲فما بعد وخاصة ص 2۳ ۲). 


۱۳ 


عن غیرها بغلبة الطابع الديني علیها . 

عمل الذهبي على أن یکون کتابه شاملاً لتراجم المشهورین من كافة آنحاء 
العالم الاسلامي من الأندلس غربا إلى آقصی المشرق . 

إلا أن توافر المصادر عنده عن منطقة معينة أو عدم توافرها في فترة ما 
من تاريخه هو الذي كان یحدد في کثیر من الأحیان كمية المعلومات التي 
يتناولها في کتابه عنها في عصر معین؛ وقد قال في مقدمة کتابه : فوشا فإن 
عذة یی ا أخبارها إما لکونها لم يؤرخ علماء‌ها أحدٌ من الحفاظ 
أو ججمعَ لها تاريخ ولم یقع إلينا»"“ ولنضرب لذلك مثلا بغدادء فان وقوع 
معظم تواریخها التراجمية الرئيسة إليه جعل معلوماته عنها واسعة جداً في الفترة 
التي تناولتها تلك التواریخ مثل تواریخ الخطیب البغدادي ات۱۳ ه »۰ وابن 
السمعاني «ت۵1۲ه» وابن الدبیٹی ات ۱۳۷ه-» واب الي (ت٤‏ ٣٦ھا‏ 
وابن النجار ٥ت٦٦٤١ھاء‏ وابن الساعى ٥ت٤‏ ۷١ھا'''‏ . فضلا عَمّا اطلع عليه 
من الموارد الأخرى التي تناولت تراجم أهلها وإن لم تكن من تواريخها المحلية 
الخاصةء ومن معاجیم الشیوخ والمشیخات والکتابات المتنوعة الاخری. 
ولذلك احتفظت بغداد منذ تأسیسها بحصة الاسد من التراجم التي ذکرها. الا 
آننا نلاحظ أن عددهم يأخذ بالتناقص الشدید في النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري حتی لم يعد البّفاددة یزیدون عن ٥‏ في العقد الأخیر من 
الكتاب (١5941-.١ولاه)‏ وذلك بسبب افتقاره إلى الموارد التى نعنی بتوریح 
البغدادیین» فضلا عن صعوبة وصول المعلومات إليه بسبب ما عرف من 
القطيعة التي آصابت العلاقات بين العراق والشام في النصف الثاني من القرن 
السابع الهجري نتيجة النزاع الحاد بین المغول والمماليك وآکثر هذه التراجم 
اقتبسها من کتابین وقعا له بعد انتهائه من كتابة تاریخه. فألحقها في الحاشية» 


۰ ۰/۱ تاریخ الاسلام‎ (١) 
لقد اختصر الذهبي ثلاثة من أبرز هذه الكتب وهي تواریخ الخطیب وابن السمعاني وابن‎ (۲) 
.)۲٥٢و النجار (انظر کتابنا: الذهبي ومنهجه ۲۳۳ و۲۳۹‎ 


۳ 


وھما: تاریخ ظھیر الدین الکازرونی المتوفی سنة ١٦۹۷‏ هب وکتاب (مجمع 
الآداب» لکمال الدين عبدالرزاق ابن الفوطي المتوفى سنة ۷۲۳ ه. ويصح 
هذا الذي قلناه في عدد تراجم أهلٍ الأقاليم الشرقية من المشرق الاسلامي» 
فبعد آن کانت تراجمهم تحتل سا كبيراً من ا تاریخ الإسلام» قبل استيلاء 
المغول على تلك البلاد في الربع الأول من القرن السابع الهجري» نجدھا 
تتناقص بشكل مفاجیْ بعد سنة ۷٦١ھ‏ وتکاد تختفى من الكتاب بعيد هذا 
التاریخ بسنوات قلائل بسبب انقطاع أخبارهم . ويقال مثل هذا عن الأندلس 
والمغرب؛ و فمع أنه لم يُفصّل فيهم ويستوعبهم مثل أيّ مؤرخ مشرقي لكنه ذكر 
وت بی تی سو مت کرس 
ابن الفرضی ات ٤٤٦ھاء‏ وابن بشکوال «ت ۵۵۷۸ والأبار ات 1۵۸ ه» 
وغيرهم» إلا آننا نجد تراجمهم تتناقص أيضاً ولا سيما في النصف الثاني من 
القرن السابع الهجري بسبب بعد تلك البلاد وانقطاع آخبارها عن مشرق العالم 
الإسلامى بيحيث قال الذهبئٌّ فى نهاية الطبقة السادسة والستين 
(١(8٦٦-٭٦٦ھ):‏ «وقد انقرض فى هذه الطبقة السادسة والستين خلق من 
العلماء والأعیان ورواة الآثار» منهم طائفة بالأندلس والمغرب لم تبلغنا 
آخبارهم»۳ . 

وقال في ترجمة الحميدي من سیر أعلام النبلاء“ : «عملت آنا تاریخ 
الاسلام وهو كاف في معناه فیما أحسب» ولم يكن عندي تواریخ کثيرة مما 
قد سمعت بها بالعراق» وبالمغرب» وبرصد مراغة ففاتنی جملة وافرة؟ . 


: التوازن الزماني‎ -٤ 


سار الهبیٌ على تَمَط متقارب في ذكر عدد التراجم في السنة الواحدة لكل 
عصر من العصور» فلم نجد عنده تفضيلاً لعصر على آخر. ومع أنه من الواجب 
علينا ملاحظة قلة عدد التراجم في السنين الأولى إلا أن هذا لم يكن بسبب 


.)۳۰۱۳ (أيا صوفیا‎ 5١5 الورقة‎ )١( 
.۱۲6/۱۹ السير‎ )٢( 


١1: 


تفضیل عضر على آخرء سوہ یی ضر ان ی 
صدر الإسلام من جهة” 90 وعدم توفر المعلومات الدقيقة من جهة آخری کے 
ومع كل ذلك فان عدہ المترجمین في الطبقة الخامسة عشرة (١١٥۔٥٤٥٥ھ)‏ ؛ 
يبلغ 517 مترجمّا وفي الطبقة الحادية والثلاثين (٣۳۱۰-۳۰ھ)‏ بلغ ٦٦٦‏ 
مترجمّا فى حين كان عدد المذكورين فى الطبقة الثالثة والستين (٦٦٦-٠٦٣١ھ)‏ 
۷ ۳ وهم في الطبقة الثامنة وال (580-51/1ه) ۵۸۵ مترجما. 
آما الارتفاع غير الطبيعي في عدد المترجمین في بعض الطبقات فانه يعود إلى 
آسباب آخری مثل الحروب والأوبئة التي تحدث في فترة ما فتزیڈ من عدد 
الوفیاتء فقد بلغ عدد المترجمين في الطبقة السبعین (۷۰۱۰-۹۱ه) مثا 
گا سيق العدد الک الذي تل من العلماء بدمشق فی الحرب 
الغازانية المشهورة سنة ۱۹٩‏ ه-. بحيث بلغ عدد المترجمين في هله السنة 
وحدها ۱۹۰ نفسّا ”٣ء‏ بيئما كان عدد المذكورين في السنة التي قبلها 
٥نفسًا'''‏ وعددهم في السنة التي بعدها 1۷نفسا؟ . 

ه- الاختصار: 


وجد الذهبئٌ» بسبب سَعة اطلاعه وتمكنه العظيم في الرجالء مادة هائلة 
احتوتها مئات الموارد التى اعتمدها فى كتابه» يساعده على ذلك سعة النطاق 
الزمائي لکتابه الذي يمتد من آول تاريخ الاسلام حتى سنة ۷۰۰ والنطاق 
المكاني الذي یشمل العالم الاسلامي كله. وقد رأينا قبل قليل كيف استطاع أن 
يحدد نوعية المترجّمين باختيار المشهورين والأعلام منھمء إلا أن المسألة التي 
تبدو ا آهمية هي كمية المعلومات التي يذكرها في الترجمة 07 فقد 
حر سو جس تی یتفق وخطته 
التي اتبعها في عناصر الترجمة" '» ومن أجل أن لا يتضخم الکتاب أزيد من 


. ١/١ )١( 

(۲) انظر مقدمة الذهبى لتاريخه ۰۱۰/۱ وينظر أيضًا ۱۷۹/۲۔ 
(۳) ۱۵/ ۹20-۸۹۲ 

۰۸۹۱ - ۸1۹/۱۵ (0 

۹1۶ - ۹11/۱۵ )0( 

. انظر آدناه الفصل الخاص عن «عناصر الترجمة»‎ )٦( 


٥ 


هذا التضخم الكبير الذي قدّره له. وقد آشار الذهبي إلى ضخامة المعلومات 
التي وقف علیها في مقدمة کتابه حینما قال : «إذ لو استوعبت التراجم والوقائع 
لبلغ الكتاب مئة مجلدة بل أكثر» لأن فيه مئة نفس يمكنني أن آذکر آحوالهم في 
١ (0‏ 
خمسين مجلدا» © . 
وعلى هذا فقد حاول جاهدا أن يقدم ترجمة كاملة ومختصرة في الوقت 
نفسهء لا تؤثر فيها كمية المعلومات التي تتوافر لديه فتخرج عن خطته في 
الاختصار العام» فلما شعر مثلا أن ترجمة عمر بن عبدالعزيز قد طالت آنهاها 
بقوله: «ومناقبه طويلة اکتفینا بهذا" » واعتذر عن طول ترجمة ابن سينا 
بقوله: «وقد طالت هذه الترجمة»(۳* . وعلی العکس من ذلك فهو يشير إلى 
عدم توفر مادة كافية لبعض التراجم نحو قوله: «بلغتنا آخباره مختصره»!۲۹ 
و«لم تبلغنا آخباره كما ينبغي» . أو يشير إلى تقصير بعض الموارد في ترجمة 
شخص ما نحو قوله : «ترجمته صغيرة عند الخطیب». أو «وقد ذکره ابن عساکر 
مختصرا) أو «هو في تاریخ ابن النجار أخصر من هذا»۲۳ . 
ی ی و ی و الضخمة التي 
العا چھ مرو و سح 


(۷۷ 


«ولعمرو بن العاص ترجمة طويلة في طبقات ابن سعد في ثمان" عشرة 


٩/۱ )١(‏ ومن الجدير بالذكر أن الشمس السخاوي نقل من خط الذهبي أنه كان يريد أن يؤلف 
ا وت او وم سو بر کر ہی ا ا 
وقد نقل السخاوي محتويات هذا التاريخ وفیه آربعون صنفا من آصناف المترجمين 
(الاعلان ص ۵۲۲-۵۱۸). 

(۲) ۱۳۱/۳۔ 

(۳) الورقة ۲۱۸ (أيا صوفیا ۳۰۰۰). 

.)۳۰۰۸ الورقة ۱۹۹ (أیا صوفیا‎ )٤( 

.)۳۰۰۹ الورقة ۱۲۰ (أیا صوفیا‎ )٥( 

.۳۵۲ - ۳۵۱ ينظر كتابنا: الذهبی ومنهجه‎ )٦( 

(۷) هکذا من غير ياء وهو رسم الذهبي لهاء وقال الصلاح الصفدي : «الفصیح أن تقول عندي 
ثماني نسوة وئماني عشرة جارية وئماني مئة درهم لأن الیاء هنا ياء المنقوص وهي ثابتة 
في حالة الاضافة والنصب» (الوافي م ۱ ص ۱۹). 


ورقة» » وقوله فى ترجمة ابن خزيمة المحدث المشهور: «وقد استوعب 


أخباره الحاكم أبو عبدالله في تاريخ نیسابور وفیها أشياء. كيّسة :واغیتار 
مفیدة)''' ۰ وقوله في ترجمة المعافى بن عمران الموصلي الزاهد المعروف: 

۳( 
«وله ترجمة في تاریخ يزيد ين محمد الأزدي في بضع وعشرین. رت 3 
وقوله في ترجمة آبي نواس : وت تر ات را ایك 
في ترجمة بلال بن سعد الدمشقي رہپ ل (وترجمته في 
تار دمن فی نت ورین ورف ۳ ومثل قوله في بعض التراجم : وقد 
طول الداني ترجمته 9 ولاوقد ا واسهب في آمره آبو 
کد ن و ۷ وهذكره القاضي عیاض وعظمه»(۸) 07 ذلك وقد 
بلغ الامر به في بعض الاحیان آنه آحال علی کتب اختصت بسيرة آحد 
المترجمین» نحو قوله في ترجمة آحمد بن حنبل: «وقد جمع مناقب آيي 
الأنصاري في مجیلید» ومنهم . آبو الفرج ابن الجوزي في ا وقوله 
في أخبار الحلاج من حوادث سنة ۳۰۹ھ بعد أن ذكر من أخباره ما بلغ قرابة 
۳ «وأخباره أكثر من هذا في تاريخ الخطيب» وفيما جمع ابن 
الجوزي من أخباره”"' كم اك آفردتها في تہ 


ثماني آوراق 


8۲ ۱/۲۰ )١( 

(؟) ۰۲۶۱/۷ وانظر إحالة آخری إلى هذا التاریخ في الورقة ۱۷۳(أیا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۳) الورقة 57١(أيا‏ صوفیا ۳۰۰) وهو «طبقات المحدئین». 

.)۳۰۰۲ الورقة ۳۰۰ (أيا صوفیا‎ )٤( 

۳۱ )٥)( 

۰۸۷۹/۷ )٦( 

۷إ ۷:۲۷ 

. 1۱۱/۷ )۸( 

.)۳۰۰ انظر مثلاً ۰۱۲۷/۲ والورقة ۱۲۷(آیا صوفیا‎ )٩( 

۰۱۰۱3۱۸/۵ )١١( 

(۱۱) ۱۱/۷ - ۲۰ (من طبعتنا). 

(۱۲) أحال الذهبي على كتاب ابن الجوزي هذا أيضاً في ترجمة الحلاج من وفیات سنة ٠۹‏ ۳۰ 
وسماه هناك : : «القاطع لمخال المحاج بحا لالحلاج» الا 

(۱۳) ۰۲۶۰/۷ وانظر عن کتاب الذهبي في سيرة الحلاج کتابنا : الذهبي ومنهجه ۲۱۸ . 


تاريخ الاسلام ۱ / مقدمة ه ۱۳۷ 


ومع كل هذا فان سعة التراجم في «تاريخ الاسلام» تتباين الواحدة عن 
الأخرى» فقد لا تزيد على بضعة أسطرء وقد تبلغ آوراقا عديدة. وقد انتقده 
تلميذه تاج الدين السبكي «ت١لالاه)»‏ على خطته في تطويل التراجم وتقصيرها 
واعتبر ذلك من باب التعصب والهوى العقائدي» فذكر أن تطويل التراجم 
وتقصيرها مسألة يغفل عنها الكثيرون» وتكلم على هذه المسألة في عموم 
المؤرخين فقال: «فرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولاًء ثم يأتي إلى 
من يبغضه فینقل جميع ما ذكر من مذامه» ويحذف كثيرا مما نقل في مَمّادحه 
ويجيء إلى مَنْ يُحبه فيعكسٌ الحال فيه » ويظنٌ المسکین أنه لم يأت بذنب» لأنه 
لیس يجب عليه تطويل ترجمة أحد» ولا استيفاء ما ذكر من ممادحه ولا يظن 
المغتر أن تقصيره لترجمته بهذه النية استزراء به وخيانة لله ولرسوله 1 وللمؤمنين 
في تأدية ما قیل في حَقّه من حَمْدِ وذم؛''' . ثم خصص الذهبي فقال : «ولقد 
وقفت في تاريخ الذهبي - رحمه الله - على ترجمة الشيخ الموفق''' ابن قدامة 
الحنبلي» والشيخ فخر الدين”" ابن عساكرء وقد أطال تلك وقصر هذه وأتى 
بما لا يشك لبيبٌ أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري وذاك حنبلي» 
وسيقفون بين يدي رب العالمین»"** . وكلام السبكي هذا جزء من نقده الشديد 
للذهبي الذي سوف نتكلم عليه في موضع آخر إن شاء اش . 

وقد ظهر لنا نتيجة دراستنا لهذه الناحية في «تاريخ الإسلام) أن السبكي قد 
بالغ في نقده بسبب من تعصبه الشديد للأشاعرة» فقد تبين أن الذهبيّ راعى في 
أكثر الأحايين» وليس في جميعها قيمة الإنسان وشهرته بين أهل علمه أو 


(1) السبكي: الطبقات» جص ۲4-۲۳ 

(۲) هو عبداللہ بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفی سنة 1۲۰ ه وکان من کبار 
العلماء الزهادء وهو صاحب التصانيف المشهورة المطبوعة المتداولة ومن آشهرها کتاب 
«المغني» وقد ترجم له الذهبي في سبع أوراق 5١١-5١05‏ (أيا صوفيا ١‏ علماً أن 
الذهبي قد آلف کتاباً في سيرته (انظر : الذهبي ومنهجه ۰1 ۰. 

(۳) هو فخر الدین عبدالرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله ابن عساکر ابن آخي الحافظ 
أبي القاسم ابن عساکر صاحب التاریخ المشهورء وقد توفي فخر الدین هذا سنة ٦٦٦ھ‏ 
آیضا وکان من کبار الشافعية بالشام آنذاك وترجم له الذهبي في ثلاث آوراق ا 
۲۱۳-۱ (أیا صوفیا ۳۰۱۱). 

)٤(‏ السبكي: الطبقاتء ج۲ص۲. 

. انظر آدناه الفصل الخاص بالنقد‎ )٥( 


مکانته بين الذين من بابته سواء أكان متفقاً معه في العقيدة آم مخالفاء فنراہ مثلا 
يطول في تراجم ل البارزين مثل ال »> وعمارة الب اذام 
ومجنون لیلی”ء والأرجاني''' وغيرهم. أو كبار النحویین مثل 
الكسائي ٠‏ أو کبار الخطاطين مثل ابن مقلة" ء وهلم جرًا. 

وکیف يقال: إن التعصب هو الذي دفع الذهبع إلى تطویل التراجم 
وتقصیرها وقد طول في ترجمة ہے و وہ فا و 
فقط ثمانی أوراق" ء بله الجزء الذي ألفه في آخباره» وهو الذي يقول في 
ریچ : «قتلوه على الکفر والحلول والانسلاخ من الدین. 2 

مُمَخْرِقاً حلولياً له کلام حلو پستحوذ به على نفوس جھال العوام»“ . وترجم 
ابن سینا ترجمة طويلة بلغت عشر آوراق بخطە*ٴ باعتباره (ایة في الذكاء وهو 
رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا ا 
وترجم لأبي العلاء المعري ترجمة حافلة مع أنه أكد زندقتہ في غير مو سس 
وقد طول الذهبي في کثیر من تراجم الاشاعرة البارزین ومدحهم 27 گرا 
كلا حسب مبلغه من العلم الذي برع فيه کے 
الحصر: الامام محبي الدین النواوي الشافعي الأشعري "۲۳ الذي لم تقل 
ترجمته عن ترجمة الموفق ابن قدامة لا في الطول ولا في الثنای فضلا عن 
اعتذاره في آخر الترجمة بقوله : «ولا یحتمل کتابنا آکثر مما ذکرنا من سيرة هذا 


. ۷۰۱۵/۸ )١( 

(۲) ۶۱۳/۱۲ - ۲۲؟. 

.۷۰۳ ۷۰۰/۲ (FP) 

.)۳۰۱۰ الورقة ۳۰۷-۳۰۵ (أيا صوفیا‎ )٤( 
.)۳۰۰ الورقة ۱۱۵-۱۱۳ (أیا صوفیا‎ )٥( 
.۵1 - ۵۵۸/۷ )٦( 
(من طبعتنا).‎ ۲٣ - ۱۱/۷ )۷( 

۰۱86 - ۱۳/۷ (A) 

.)۳۰۰۹ الورقة ۲۱۸ (أیا صوفیا‎ )٩( 
.)۳۰۰۹ الورقة ۲۸۱ (أيا صوفیا‎ )۱۰( 
الورقة 1۷۰-۶۷۱ من النسخة السابقة‎ )۱۱( 
.)۳۰۱ الورقة 1۷-4۲ (أيا صوفیا‎ )۱۲( 


۱۳۹ 


السيد ‏ رحمه الله 2370 . 

ومع أن الذهبيّ كان عظيم الاهتمام بالمحدثين شديدَ الکلف بهم إلا أننا 
وجدناه یترجم لهم تراجم قصيرة اط إذا قيست بتراجم الشعراء والزهاد 
والصوفية والمتکلمین إذا استثنینا بعض آعلامهم المشهورین جداً مثل البخاري ۲ 
وأحمد بن حنبل”" والزهري!** وعبد الله بن المبارك”“ و نحوهم . 

على أن هذا الذي قله لا يعني أنه لم يتأثر إطلاقا هیده وآرائه وتظرته إلى 
العلوم في فهم المترجمين وتطويل تراجمهم أو تقصيرهاء فهذا مر يُجانبُ الطبيعة 
البشرية وهو موجود عند جميع المؤرخين» لكننا نشير إلى محاولاته الجدية في 
الموازنة وإلى أنه لم يفعل ذلك عن هوى وتقضد إنما دفعته بيئته وثقافته في كثير 
من الأحيان إلى الاعجاب بشخص ما وتقديره» وعليه فان تطويل الترجمة وتقصيرها 
يجب أن نظن الیه بمنظار ینفذ خلال المولف أولا من أجل کشف معاییره 
واتجاهاته الفكرية. وعلی أساس من هذا يجب أن تفهم انتقاداتٌ العلماء بعضهم 
لبعض في مثل هذه المسائل» ولا فان ماخذ السبكي على الذهبي يمكن تطبیقها 
و رو اش تراجمه في طبفاث سر جب ذاك : 

ونحن على أي حال يجب أن نعترف بأن التاريخ كان أبداً ضحية أمزجة 
المؤرخين المسلمين في الإطناب والإيجاز ونوعية المعلومات التي يهتمون بها 
ویلتفتون إليها دون غیرها ویدونونها في کتبهم استناداً إلى أذواقهم ومفاهيمهم. 
وتفضل بعد کل هذا الذي قلته واسأل متعجباً: كيف ترجم الذهبي لواحد من 
أعظم الریاضیین هو البوزجاني المتوفی سنة ۳۸۷ھ في سطرین فقط؟! ثم 
سرعان ما يتبدد استعجابك ۲" حینما تعلم أنه لم يدر يوماً من هذه العلوم شین 
ولم ینل منها حظاء بله اعتباره الریاضیات والهندسة والفلك من «الصنائع 
المظلمة»۲!۱* . 


.)۳۰۱۶ (أيا صوفیا‎ ٤۷ الورقة‎ )١( 

.۱1۱۶ - ۱۶۰/۰ ( 

(۳) وقد تكلم على المحنة في أثنائها فاستخرقت من ترجمته قسماً كبيراً (۱۰4۹-۱۰۳۹/۵). 
٣۹۹/۳ )٤(‏ - ۵5۱۸. 

.)۳۰۰ الورقة ۱۰۱-۸۹ (آیا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۰۸ (أیا صوفیا‎ ۱۹١ الورقة‎ )٦( 

(۷) قال الزمخشري في (ع ج ب) من آساس البلاغة (ص1۱): الاستعجاب: فرط التعجب . 
(۸) الورقة 5١‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 


۱۳۰ 


الفصل الثالث 

تو طئة : 

تختلف المادة الموجودة في ترجمة ما عن الآخری حسب طبيعة المُترجم 
له وقیمته العلمية أو الادبية أو مکانته السياسية من جهة وعدد الموارد التي 
یعتمدها المؤلف ونوعیتها من جهة آخری . وطبيعي آننا نجد اختلافاً واضحاً في 
محتويات ترجمة السياسى عن الأديب» واختلافاً بين ترجمة الأديب أو 
المحدث أو الفقیه آن المتکلم ونحو ذلك. وقد لا نستطیع آن نتبین سوی 
السمات العامة في الترجمة البالغة القصر. على آننا فی الوقت نفسه نلاحظ 
تنظيماً واضحاً داخل التراجم الحافلة قد یصل حداً يضع فيه الذهبي عناوین 
بالخط الغلیظ لکل جزء مميز من آجزائها كما هو في ترجمة فخر الدین 
الراژی برای عم الي 6 رای اسان الد وو ابيرق 
مو و الذي ابرع نی رای ركريا ھرزن برع هه 

على آننا نستطيع أن نمیز المنهج العام الذي اختطه الذهبي لنفسه في ذکر 
محتویات تراجم العلماء والرواة والادباء ونحوهم بالأمور الآتية: 
۱- اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته . 
۲- مولده آو ما یدل علی عمره. 
۳- نشأته ودراسته وأخذه عن الشیوخ. 
- انتاجه وتلامذته. 


-٥‏ مکانته العلمية وعقیدته واراء العلماء فيه ورأي الذهبی إن وجد. 


.)۳۰۱۱ الورقة ۲-۳۸ (أيا صوفیا‎ )١( 
الورقة ۰۷-۵۱ من النسخة السابقة.‎ )٢( 
الورقة ۱۲۲-۱۲۲ من النسخة السابقة.‎ )۳( 
الورقة ۲۱۰-۲۰6 من النسخة السابقة.‎ )٤( 
.)۳۰۱۲ (أيا صوفیا‎ ۹٦-۹٥ الورقة‎ )٥( 
.)۳۰۱۶ (أيا صوفیا‎ ٤۷-٤۲ الورقة‎ )٦( 


۱۳۱ 


1- تحديد تاريخ وفاته . 

وقد تتوفر هذه الأمور جميعها فى الترجمة الواحدة» وقد توجد طائفة 
منهاء آو لا تتوفر منها الا القلیل حسب طبيعة المترجم له وکمية المعلومات 
المتوفرة عنه . 


۱- الاسم والنسب واللقب والکنیة والنسبة : 


يبند ک۶ التر جمة عادة بذکر اسم المترجم له واسم والده وأجداده 
وهو قلما يورد أقل من ثلائة أسماء“ . ثم یذکر بعد ذلك بعض الصفات 
المادحة أو الدالة على مکانته العلمية نحو: «الشیخ»» و«الفقيه»» والحافظ» 
و(المسند)ء و«العلامة»» و«الرحلة»» و«الشاعر»» و«الأديب»» أو من الالفاظ 
الدالة على المناصب الدينية والدنيوية الرفيعة نحو : «فاضي القضاة» » و«شيخ 
الشيوخ»» و«القاضي»» و«أمير المؤمنین)ء و«الملك» و«السلطان» 
و«الأمير»» و«الوزير»» و(الحاجب)ء وانقیب النقباء»» ونحوها. كما يستعمل 
ألفاظاً دالة على أصالة المترجم وبيته العريق مثل : «الشريف» لمن كان من 
العلويين أو العباسيين» و«الأصيل» لمن هو من بيت عريقٍ في رياسة أو علم. 
على أن الذهبيّ غالبا ما يقتصر في إيراد هذه الصفات على المترجم نفسه ولا 
يتعداها إلى ابائه كما فعل المنذري فى «التكملة) ۰ فإذا تعداها في حالات 
قلیلة لات پقتصر علی والد المترجم آو احد المشهورین من آبائه كأنه يريك أن 
يزيد في تعریف المترجم عند ذکره ذلك" 


دقع انظر مثا اہ ٦‏ ایا سرت e‏ وا ۳ ۳ عونا 
۷ والورقة ۳٦٣‏ (أیا صوفيا ۳۰۰۹)ء أو بعض كبار العلماء مثلاً الورقة ۱٦۷‏ (أيا 
صوفیا ۳۰۰ والورقة ۳۸۹ (أيا صوفيا ۳۰۰۹) وغيرها. 

69 قارن کتابنا: المنذري وکتابه : التکملة ص٤٤۲.‏ 

(۳) نحو قوله: «السلطان الملك المعظم شرف الدین ابن السلطان الملك العادل سیف 
الدین»» لور ٥‏ (ایا و 1۲( ونحو قوله في رف عبد ال بن عبدالغني 
المقدسي» الورقة ۷۹ (أيا صوفیا NY‏ 


۱۳۲ 


آما لقب المترجم فيأتي عادة بعد هذه الصفات والألفاظ''' . ويلاحظ أن 
الذهبي حريص في هذا الموضع من الترجمة على إيراد ما يضاف إلى اللقب» 
فو «عزالدین»۰ واضیاء الدین»۰ و«تاج الدین» ونحوها في حین غالا 
ما حاف مثل هذه الإضافة فى داخل الترجمت أو من آلقاب الرواة الذين 
أخذوا عنه أو المصادر التى ينقل منها فيقول عوضاً عن الألقاب التي ذكرناها 
(العز». و«الضياء»› و«التاج» . وهذه الطريقة الأخيرة معروفة عند كثير من 
المؤرخين ومنهم زكي الذین المنذري ۲ 

ويذكر المؤلف كنية المترجم بعد ذكر لقبہ''' 2 0 للمترجم أكثر من 
کنية واحدة ذکرها نحو قوله: «آبو الحسن وآبو محمده** و ولکنه قلما و 
كنى الآباء كما فعل ابن الدبيثي وا بن النجار في تاریخیهما حيث ذكرا. عدوا من 
کنی الآباء في نهاية الاسم نحو قول الذهبي : (محمد بن آحمد بن صالح بن 
شافع بن صالح بن حاتم» آبو المعالي الجيلي ثم البغدادی»۰۳۳ في حين 
جاءت هذه الترجمة عند ابن الدبيثي بالصورة الاتية: «محمد بن آحمد بن 
صالح بن شافع بن صالح ؛ بن حاتم الجيلي الأصل البغدادي المولد والدار» آبو 
المعالي بن آبي التغشل جو این الاو و رالاس شالف گی اللاي 
في التكملة الذي كان یذکر الکنی قبل ذکر أي اسم من الآباء فضلاً عن الصفات 
المادحة نحو قوله في ترجمة ابن شافع المار ذكره: «الشيخ الأجل أبو المعالي 
محمد ابن الشیخ الأجل أبي الفضل أحمد ابن الشيخ الأجل آبي المعالي صالح 
ابن الشيخ الأجل أبي محمد شافع بن صالح. ۲۰۰ . 


)١(‏ ولكن اللقب يأتي في أحيان قليلة جداً عند نهاية الترجمة فيذكر أن لقبه كذاء انظر مثلا: 
الورقة ۲۶ (أيا صوفیا ٣۳۰۰)ء‏ والورقة ۷۷ء ۰۱۸۵ ۱۸۷ (أيا صوفيا ۳۰۱۱). 

(۲) انظر كتابنا: المنذري» ص ۲۳. 

(۳) وفي آحیان قليلة نجد تقدیماً للكنية على اللقب. انظر مثلاً الورقة ۰۳۵ ۰۷۰ ۷(آیا 
صوفیا ۳۰۱۱). 

.)۳۰۱۱ الورقة 17 (آیا صوفیا‎ )٤( 

.)۳۰۱۲ الورقة 55 (أيا صوفیا‎ )٥( 

1( ابن الدبيثي : ذيل تاریخ مدينة السلام» ۱ ۷ بتحقیقنا . 

(۷) التکملت ۳/ الترجمة ۲۲۹۳. 


۱۳۳ 


وطريقة المنذري هذه لم تکن لتلائم الذهبي في تنظیمه الذي قام علی 
أساس ترتيب الأسماء ترتيبا معجميا لأنها تؤدي إلى الاضطراب في ترتيب 
الاسماء . 
وتأتي بعد ذلك النسبت حیث يبدأ المولف أولا بذکر نسبة المترجم إلى 
مج تی إل تسس ذلك من الام لیا نحو وه 
e‏ 3 لأن قریشاً تتکون من عدة را 7 آعم من آن کن 0 
والتيمي آعم من أن يكون من ولد آبي بكر رضي الله عنه - ومثل هذا قوله عن 
الذي ينمه إلى الد لخليفة ۳" «الهاشمی المأمونی»۳ ۰ وعن الذي ینتسب 
3 ان 9 07 ١‏ 
ا ۱ لفان اس E‏ ۴ . ثم یذکر بعد ذلك نسبته إلى 
المدينة أو البلدة التي ینتسب إليهاء وهو يسلسل ذلك من الأعم إلى الاخص 
أيضاً نحو قوله: «البغدادي الحريمي الطامری؛”' » فالبغدادي آعم من آن 
يكون من أهل الحريم الطاهري المحلة المشهورة ببغداد. ويعنى الذهبي بذكر 
البلدة التي جاء منها المترجم أو التي كان أحد أجداده ينتسب إليهاء ويثني 
بالتي ولد بهاء فالتي نشأ وسكن بهاء وينتهي بذكر التي توفي بها حسب ما 
يتوفر له فى الترجمة الواحدة» فإذا ما توفر كل ذلك أو بعضه فی ترجمة واحدة 
ذكره نحو قوله: «الكنانى العسقلانى الأصل التنيسى المولد المصري 
المنشا)'' . وتأتي بعد هذه النسبة إلى المذهب نحو: «الشافعي». 
و«الحنفی »۰ و(الحنبلی)؛ و«المالکی !۰ و«الزيدي». و«الظاهري». فإذا ما غير 
المترجم مذهبه ذکر له نسبته إلى مذهبه القدیم ثم إلى مذهبه الجدید . ویورد 
بعد ذلك نسبته إلى العلم أو الحرفة أو الصنعة. وإذا ما اشتهر الرجل بأکثر من 


.)۳۰۱۱ الورقة ۰۳۸ ۰۱۲۳ ۱6۵ (أیا صوفیا‎ )١( 
.)۳۰۱۲ (أيا صوفیا‎ ١5١ الورقة‎ )۲( 
. الورقة ۲۰۰ من النسخة السابقة‎ )۳( 
الورقة ۱4۷ من النسخة السابقة.‎ )٤( 
من النسخة السابقة.‎ ۱4٩ الورقة‎ )٥( 
الورقة ۱۲۱ من النسخة السابقة.‎ )٦( 
.)۳۰۱۲ الورقة ۱۷۷ (أيا صوفیا‎ )۷( 


1۳ 


علم أو حرفة أو صنعة ذکرها نحو و ات الو واالمفری 
الشاعرا''' ء و«السمسار الصايغ»" . ویتبع م الذهبيئٌ نسبة المترجم بما عرف به 
من شهرة ويسبق ذلك عادة بكلمة ( المعروف)ء أو «يعرف» مثل قوله: «أبو 
الحسن القرشي الأموي النابلسي ثم المصري المالكي العطار المعروف بابن 
النطاع»““ فاذا اشتهر کرو و را أيضاً نحو قوله في ترجمة 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان من وفيات سنة 1/01ه: «أبو 
. وبالكيال»”* . وهو قلما ترك إنسانا اشتهر بشيء وعرف به إلا ذکره وکتابه 
شاهدٌ على ذلك . ۱ 

وقد يزيد الذهبيٌ في تعریف جع فيذكر بعد الاسم واللقب والكنية 
والنسبة وما الیها وظيفة عرف واشتهر 0 9 (مدرس 
الطائفة الحنفية وو" >> 3 و«قاضى القضاة 7٦‏ و ٤‏ و«قاضی 
O‏ > و«قاضى بلۓے؛*' > واقاضی بلد الخليا لوا و«خطيب 
زملکا)''' و«ناظر الإسکندریةا'' ونحوها. أو يزيد في تعريفه بذكر أحد 
SS‏ ار دو E‏ 
کب 11۳ بن أخي الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وأحد الاخوة وأكبرهم ووالد 
العز النسابة»”''“. وقوله في ترجمة أبي المظفر ضیاء بن صالح الخفاف المتوفی 


(۱) الورقة ٥٤١‏ من النسخة السابقة. 

(۲) الورقة ۲۰۷ من النسخة السابقة. 

(۳) الورقة ۲۱۱ من النسخة السابقة. 

(4) م ۱۸ء الورقة ۱6۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 
)٥(‏ الورقة ۱۸۵ (أیا صوفیا ۳۰۰۸). 

.)۳۰۱۲ الورقة ۱۲۵ (أیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) ينظر کتابنا : الدهي ومتهجه في کتابه تاريخ الرشلام؛ ص .۳٦٣‏ 
(۸) الورقة ۹٦‏ (أيا صوفيا ۰٣‏ ۳۰). 

(9) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص ۳٠١‏ . 
(۱۰) الورقة ۱۳ (أیا صوفیا .)۳۰۱٣‏ 

(۱۱) الورقة ۱۳۲ (آیا صوفیا ۳۰۱۲). 
(۱۲) الورقة ۱6۸ من النسخة السابقة. 
(۱۳) م ۰۱۸ الورقة ۷۶ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 


۱۳۵ 


سنة ٦٦٣ھ:‏ «ابن أخي المفيد المبارك بن کامل»""۲ . وقوله في ترجمة الفقيه 
آبي المنصور فتح بن محمد بن علي الدمياطي المتوفى سئة ٠١ ٦‏ ه: «والد 
الزین الكاتب الحو ا 8 أو قد یعرفه بکتاب له مشهور جدا 
نحو قوله فی ترجمة العلامة مجد الدين أبى السعادات ابن الاثیر المتوفی سنة 
٦ءم:‏ «الکاتب البلیغ مصنف جامع الأصول ومصنف غريب الحديث»“ ء 
۹ ھ: (مصنف کتاب المحصل فی شرح ا تی۸ 1 
رھ جا : آو قد یعر فه بکتاب مشهور یرویه» نحو قوله 52 وفیات سنة 
أ٤‏ ه: «محمد بن اَم بن عيسى بن عبدالله القاضي . . . البغدادي الفقبه 
الشافعي راوي معجم الصحابة للبغوي عن ابن بطة العكبري)”" ۰ وقوله في 
وفيات سنة ۳۸۸ه: «أبو يعقوب الصيدلاني راوي كتاب الضعفاء لأبي جعفر 
العقيلي عنه»۲ » وقوله في وفيات سنة 58اه: «محمد بن عيسى بن 
تو ا )۹( ۱ 
عمرویه ایو احمد النيسابوري الجلودي راوي صحیح مسلم» و ہو 
۵ 
إن هذه العناية الکبيرة بذكر انتسابات المترجم تكون فی حقیقتھا مادة غنية 
نسب المترجم وأصله ومکان مولده تنا ووفاته ومذهبه واشتهاره بعلم من 
العلوم أو فن من الفنون أو أدب أو حرفة أو صنعة بعبارة وجيزة ومن غير حاجة 
(۱) م ۱۸ء الورقة ٤‏ من النسخة السابقة. 
(۲) م ۰۱۸ الورقة ۳۷ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 
(۳( انظر مثلا : الورقة ۸۷ ۹۳ء IEF AYY ١ ١ Ao‏ لامكل ۸(من 
النسخة السابقة) . 
)٥(‏ م ۱۸ء الورقة ۰۷۲ 
)٦(‏ انظر مثلا: الورقة ۰۱۶4۲ ۰۱۵۸ 2185 ١95‏ (أیا صوفیا ۰۳۰۰۸ والورقة ۸٦ء ۰۱1۱٩‏ 
۰ ٥٥ہ‏ ۱۷۷ (أيا صوفیا )۳۰۰٩۹‏ وغیرها. 
(۷) الورقة ۳۹۳ (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 
(۸) الورقة ۲۰۰ (أیا صوفیا ۳۰۰۸). 
(9) الورقة ۸٩‏ من النسخة السابقة. 
(۱۰) انظر مثلا: الورقة ۱۱۹ء ۱۳۸ (أيا صوفيا ۳۰۰۹). 


۱۳۹ 


إلى استحداث جمل لأجل هذه الغاية» بل كان ذکر الاسم وإلحاق هذه 
الانتسابات به يجعل كل هذه المسائل على غاية من الوضوح. ومن أجل أن 
يضبط الذهبي ما قد یحدث من لَوَقُم في بعض الالفاظ التي قد تودي الی أكثر 
من معنی نراه يشير إلى المراد بذلك اللفظ بصورة مختصرة جدا نحو قوله: 
«العلويٌ الحسينيٌ الزيديٌ ات لعلا یتوهم القاری أن هذا الرجل قد 
یکون زيدي المذهب» وقوله مثلا: «حنش بن عبدالله . . . السَّبئي الصنعاني» 
صتعام سیق لا صتعاء اليم : 

وفي هذا القسم آعني القسم یہ ی ينص الذهبي فیما إذا 
كان المترجم ضریراً فیذکر ذلك إذا وقع له" . ولعل تأکید العلماء علی مثل 
هذا الأمر متأت من النتائج العلمية المترتبة عليهء فالضریر مثلا لایستطیع 
القراءة آو كتابة الاجازة بل تكد عنه۲ . کما آن أضوله سب آن یضبطها له 
أصحابهء قال الذهبی في ترجمة علي بن محمد آبي سڈ اس المتوفی 
سنة ٤ه:‏ اركان انظ ابیت رعلاہ ورجا ھا اسول لا م 
صالحاً متقناً. . وكان أعمى لا يرى شيئاً وهو مع ذلك من من أصَّحّ الناس کتبا 
وأجودهم تقييدا یضبط کتبه ثقاث أصحابه» را ا ات خی 
رفيقه أبو محمد الأصيلي . 

كما أنه عني بذكر کون المترجم من «المعدلين» فيذكر ذلك بلفظ 
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#المغدل ب ولغ مولي كنت ال اعم أغاروا أعمية لمغل هذا الامر لما له 
مؤلفي كتب التراجم : مر 


.)۳۰۱۱ الورقة ۸۰ (أیا صوفیا‎ )١( 

2۶۸۲ تاریخ الإسلام‎ (٢( 

(۳) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الورقة ۰۲۱ ۰۳۱ ۰86 ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ١٤١۱ء‏ 
۶ ۷ء ۱۸۲...إلخ (آیا صوفیا ۳۰۱۱). 

0 انظر کتابنا: المنذري» ص ۲۳ . 

.)۳۰۰۹ الورقة ۳۲(أیا صوفيا‎ )٥( 

AIA ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ انظر مثلاً الورقة ۹۱ء ۹۵ء ۹۹ء ۰١۱۰ء ۱۱۸ء ۱۱۹ء ۱۲۷ء‎ )٦( 
۰۷ یا صوفیا ۳۰۰۸)ء والورقة‎ ۰۳ ٣٠٢ ۵ء ۷ ۱۹۹ء‎ 
الخ‎  . ۷ ۰۹۵ ۹۲ء ۹۳ء‎ ۹۰ VE 16 COA (O° EF ۰۲۸ ۰۲۱ ۰۱۷ ۹ف‎ ۹ 
. (أيا صوفیا ۰/۳۳۱۱ وغیرها کثیر‎ 


۱۳۷ 


من أثر في توثيق المترجم وقبوله في المناصب الدينية وخاصة القضاء. وكان 
التعديل يجري عادة بشهادة الشخص عند القاضي وغالبا ما يكون عند قاضي 
او اق يعد أن يزكيه شخصان من العدول وتكتب بذلك 
وثيقة تُودَعٌ بديوان ال . علی آن الذهبی لم یهتم بذك تاريخ تعديل 
الشھودء وفيما إذا کان المترجم قد عزل عن الشهادة» ولا يذكر ا أو 
قاضي القضاة الذي جرى التعديل عنده وكأنه تابع في ذلك زكي الدين المنذري 
فی «التکملة*۲۳ ۰ بینما كان ابی الذییٹی وابن النجار وابن الساعی شديدي 
الاهتمام بذکر هذه الأ ۱ ۱ 


۲- المولد: 


آما القسم الثاني من الترجمة فهو ذکر تاريخ مولد المترجم وهو غالبا ما 
يأتي بعد اسمه ونسبه ولقبه وکنیته ونسبته. وقد اعتنی الذهبي بذکر الولادات 
جهن طاقته فذکرها دائماً حینما توفرت له لما لذلك نے ان کبیرة في 
الاطمئنان على لقاء المترجم لمشايخه وسماعاته عليهم أو إجازته عنهم. وكان 
المحدثون يعنون بتتبع المواليد ويسألون الشيخ عن مولده قبل السماع منه أو 
اه اما وجرا له وال طلا ماھت رس لا E‏ 
حكموا بكذبه في هذه الرواية» فقد كان للشيخ أبي محمد عبداللطيف بن 
عبدالقاهر السهروردي المتوفى سنة٦٦١ھ'''‏ أخ أكبر منه اسمه عبدالرحيم له 
مسموعاته عن القاضي أبي بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري المتوفى في 


رجب سنهة 0ھ ٥۶”‏ 


فحدث به عبداللطیف هذا بإربل مع آن مولده في رجب 

)١(‏ السمناني: روضة القضاة الورقة ۱۷(نسخة مکتبة البلدية في ميونيخ رقم ۲۱۰ عربي). 

)۲( انظر کتابنا: المنذري» ص٤٤۲‏ . 

(۳) راجع مقدمتنا لتاريخ ابن الدبیٹیء ۰۳۹/۱ وکتابنا: تاریخ بغداد لابن الدبيئي» منهجه» 
ا أهميته » ص ٥‏ (بغداد ۱۹۷). 

: انظر: ابن نقطة: التقییدء ص ۳۸۱ - ۳۸۲ء واکمال الاکمال ۰۲۳/۱ ابن الدبيثي‎ )٤( 
تاریخ › 4 ۲ (باریس 0477)» المنذري: التکملةء ۲/ الترجمة ۱۲۹۵ء الذهبي:‎ 
تاريخ الإسلامء الورقة ۷۹ (أيا صوفیا ۳۰۱۱)ء والمختصر المحتاج إليه ۰14/۳ ابن‎ 
. ٠٤۹ الملقن : العقد المذهبء الورقة‎ 

() ويعرف بقاضي المارستان انظر: ابن الجوزي: المنتظم 4٤-۹۲/٠١‏ ابن الأثير: = 


۱۳۸ 


سنة ٥٥٤ھ‏ وسرعان ما شاع هذا الأمر بين المحدثين» قال ابن نقطة المتوفی 
سنة 779ه: «قال لي أبو العباس أحمد بن علي بن عبدالرحمن المقری 
الأندلسي: دخل جماعة من القادسية إلى إربل من طلبة الحديث فقالوا لي: 
احذر أن 7 تقرأ على الشيخ هذا الجزء فإنه من مسموعات أخيه . فسألته عن مولده 
فتكاره فی ذلك وقال: «ما أدري أيش مقصود أصحاب الحديث يسألون الإنسان 
عن مولده كأنهم يتهمونه» فذكر مولده» فقلت إنه لیس من سماعاته""" باعتبار 
أن سنه لا تحتمل السماع . 

ولما كان الاهتمام بذكر المواليد قد جاء نتيجة العناية بالرواية ولقاء 
المشايخ لذلك لاحظنا شدة اهتمام الذهبي بذكر مواليد المحدثين بصفة خاصة 
بينما كثيرا ما أهملها في غيرهم من الملوك والأمراء والمتكلمين ونحوهم. 

إن ذكر تاريخ المولد يعتمد بالدرجة الأولى على معرفة المترجم نفسه به 
لذلك فإن مؤلفي كتب التراجم غالبا ما يذكرون المولد حسبما يورده صاحب 
الترجمة عندما يسأله الطلبة عنه 9 ۹ ۶۶ لماع 
أكثر من غیرهم؛ ذلك أن أباءهم أو آقاربهم يهتمون بتقييد تاريخ مولد أبنائهم 
لانهم يأملون أن یکونوا من أهل العلم والعناية به. 

وکان الذھبیُ یذکر في بعض الاحیان عمر المترجم إذا لم يذكر تاریخ 
مولده. وفی هذه الحالة غالبا ما پان ذکر ذلك فى نهاية الترجمة وبعد ذکره 
لتاریخ وفاته نحو فوله معلا : «عاش احدی ونسعین ۳ وخ تاج 
واذا لم یظفر بتاریخ مولده دلل علی قدم مولده» نحو قوله : اقدیم 
ایر 


الكامل» ۰۸۰/۱۱ سبط ابن الجوزي: مرا ۰۱۸۰-۱۷۸۸ الذهبي: سير أعلام النبلاء 
۰ - ۰۲۸ والعبر ۹٦/٤‏ - ۹۷ء العيني: عقد الجمان» ج ١١‏ الورقة ۱۲۲-۱۲۱ 
(مصورة القاهرة ۱٥۸١‏ تاریخ) . 

(1) ابن نقطة: التقييد ص ۳۸۱ - ۳۸۲ ولذلك تناوله ابن حجر في «لسانه» ٥٤/٤‏ . 

.)۳۰۱۱ الورقة ۳۰ (آیا صوفیا‎ )٢( 

(۳) انظر مثلا: الورقة ٦۸ء‏ إلى ۱۳۳ ۱۳۹ ٤۷‏ ۰۱5۵ ۰۱۷۲ ۱۷۳ (أيا صوفیا 
۸ والورقة ۳۱۰۳۶ ٦٦‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) وغیرهما کثیر . 

.)۳۰۱۱ (آیا صوفیا‎ ٠٦ الورقة‎ )٤( 


۱۳۹ 


ویقتصر الذهبي في ذکر المولد على ذكر السنة التي ولد فيها في الاغلب 
الأعم» وقلما يعيّن الیو والشهر الذي وقعت فيه الولادة إلا في حالات 
قليلة”"“ على عكس ابن الدبيثي والمنذري اللذين اهتما بذكر اليوم والشهر 
والسنة إذا وقع لهما ذلك" . وقد يذكر الذهبي المدينة التي ولد بها 
تصريحاً”” ء على أنه كثيراً ما يذكر ذلك ضمنياً حينما يشير في الترجمة إلى أنه 


3 


«بغدادي المولد؛ أو «آصبهانی المولد» ونحوهما فیدل على مکان ولادته . 


۳- الدراسة والشیوخ : 

وتأتي المعلومات المتصلة بنشأة المترجم ودراساته بعد الولادة في الاغلب 
الأعم. وأول ما يبدأ الذهبي بذکره عادة هو قراءة القرآن الکریم باعتباره آشرف 
الکتب وهو الذي یعنی به الطلبة في فترة مبکرة من حیاتهم. ويشير في هذا 
المجال فیما إذا كان المترجم قد قرأ بالقراءات السبع أو العشر أو الشواذ» كما 
یعنی بایراد الشیوخ الذین قرأ علیهم هذه القراء‌ات. ثم ینتقل بعد ذلك إلى 
دراسة الفقه» إذا كان المترجم من المهتمین بەء ولکنه لا یعنی بذکر المذهب 
الذي تفقه عليهء الا أنه يذكر الشیوخ الذین تفقه علیهم أو المدرسة التي تفقه 
فیها وفي ذلك دلالة على المذهب. لان التفقه على شيخ معين يعني التفقه على 
مذهب ذلك الشیخ. ومثل ذلك التفقه في المدارس التي غالباً ما آوقفت على 
مذهب معین . ویذکر بعد هذا سماع المترجم للحدیث وغیره وإجازات العلماء 
له» ثم العلوم الاخری التي درسها. 

وغالباً ما یقتصر الذهبي في ذکر شیوخ المترجم على ما اشتهروا به من 
اسم أو لقب» فیقول مثلاً «ابن الحصین» ويريد به آبا القاسم هبة الله بن محمد 


(۱) انظر مثلا: الورقة ۸٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦۷ء‏ ۰۱۵۷ ٠١8‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱)وفي جمیع هذه 
المواضع عين الشهر ولم يعين الیوم. 

(۲) انظر المنذري: التکملف مثلا ۰۲۰/۲ ۰۲۳ ۰۲4 ۰۲۷ ۰۲4۸ ۲4۹...الخ. 
وابن الدبيثي: ذیل تاریخ مدينة السلام ۰۹9/۱ ۹۷ء ١٠۱۰ء‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ ۰۱۳۱ 
ET ٦‏ ۰ ۰.۱۵4 .الخ. 

(۳) انظر مثلا: الورقة ٢٤ء‏ 46 ۸6 ١٠٠۱ء‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۵۷ (٦۹‏ أیا صوفیا 
۱ 


۱:۰ 


ابن الحصين الشیبانی» ويقول «أبو بكر الأنصاري» ويريد به القاضي آبا بكر 
محمد بن عبدالباقي الأنصاري. ونحو ذلك وهو بهذا يخالف طريقة المنذري 
الذي اعتنى بذكر اسیا الشيوخ ضور مت كابر الھک لۃ!''؟ . والذهبي 
عند ذكرة لاسماء الشيوخ بهذا الشكل قد افترض معرفة واطلاعاً عند القاریٰ 
بحيث یستطیع أن یمیز ویعرف الشیخ من شهرته وهي طريقة تثیر كثيراً من 
الارباك لاسیما للقراء غير المتبحرین في علم الرجال ومعرفتهم والدراية 
بعصورهم» بینما تمتاز طريقة المنذري بالرغم من التطویل. الحاصل نتيجة 
2 ا ل ار 80 900 
لاتباعهاء بأنها تسّهل معرفة هؤلاء الشيوخ في اية ترجمة من التراجم بسهولة 
ويسرء كما أنها تجعل كل ترجمة قائمة بنفسها من غير حاجة إلى الرجوع إلى 

ها من التراجم 

ویعنی 7ھ 00 المكان الذي تر فيه المترجم علی و آو نت 
س0 ويتبع ہے ع ا ا 
أو «وطائفة! آواوغیرهم» ونحو ولاف . کما یعنی بذکر صیغ ال لما 
لذلك من آهمية عند المحدئین نحو قوله: (آحضر ان آو (سمع يو | أو 
(سمع 7 أبيه) ع أو «قرأً»» و کتبا و«أجاز له واروی عن!. وما 2 
ذلك . فإذا ما شك في شيء منها استعمل عبارة تمريضية للدلالة على تشککه نحو 
قوله : (وذکروا أنه سمع . .٠ک‏ أو «وقیل انه سمع ۷ » أو «ویقال انه ۳ 
الکتب أو الاجزاء المشهورة أو العالية أو التي انفرد بها شيخ معین مثل 
الصحیحین والسنن الاربعة والمسانید المعروفة والأجزاء الحديثية المشهورة 
التي یزخر بها کتابه۳ . 


(۱) انظر کتابنا: المنذري: ص۲۸. 
(0) انظر مثلاً: الورقة ٤٤ء‏ 4 1۸ء ١ھ ٥ ت٤ ٥۸‏ ۷٦ء‏ ۷۰ء ١۷..إلخ‏ (آیا 
صوفيا ۳۰۱۱). 
(۳) وهذه المسألة يتفق فیها کثیر من کتاب التراجم آعني عدم استیعاب الشیوخ» والعالم 
نج ہا ہہ وھ ع و ناك 
جميع الشيوخ الأساسيين في کتابه العظيم «تهذیب الکمال» . 


۱:۱ 


و الإنتاج والتلامیذ : 


حرص الذهبيٌ حرصاً بالغاً في ذکر تحدیث المترجم له وذکرّ بتفصیلِ 
واف المشاهیرٌ الذین رووا عنه آعني تلامذته. وهذا القسم من الترجمة هو 
من اختراع الذهيي في الأغلب الأعم لم ینقله من کتب آخری لکنه اطلع على 
رواية هولاء الشیوخ عن المترجم فذکرها» وبذلك استطاع أن يحبك التراجم 
السابقة واللاحقة وینسجها نسجا دلل على عظیم اطلاعه وقدرته ومعرفته التامة 
بهذا الفن» ولذلك فانه غالباً ما يصَدّرْ ذکرهٌ للرواة عنه بكلمة «قلت» للتدلیل 
علی آن هذا القسم من الترجمة لم ينقله عن أحد. 

واعتنى الذهبي بذكر ما توفر له من الكتب المشهورة التي ألفها صاحب 
التر جمة لکنه لم يعتن بالاستقصاء ل رت سد 
(معجم الأدباء) وابن القفطي في «إنباه الرواة» وابن قاضي شهبة في «طبقات 
ان مود عو وم ہر ہرم یو إلى كثرة 
تالفك المترجم أو قلتها أو نفاستها بأقوال دالة على ذلك مس قوله : 00 
تصانيف حسنة في فنون» 'ء أو «وبرع في الطب وصتف فيه كتاباً حافلاً» 
ونحو وق . على أنه في الوقت نفسه يعنى بذكر المؤلف الذي يجد فيه 
براعة أو غرابة أو غلطاً نحو قوله في ترجمة إسحاق بن غانم العلئي المتوفى 
سنة ۱۳۶ه: «ورآیت له رسالة فى ورقات کتبها إلى ابن الجوزي ینکر عليه 
خوضه في التأویل وینکر عليه ما یخاطب به الملائكة على طریق الوعظء فما 
اقصر وآبان عن فضيلة وورع»* ۰ ونحو قوله في ترجمة أبي بكر الزاهد 
المتوفی سنة ۱۷۲ه: «وله شعر کثیر رأيته في دیوان مفرد» وهو شعر طيب 
يقع على القلب ويحرك الساكن ويثير العزم و اما وق 
ترجمة محمد بن علي بن يوسف بن ميسّرء تاج الدين آبي عبداللہ المؤرخ 


.)۳۰۱۱ الورقة ۳۷ (أيا صوفیا‎ )١( 

(؟) الورقة ۷۹ من النسخة السابقة. 

(۳) انظر مثلاً: الورقة ۱۲ (أيا صوفیا ۳۰۰۷)ء والورقة ۰۱۰۰ ۱۰۱ء ١۱۹ء‏ ۲۲۰(آیا صوفیا 
۸ء والورقة ۹۳(أیا صوفیا ۳۰۰۹) وغیرها. 

.)۳۰۱۲ ,أيا صوفیا‎ ١55 الورقة‎ )٤( 

.)۳۰۱ الورقة 5١(أيا صوفیا‎ )٥( 


المتوفی سنة ۱۷۷ هب: «وله تاریخ کبیر دیل ب به علی تاریخ خ المسبحي؛ وهبني منه 
مجلداً الحافظ قطب الدین (يعني اليونينی) وعلی المجلد بخطه: مختصر من 
تاریخ تاج الدین محمد بن علي بن أحمد بن میسر ویعرف بابن جلب»۳* . 
وقال في ترجمة ابن الصابوني المتوفی سنة ٦۸٥ھ:‏ يتات ڑا 
إكمال الإكمال ذیل به 0-2 ابن نقطة فأجاد وأفاد»9) »> ونحو ذلك کثیر 
TT‏ 

ويعطي الذهبي اهتماماً لتفرد المترجم عن بعض شيوخه في الرواية سواء 
TS‏ رم ری 
أم عدة آجزای وسواء أكان بالسماع““ أم بالڑإجازۃ'ٴ' نحو قوله في ترجمة أبي 
اليمن الكندي المتوفی سنة 1۱۳ ه-: 0 أعلى أهل الأرض إسناداً في 
القراءات فإني لا أعلمُ أحداً من الأمة عاش بعد ما قرأ القراءات ثلاثاً وثمانين 
سنة غيره» هذا مع أنه قرأ على آسند شیوخ العصر بالعراق ولم يبق أحد ممن 
قرأ عليه مثل بقائه ولا قريباً منه» بل آخر من قرأ عليه الكمال ابن فارس وعاش 
۳ . كما يهتم الذهبي بذكر تفرد بعض تلامذة المترجم 
عنه سواء أكان ذلك بالسماء ”© أم بالإجازۃ'“ . 

وفي هذا الموضوع من الترجمة تظهر ذاتية الذهبي في التراجم» فهو يعنى 
بذكر العلاقة التي تربطه بالمترجّم من قراءة أو رواية أو اتصال إسناد وما إلى 
ذلك نحو قوله في ترجمة أحمد بن علي الحصّار المقرى المعروف المتوفی سنة 


بعده نت وستین سنة») 


(۱) الورقة ۵۸ من النسخة السابقة. 

(۲) الورقة ۷۷ من النسخة السابقة. 

(۳) انظر مثلا: الورقة ۰۸۲ ۰۱۰۵ ۱۱۱ ۰۱۷۰ ۲۱۱۲۵۰ (أيا صوفیا ۰)۳۰۰۸ والورقة 
۹ ۰ (أياصوفيا ۳۰۰۹) وغیرها. 

)٤(‏ انظر مثلا: الورقة ۰۱7۵ ۱۸۹ (أيا صوفیا ۳۰۰۸) وغیرهما. 

(۵) انظر مثلاً: الورقة ۰۱۲ ۰۱۵۳ ۳۹۱ (أيا صوفیا ۳۰۰۹) وغیرها. 

.)۳۰۱۱ (أيا صوفیا‎ ١١١ الورقة‎ )٦( 

(۷) انظر مثلاً: الورقة ۰۸۵ ۰۱44 ۲۲6 (أيا صوفیا ۳۰۰۸ والورقة ۵۰ ۰۵۳ ۹۱ء ۰۱۲۷ 
48 أيا صوفيا ۳۰۱۲) وغيرها. : 

(۸) انظر مثلاً: الورقة ۸۲ ۹۸ء ۱٢۲۰ء‏ ۲۰۱۲ ۲۱۵ ۲۲۳ ۳۸۸ ۳۸۱ (f00 ۱١٤٤‏ 
٥‏ <أيا صوفیا ۳۰۰۹)ء والورقة ۶4۲ ٤٦ء ٢۹‏ (أيا صوفیا ۰)۳۰۱۱ والورقة ۰۹6 ۹۸ 
(أيا صوفیا ۳۰۱۲) وغيرها. 
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۹ھ : «قلت : قرأت للسبعة على شيخنا برهان الدين الاسكندراني عن قراءته 
على علم الدین القاسم بن أحمد الأندلسي وقال له: قرأت القراءات» وقرأت 
(التیسیر» على جماعة منهم : آبو جعفر أحمد بن علي ویعرف بالحصار . وکتب 
له الحصار بخط يده أنه رواه» يعنى «التيسير»؛ عن آبي عبدالله محمد بن 
ا ا ور ۳ eT‏ 

إن اهتمام الذهبي وعنایته بذكر شيوخه الذين حدثوه أو آخبروه عن الشيخ 
المترجم تكوّن في كثير من الأحيان جزءاً نفیساً من الترجمة الأصلية التي 
ہپ رتو سے شس سے الحدن بن 
المبارك الربعی الزبيدي الاصل البغدادي المتوفی مته ۱۲۱ هه اود الذهبي مثلا 
آسماء واحد ودين قفا رع شیخات رووا له عنه”" ۰ ومثل هذا کثیر 
التکرار في الکتاب"** وقد اعتاد أيضاً أن يورد في بعض الاحیان رواية مسندة 
عن طریق المترجم"" 

ويذكر الذهبي في الترجمة إذا كان المترجم ممن درس وفي کثیر من 
الأحيان يعين المدرسة التي درس بها أو الموضوع الذي دَرّسهء لكنه لایذکر 
في الأغلب الاعَمٌ ماذا كان يدرس» وان كان المعروف من ذلك الفقه. 
ه- المنزلة العلمية : 


ینقل عنهم ای ویورد ادا في مرجم ایا وهي في 
الأغلب عبارات رہ سط سای وم وهو لا ینقل في مثل هذا الموضع 
عن شخص واحد بل يحاول دائماً أن يقدم آراء عدد كبير منهم . وهذه الآراء 


.)۳۰۱۱ الورقة ۱۷ (أيا صوفیا‎ )١( 

(۲) انظر أمثلة أخرى فی الورقة ۰7۸ ٦۹ء‏ ۹۹ (أيا صوفیا ۳۰۰۹) وغیرها. 

(۳) الورقة ۱۰۹-۱۰۸(آیا صوفیا ۳۰۱۲). 

(4) انظر مثلا: الورقة ۱۷ء ۱۸ء ۰۲۰ ۲۲ ۲۸ ١ف‏ ١یق‏ ٣یک‏ لاك ۵۲ ۹۳ (o‏ 
۳ . إلخ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) آما في القسم الأخير من کتابه فانه يؤكد دائماً فيما إذا 
۷۷۷۷٦70‏ ولگ , 

۰)۳۰۰۸ انظر مثلا: الورقة ۰۸۱ ۹۲ء ۹۰ء ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۱۲۱...إلخ (أيا صوفیا‎ )٥( 
۰۸ ۰۲ والورقة ۹ء ۰۳۷ ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ۰۱1۹ ۰۱۹۰ ۲۰۵(آیا صوفیا ۰)۳۰۱۱ والورقة‎ 
.إلخ (أيا صوفیا ۳۰۱۲) وغیرها.‎ .. ٥6 ۵۰ ۰۷ 0 


١ 


غالباً ما تكون لتلامذة المترجم في الأغلب الاعم أو بعض رفاقه فی بعض 
الأحيان» ولذلك جاءت المعلومات دقيقة ومتقنة في كثير من الأحيان» ومن 
هنا وجدنا المؤلف يذكر مثل هذه الآراء بعد ذكر تلامذته أو في أثناء ذكرهم. 
أما القسم الأخير من الكتاب فغالب هذه الآراء ترجع إلى الذهبي نفسه لاسیما 
عن شيوخه أو الذين راهم واتصل بهم وسمع عليهم من معاصريه فكوّن فكرة 
عنهم وعن مكانتهم ودرجة ثقتهم . 

وعني الذهبي بتبيان عقيدة المترجنء وأؤلى هذه الناحية أهمية كبيرة 
سرپ جس و وت و سس 
تزا العقائدي الذي آثر انيرا کبیا قن E‏ ا وثانيهما أهمية 
العقيدة سے کی اد اة بت کل عفرا مار 


- الوفاة : 


وغالباً ما يورد الذهبي في نهاية الترجمة تحدید تاریخ وفاة المترجم. . ولا 
ريب أن تنظیم الذهبي کتابه على السنین جعله یستعیض عن ذكر السنة ويؤكد 
ذکر التاریخ الذي توفي فيه المترجم من السنة. وبالنظر لتوفر تواریخ الوفیات 
لمعظم المترجمین بسبب عناية المتأخرین بها صار الذهبئٌ یستطیع تحدیدها في 
الیوم والشهر في كثير من الاحیان . آما الحالات التي لم یظفر الملف فیها 
وه سد یو آخر الطبقة كما مر بناء آو في السنة التي 


انقطع خبره فیها e‏ 


)١(‏ انظر آدناه الفصل الخامس من هذا الباب. 
)۲( انظر أمثلة لذلك في الورقة ۰۲۲۰ ۲۲۷(آیا صوفیا ۳۰۰۹) وراجم آمثلة أخرى عند كلامنا 


على الفصلین الثاني والخامس من هذا الباب . 

(۳) ومما يعزز اهتمام المحدئین بضبط تواریخ الوفیات تألیف کتب کاملة فیها (انظر بحثنا: 
کتب الوفيات وأهميتها في دراسة التاريخ الاسلامي - مجلة كلية الدراسات الإسلامية؛ 
العدد الثاني» بغداد ۱۹۱۸) وكان بعض المؤلفین يتركون فراغاً في الإجازات التي 
يمنحونها أو الكتب التي يؤلفونها أو طباق السماع ليدون فیها فیما بعد وفاة المحدث 


١ 


۷- آمور متفرقة : 


وفي نهاية التراجم أيضاً یعنی الذهبي ببيت المترجم إذا کان من عائلة 


علمية معروفة فيؤكد ذلك بعبارات دالة نحو قوله: «وفي ذريته علماء 
وأکابر)''' ء أو «وفي آقاربه جماعة رووا الحدیث؛''' . ولکنه قلیل الاحالة 
0 6 ى9 نی رل «وقد ذکرنا والده من سنوات»(۳ ۰ 
و«مات آبوه سنة كذا» » وقوله: «وللعلم ولدان فاضلان وهما محمد 
ویوسف رویا الحدیث وسيأتيان إن شاء الله“ ونحو ذلك مما لايشفي الغلیل 
فى الاحالة۳؟ . ۱ 


السبة ۳" ۰ أو اللقب ۲ ۰ أو ما إليهما عند آول وروده وبعده مباشرة بما يشبه 
الجملة الاعتراضية ولا یژخر ذلك إلى نهاية الترجمة كما هو الحال عند الزكي 
المنذري وابن خلکان وغیرهما نحو قوله: «ویعرف بابن أبي رکب - جمع 
ركبة ا" ۰ وقوله: «۰..آبو بكر البقابوسي - وبقابوس من قری نهر الملك - 
كان مقرتاً. ۱۰۰ وهلم جرا. 


(۷) 


(A) 
فى‎ 


بحيث قال في بيتيه المشهورین : 

ادا فير اش ع مس وهای وهی وهی 
فتاه جارف ےا مساق بے جو مات ویر تلح 
الصفدي: نكت» ص٢٢۲ء‏ والسخاوي: الاعلان ص۷۲۳وغیرهما. 1 

الورقة ۳۵ (أيا صوفيا ۳۰۱۱). 

الورقة ۲۰من النسخة السابقة. وانظر أمثلة أخرى فى الورقة ۰۱۳۰ ۰۱۸۲ ۱۹۷(آیا 
صوفيا ۳۰۰۸) وغيرها. ١‏ 

الورقة ۱۲۷(أیا صوفيا ۳۰۱۲). 

الورقة ۳۸(أیا صوفیا ۳۰۱۱). 

الورقة ۷٦‏ من النسخة السابقة. 

انظر الورقة ۱۳۷(آیا صوفیا ۳۰۰۸)ء والورقة ۰۲۲۰ ۳۸۰(أیا صوفيا ۳۰۰۹)ء والورقة 
٤ء‏ ٢۷ء‏ ٦۷ء‏ ١٦٢۱ء‏ ۱۲۸ء ۱۳۹ء ۰۱4۰ ١9١‏ ,أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

مثلا: الورقة ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۸4 ۹۵(أیا صوفیا ۳۰۱۱)ء والورقة ٠١5‏ (أيا صوفيا ۳۰۱۲) 
وغيرها. 

مثلا: الورقة ۰6۳ ۰4۸ 5٠‏ ,أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

الورقة ٦٢‏ (أيا صوفيا ۳۰۱۱). 


(۰) الورقة ‏ ۳ من النسخة السابقة. 
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آما تقييد ما قد يشتبه من الأسماء فقد عنی الذهبی بضبطه وتقییده ولکنه 
اعتمد ضبط القلم في كثير من الأحیانء بل هو الطابع الغالب على تقييده إلا 
فيما يلبس ویشکل كثيرا فإنه قيده بالحروف''' ‏ وهي طريقة انْتَقَدَ عليها حینما 
ألف كتابه «المشتبه» واعتمد فيه ضبط القلم يفا" . وقد جاءت معظم 
تقييداته التي قيدها بالحروف بعد ورود ما يراد ضبطه وليس في اخر الترجمة 
إلا في حالات قليلة أخر فيها التقييد بالحروف إلى آخر الترجمة غلا 
يذكر في بعض الاحیان وفي آخر الترجمة ما قد يستفاد مع هذا الاسم أو ذاك 
من تشابه أو اتفاق نحو قوله في ترجمة فتیان بن أحمد ابن سمنيّة المتوفی سنة 
۲ھ : «وسمنة مستفاد مع سمینت*) يعني قل يشتبه به. أو فیما إذا كان 
للمترجم سمي من طبقته نحو قوله في ترجمة محمد بن آحمد بن عبدوس 
الأديب النحوي النيسابوري من وفیات سنة ٦۳۹ھ‏ : «ومن طبقته آحمد بن 
محمد بن عبدوس أبو بكر الحافظ النسوي نزيل مروء روى عنه... ومن 
طبقتهما أحمد بن محمد بن عبدوس الحاتمي أبو الحسن النيسابوري. ۳۳0۰۰ . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الذهبي شديد الاهتمام بذكر خط المترجم 
وجودته» وهو لا يفتأ يشير إلى ذلك كلما وجد ذلك ضروريا أو تحصلت لديه 
معلومات عن هذا الأمر نحو قوله: «مليح الخط»۲۳ ء و«مليح الكتابة»”" , 
و«خطه مليح مغربي في غاية الدقة»” ء و«کان الخط الذي يكتبه لا نظير له في 


)١(‏ انظر مثلاً: الورقة ۱۹۷ (أيا صوفيا ۳۰۰۷)ء والورقة ۱۸۱ (أيا صوفيا ۰)۳۰۰۸ والورقة 
۸ء ٥۰ء‏ ۹٦ء‏ ۷۸ء ٠١9‏ ,أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

)٢(‏ انظر مقدمة ابن ناصر الدين لکتابه «توضیح المشتبه» ۰۱۱۷/۱ ومقدمة ابن حجر لکتابه 
«تبصير المنتبه» ١/١‏ . 

(۳) مثلاً: الورقة ۰۱۸۲ ۲۱۲(آیا صوفیا ۰۳۰۰۸ والورقة 55١(أيا‏ صوفیا 6۳۰۰۵ والورقة 
۳ ۲ ,أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

.)۳۰۱۱ الورقة ۱۰۳ (أيا صوفیا‎ )٤( 

.)۳۰۰۸ الورقة ۲۳۷ (أيا صوفیا‎ )٥( 

.)۳۰۱۱ الورقة ۸۲ (أيا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ۱۰۷(آیا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۸) الورقة ۱۹(آیا صوفیا ۳۰۱۱). 


الاتقان و و ۲۳ ووك کے کما أده تی :ال هن کا اریہ الخط 
نحو قوله: «خطه مغلق سقیم)”'ء واكان ضعيف الکتابةا''' . كما عني 
بأولئك الخطاطين الذین كتبوا الخط المنسوب''' نحو قوله في ترجمة الفضل 
ابن عمر المعروف بابن الرائعض المتوفى سنة 9١٠1ه:‏ ( وکتب الخط المنسوب 
على طريقة ابن البواب في غاية الحسن)"' ۰ وقوله في آحدهم: إنه کان «ملیح 
الخط إلى الغاية على طريقة المغاربة»۲۳۳ » ونحوها"" . 

إن هذا الذي ذکرناه هو الطابع العام و ولاسیما تراجم العلماء 
والفقهاء والمحدثين وأهل الرواية» وقد تجد في ب بعض التراجم اختلافاً طفيفاً 
عما حكيناه من المحتويات والتنظيم. ولا ريب أن طبيعة المترجم هي التي 
تحدد نوعية الأخبار. فقد عني الذهبي مثلاً بإيراد أعمال الخلفاء والملوك 
والأمراء والمتولين في تراجمهم وركز عنايته على ما قاموا به من نشر عدل أو 
بَتْ ظلم وسفك دماء للرعية» وقوّم كل ذلك بنقله عن المؤرخين الذين سبقوه 
وأعطى هو رآیه*۲ . وقدم نماذج من آقوال المتفلسفين وأرباب المقالات بما 
ینب عن حسن عقيدتهم أو سوئهاء وفعل مثل هذا في المتصوفة فحاول التمييز 
بين المتصوفة الملتزمين بالکتاب والسنة وأولئك الذين اتبعوا ما هو ليس من 
الدين» وقاموا بالأعمال الخارجة عنه وتمسكوا بالترهات التى انتشرت انتشارا 
کیا بین متصوقة ذلك الع آما القتعراه فقق: آورد نماذج غیر قليلة من 
شعرهم مما وصل إليه عن طریق الرواية الشفوية أو آخذه عن المصادر ‏ 


.)۳۰۱۲ الورقة ١٢۱(أیا صوفیا‎ )١( 

(۲) انظر مثلا: الورقة ۰۲۱٩‏ ۲۲۰ (أيا صوفیا ۰0۳۰۰۸ والورقة ۰۲۵۰ 804(أيا صوفیا 
۹ والورقة ۱۹ء ۰۲۱ ۰1۷ ٦٦ء‏ ۸۲ء ۰۱۰۱۹ ۱۱۹(آیا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۳) انظر كتابنا: الذهبی ومنهجه ص ۳۸١‏ . 

.)۳۰۱۱ الورقة ۷۸(أیا صوفیا‎ )٤( 

)٥(‏ الخط المنسوب: أي الموزون بنسب معينة في أبعاد الحروف حسب القواعد المقررة 
والأصول المحررة. (من فوائد الخطاط وليد الأعظمي). 

.)۳۰۱۱ الورقة ۷۲(أیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ١7‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۳). 

(۸) مثلاً: الورقة ١٦۱۳ء‏ 59(أيا صوفيا .)۳۰۰٩‏ 

(۹) انظر آدناه الفصل الخامس عند کلامنا على التقویم والاحکام. 


۱:۸ 


السابقة“ . وأما الأدباء فقد آورد لهم في بعض الأحيان مقطعات آدبية من 


مختا 


ر شرهم 


(۲) 


ومن هذا الاختلاف في محتویات التراجم الذي وجدناه - مثلا - عناية 


الف ہتگر الاوضاف الجسمية للغلفاه ولك زالابراء*''' ویحضن 
۱ لتو مما لا نجده في محتويات تراجم العلماء. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


انظر مثلا: الورقة ۸۱ء ۹۰ء ۰۱۰۵ ۱۲6 ۱۲۷ء ۱۷۰ء YT‏ ۱۸۱ء ۱۸۷ء ۲۱۲ 
٤ء‏ ٢٤ء‏ ۰۲4 ۰۲۵ ۷٤۲...إلخ‏ (أيا صوفیا ۰)۳۰۰۸ والورقة ۰۱۰ ۰۱۱ ٦٦ء‏ 
۰ء ۷ء ۰۱۸۷ ۰۱۹6 ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ ۲۳۱...إلخ (أيا صوفيا ۳۰۰۹)ء والورقة ۰۲۷ 
٣٣ ٣ ۸‏ ای كت ۷۲۲ CAY‏ می CAE CAY CAT‏ کی ۸۱۰۱۷۷ کک 
۱ء ۳ء ١٤٤۱ء‏ ١٤٤١ء‏ ١٤٥۱ء‏ ١١٦۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ ۱۷۱ء ۱٦۱۷ء IAA‏ ۱٢۲۰ء‏ ٢۲۰(آیا‏ 
صوفیا ۳۰۱۱)ء والورقة ٣‏ ۰۲۳ ۳۸ ۵۲ ۹ی عض ۸۱ قف ۸۹ ۹۱ء ۹٦‏ 
٠٣ء‏ ١۱ء‏ ۱۲۳١ء‏ ١۱ء‏ ١٤٥۱ء‏ 6 ۷ "الاك ۲ ۱۹۱۹ء لاقل 
٤‏ أيا صوفیا ۳۰۱۲) وغیرها. 

معلا : الورقة ۲٢٢‏ (ایا صوفیا ۰۳۰۰۸ والورقة ۰۱۹۷ ۰۲۰4 ۲۰۰ (آیا صوفیا ۳۰۱۲) 
وغيرها. 

انظر مثلاً: الورقة ٦۱۸(أیا‏ صوفيا ۳۰۰۸)ء والورقة ۲۲۷ (أيا صوفيا ۳۰۰۹)ء والورقة 
۲ ۷۳ (أیا صوفيا ۰)۳۰۱۱ والورقة ۳۵ (أيا صوفيا ۲٣۳۰۱)ء‏ والورقة ۰۳۲۸ 
۹یا صوفيا .)۳۰۱٣‏ 

انظر مثلا : الورقة ۷٥ء‏ ۰۱۲۲ ۲۰۵ (أيا صوفیا ۳۰۱۱) وغيرها. 


۹ 


الفصل الرابع 
نهج الذهبي في الموارد وطرائق النقل منها 


توطئة : 


على الرغم من قيامي بجرد الموارد التي اعتمدها الذهبي في کتابه تاریخ 
الا سلام» فان الغاية من ذلك لم تكن دراسة هذه الموارد لذاتها بل لمحاولة 
التعرف إلى آنواعها ومدی استیعابه للمؤلفات السابقة» والأسس التي اتخذها 
للمفاضلة في الاعتماد عليهاء والمنهج الذي اتبعه في النقل منها . 

وقد آدت عملية الجرد الاستقصائية التی قمت بها لموارد الکتاب إلى 
تکدس عشرات الا لاف من النقول أعانتني كثيراً على تفهم نوعية موارده 
وطبیعتها ومدی استفادته منها. على أن إيراد هذه النقول فی مثل هذه الدراسة 
ان الاستقصاء یبدو آئرافعا یخرج الدراسة عن مسارها المرسوم لها: ولذلك 
سوف أكتفي دائما بایراد نماذج من الموارد للتدلیل على المنهج حسب؛ 
وآقتصر على ذكر بعض مواضع النقول من غير استقصاء لها . 


آولا- آنواع الموارد: 

اعتمد الذهبی آنواعاً متعذدة من الموارد فی تألیف کتابه» تتباین فی 
آهمیتها ومدی اعتماده علیها وهذه آبرزها: 
١‏ - المشاهدة والملاحظة : 


وأكثر ما نجد ذلك في القسم الأخير من كتابه الذي عاصره وشاهد أحداثه 
واتصل برجاله» فالسنوات العشر الأخيرة من حوادث الكتاب فی الأقل هي من 
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تأليف الذهبي نتيجة مشاهدته لها والوقوف على أخبارها"“ حيث لم نجد ذکرا 
لمصدر فيهاء ووجدنا ذاتیته ظاهرة فیها نحو قوله فی حوادث سنة ۱١۹١ھ‏ عند 
کلامه على الكأس الذي نصبه نائب دمشق الشجاعي في مکان البرادة بجامع 
دمشق ووصفه له : «ثم أجرى فيه الماء. . . وشربنا منه*۲۳۳ ء وقوله في حوادث 
سئة ٤‏ ۹ه (وفی شوال كملت عمارة الحمام الكبير والمسجد والسوق. 
وكان يعرف ببستان الوزير ورأيته مبقلة "۳" كبيرة»”*' » وقوله في الجفاف الذي 
كان بالشام سنة 1۹۵ ه: «واجتمعنا لسماع البخاري ففتح الله بنزول 
الغیث»"۳* ۰ وقوله في حوادث سنة ۹9۹١ھ‏ بعد وصفه لهزيمة جيش المماليك: 
«وآما نحن فوقعت يوم الخميس الظهر بطاقة مضمونها. . . فبتنا بليلة الله بها 
کذبها. و رم لق 

أما المترجمون في هذه فقد شاهدهم واتصل بأكثرهم. وشخصیته هنا جد 
ظاهرة في الکتاب بحیث لم تخل ورقةٌ منها . ونحن تعلم شدة اتصاله بالعلماء 
انذاك للدراسة عليهم والسماع منهم يشهدٌ على ذلك معجمٌ شيوخه الكبير» 
لذلك دوّن في الكتاب مشاهداته وانطباعاته عنهم . 

ومن طرائف مشاهدات الذهبي وملاحظاته أنه كان ينقل تواریخ بعض 
الوفیات من لوحات المقابر”'' ۰ وقد زار ‏ مثلاً ‏ قبر أبي العلاء المعري 


(A) ۰ 
۰ ووصمه‎ 


)۱( قد بينا سابقاً أن هذا القسم من ن الکتاب بی ور العام ومصرء فحوادث الشام شاهدها 
هو آما ار سرت مر ی أولاً بأول» بکتب تکتب من هناك انظر مثلا 
الورقة ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۳۳۳ ۳۳۵(آیا صوفیا ۳۰۱۶). 

(؟) الورقة ۳۲۰ (أيا صوفیا ۳۰۱۶). 

(۳) قوله مبقلة یعنی مزرعة للبقول. 

.)۳۰۱6 الورقة ۳۲۲ (أيا صوفیا‎ )٤( 

(۵) الورقة ۳۲۷ من النسخة السابقة. 

0 الورقة ۳۳۶ من اللسخة السابقة. 

(۷) انظر مثلاً: الورقة ۱۵۷ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). وقد آفاد من هذه الطريقة كثيراً تقي الدين 
الفاسي المتوفی سنة ۸۳۲ھ في کتابه «العقد الثمين» . 

(۸) الورقة۷۰) (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 


۱۲ 


: المشافهة‎ ٢٦ 


لقد ظلت الروایة الشفوية تحتفظ بمکانة جيدة على الرغم من انتشار 
التدوين بشكل واسع بسبب ما تميزت به من خصائص معينة کالدقة والضبط 
فضلاً عن أنها تقليد لكبار العلماء السابقین" . ولذلك اهتم العلماءء وبخاصة 
المحدثين» بالحفظ وكان من صفة العالم الكبير أن يكون حافظا''' . ومن ثم 
آلف العلماء الكتب المعنية بالحمّاظ على مدى التاريخ”" . وؤصف الذهبيٌ 
بأنه «حافظ لا یجاری»*۲ وأنه كان «إمام الوجود حفظاً»”” ۰ فكان من الطبيعي 
أن يحفظ الكثير من الأخبار والحكايات والحوادث التاريخية عند دراسته على 
شیوخه» وقد آورد الکفیر منها تأسانیدها مستعملا الفاظ المشافهة "۲ . کما اخذ 
بعض الأخبار عن شیوخه ورفاقه ممن حضر بعض الاحداث نحو قوله في نزول 
المغول على حمص سنة ۹ ه: «حدئني ضوء بن صباح الزبيدي» 00 ما 
رآیت أنفع من الخاصکیت لقد رأیتھم. . ۰ ثم وصف له وقائع ال 
وكان الذهبي يروي دائماً مثل هذه 9 ل 
عن ضوء بن صباح هذا بأنه : «أعرابى ین عاقل صاحبٌ خبر للمسلمين يسكن 
بكفربطنا حكى لي أموراً عجيبة جرت له وفي الآخر قبض عليه نواب التتار 
وكات تفت الات ات ۲۹۰۰۷1١‏ 


)١(‏ انظر مثلاً الرامهرمزي: المحدث الفاصلء ص٥٢٠٤-۷٦٤ء‏ الخطيب البغدادي: تقييد 
العلم (دمشق © السيوطي: تدریب الراوي» ص۰۲۸ وبحث الدکتور صالح 
العلي : المحاضرات الشفهية . 

)۲( انظر مثلا ابن سلام الجمحي : طبقات» ص٥ء‏ ابن الأنباري : نزهة الالبای ص۱۳۷ 

۰ ۱۸۳۰۱۸۲ السيوطي: المزهر» ص۱۷۱ . 

(۳) من آشهرها کتاب «تذكرة الحفاظ» للذهبی والذیول علیه. وانظر السخاوي : الاعلان» 
ص ۱۵ ۵ . 

)٤(‏ الصفدي: الوافي ج۲ص۱۱۳. 

(ہ) السبكي : طبقات» جو ص۱۰۱ . 

)۳۰۰۹ (أیا صوفیا ۳۰۰۸)ء والورقة ۱۸۰(أیا صوفیا‎ ۲٤ انظر مثلا: الورقة ۱۸۰ء‎ )٦( 
. وغیرها‎ 

(۷) الورقة ۳۳۵ (أيا صوفیا ۳۰۱). 

)۸( الذهبي : معجم الشيوخ » م ١‏ الورقة ۹ 


۱۳ 


ELOY‏ وال کانند: 


وهي اما آن تکون بسوال الذهبي لشیوخه عن مسألة ما بصورة شخصية 
استنادا إلى معرفة شيخه وتخصصه بها نحو قوله - مثلا -: «سألت شيخنا ابن 
تيمية عن مذهب السالمية» فقال. ۲۳۷۰۰ » وقوله في ترجمة أحدهم: «سألت 
المزي عنه فقال. .۰۲۳۰۰۰ رسالته آي الرجلین أعرف تالف ۰ 
وغیرها!*۲ ۰ واما أن تکون عن طریق المکاتبة+ فقد كانت الاتصالات جارية 
بین العلماء» ولا سيما المعنيين بالتراجم» فی ارسال المعلومات من بلد 
لآخرء فكان العلماء یتفقون فيما بینهم على أن يرسل کل واحد منهم 
المعلومات المستجدة فی بلده إلى صاحبه بغیة الوقوف عليها ومتابعة آخبار 
العلماء آولاً بأول ۰ من ذلك ۔ مثلا - سواله أثير الدين آبا حيان الغرناطي 
المتوفی سنة ٢٤٢۷ھ‏ بعض الاسئلة عن المغاربة وكيفية التلفظ بأسمائهم وعن 
جماعة من شیوخه. فرد عليه آبو حيان بکتاب آلفه لأجل ذلك سماه «در الحبي 
فی جواب أسئلة الذهبی»* وقد استفاد منه الذهبی ونقل منه فی کتابه فقال 
عن آحدهم: «وقد سألت عنه العلامة آبا حیان الأندلسي - آبقاه الله - فکتب إليّ 
فیما کتب. .۳.۰" ومن ذلك - آیضاٌ ‏ قوله: «فکتب الینا ابن هارون من 


.)۳۰۰۹ الورقة 2۳۲ (أيا صوفیا‎ )١( 

(۲) الورقة ۵۸ (أيا صوفیا ۳۰۱6). 

(۳) الورقة ٥‏ من النسخة السابقة. 

.)۳۰۰۸ انظر مثلاً الورقة ۲1۳(آیا صوفیا‎ )٤( 

. راجم کتابنا: المنذري وکتابه التکملت» ص۲۷۹ فما بعد‎ )٥( 

)٦(‏ انظر آعلاه کلامنا على آسلوب العرض الادبی. 

(۷) الورقة ۸٦‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۸) الورقة ۵۰من النسخة السابقة . وابن هارون هذا هو آبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون 
الطائی القرطبی المالکی آحد المعمرین» ولد سنة ۱۰۳ ه وتوفی سنة ۵۷۰۲-(الذهبی : 
معجم الشیوخ: م ۱الورقة .)1٩‏ ۱ 


- الاجازات : 


كانت الاجازات تحصل باستدعاء من الطالب نفسه أو بواسطة آحد آقاربه 
أو عقاف ۳ے کات الشیخ یکتب فیها عادة اسمه ونسبه ومولده وشیوخه وما 
يجيزه للمستجيز. وكان من الطبیعی أن یحتفظ الطالب بهذه الاجازات للتدليل 
۳ی غيل ۷و" ولا شك آن المعلومات التي حوتها 
هذه الاجازات هي من أدق المعلومات عن المجيز وشیوخه لأنه كتبها بنفسه 
ولذلك آفاد الذهبي من هذه المادة ليس فیما یتعلق بشیوخه حسب. بل لغیرهم 
اا فقد كان مغلا - یطالع الاجازات القدیمت قال في ترجمة مسعود بن 
إسماعيل بن إبراهيم القاضي المتوفی سنة ٦٦١ھ‏ : «من رواة المعجم الصغير 
عن فاطمة الجوزدانية سمعه منهاء كذا وجدت تحت اسمه فى الإجازات . أجاز 
للشیخ شمس الدین عبدالرحمن بن آبي عمر ولابن انار" ولفاطمة بنت 


عساكر وتاريخ الاجازة في سنة إحدى وست مثة»۳۲ . 


: مجامیع الطلبة والشيوخ‎ -٥ 

كان الطلاب عادة یجمعون ما یستفیدونه عن شیوخهم في مجالس الاملاء 
وما یعقلونه عن آساتذتهم عند اتصالهم بهم» وما يقيدونه من الفوائد 
والانتخابات من الكتب التي يروونها في مجاميع خاصة بهم. وكانت هذه 
المجاميع تختلف في قيمتها الواحدة عن الأخرى باختلاف قيمة جامعيها 
ودقتهم في النقل والضبط والتعليق» وقد عني الذهبي بالنقل من بعض هذه 
المجامیع . ولما لم تكن هذه النقول من کتب معينة فقد كان يشير عادة بقوله: 


(١)‏ انظر الخطیب البغدادي : الکفایت ص رود وابن الصابونی : تكملة» ص ۸ء 
والذهبي: معجم الشیوخء م ۱ الورقة ۸ ۱۸ء ۵۵ ۸۰ء م ۲ الورقة ٦ء‏ ۰۳۱ 0۹ء 
٠۰‏ ۷ء ۰۸۸ وابن حجر: الدرر» ج٣ص۷۳ .٦٢٤‏ 

)۲( راجع کتابنا: المنذري» ص۲۷۸ وانظر نص إجازة آبي حيان النحوي للصفدي في کتابه : 
الوافي؛ ج ٥‏ ص ۲۷۷- -۲۸۱. 

(۳) الورقة ۸۸ (أيا صوفیا ۳۰۱۱)ء وانظر مثالاً آخر ذ في الورقة نفسهاء وراجع الورقة ۳۸ (أيا. 
صوفیا ١٤‏ (. 


«نقلت من خط فلان)ء آو «وجدت بخط فلان» ونحو ذلك . علی آن النقل عن 
الخطوط لا يعني دائماً عدم النقل من کتاب معین؛ فقد كان الذهبي یعنی بانتقاء 
الکتب المکتوية پخطوط .مولفیها ان خطوظ لفات کا ران بیائه: الا آن 
طبيعة المادة المنقولة ومعرفة مولفات المنقول عنه أو عدم وجود تألیف له هو 
الذي يحدد هذه النقول» ولنضرب لذلك مثلا توضيحيًا : قال الذهبي في ترجمة 
شميم الحلي المتوفى سنة ١١5ه:‏ «قرأت بخط محمد بن عبدالجليل 
الموقاني قال بعض العلماء: ورد تإلى امل ین أربع وتسعين وخمس 
مئة. . .“© ثم ذکر مناقشة هذا «العالم» مع شمیم وإزراء شميم بالمتقدمین 
واعجابه الشدید بنفسه فی قصة طويلة. وحینما نبحث في الکتب نجد أن هذا 
العالم هو ياقوت الحموي المتوفی سنة ٦٦٢ھ‏ وقد ذکر هذه القصة بحذافیرها 
في کتاب «إرشاد الأریب)''' ووصف لقاءه ومناقشته لشمیم الحلي . والظاهر 
أن الموقاني هذا نقلها من کتاب ياقوت ودونها في آحد مجامیعه: ودلیلنا على 
ذلك أننا لم نعرف لمحمد بن عبدالجلیل الموقاني مؤلفاً معیناء وقد ترجم له 
الذهبي في وفیات سنة 0ھ ات «وکتب بخطه الکثیر من الحدیث 
00 .. وله مجامیع مفیدة»۳۳* ۰ وقال الصفدي: «وکتب وحدث, وکان 
يشتري الكتب النفيسة للانتفاع والمتجرء رکال مه هه ۳0" 
ذلك قوله أيضاً فى ترجمة عفيفة الفارفانية الأصبهانية المتوفاة سنة ۰۲" ه: 
«نقلت إجازة البغاددة لها من خط شيخنا المزي» . وقوله: «قرأت وفاته 
بخط شیخنا ابن الظاهري سنة وا کت ولم نعرف لابن الظاهري تأليفاً في 
هذه الفترة» ولا كان هذا الرجل من شیوخه فقد ولد ابن الظاهري سنة ٦٦٢٦ھ‏ 


.)۳۰۱۱ الورقة ٦(أیا صوفيا‎ )١( 

)٢(‏ ج ٥‏ ص ۲۹افما بعد ثم نجد ملخصاً لها في ج٦ص۱۷۱-۱۷۰ھ‏ وقد تصحفت سنة 
اللقاء هناك فجاءت سنة ۵۹۳ ه وهو من وهم الطبع كما یظهر . 

(۳) الورقة ۲۱۸-۲۲۳ (أيا صوفیا ۰۳۰۱۳ والعبر ج ٥‏ ص ۲۷۸ وعنه نقل ابن العماد في 
شذرات الذهب» ج ٥‏ ص ۳٠١‏ . 

)2( الوافي» ج ٣ص‏ ۲۱۱. 

)2 لورت ۳۷ یا سوفیا ۱۱ ۳۰ 

. الورقة ۸۹ من النسخة السابقة‎ )٦( 


و 
ای و او لا نجد لاا على الاطفق:“ ومن 


آسف فإن معظم «كراريس» الطلبة ومجاميعهم لم تصل إلينا لعدم آهمیتها 
انذاك» وعدم قیام النساخ بانتساخها”" . 


کک 


: مولفات المترجم‎ -٦ 


عرفنا من دراستنا لعناصر الترجمة أن الذهبيَ كان یعنی بذكر ما يقع له من 
مؤلفات المترجم أو آجزائه أو نحوها. وقد اعتنى الذهبي في كثير من الأحيان 
بدراسة هذه المؤلفات وإبداء رأيه فيهاء وكان ينقل منها لتوضيح قدرة المترجم 
أو عقيدته أو نحوها نحو قوله في ترجمة محمد بن القاسم بن شعبان المصري 
المالکی المتوفى سنة ٣٥۳ھ‏ : «وكان ابن شعبان صاحب سْنَة كغيره من أئمة 
افقهفي ذلك سے شی قد وقفت علی ا سد ار مالك قال 
في ی وقوله في ترجمة محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي 
اللغوي المعروف بالحاتمي المتوفی سنة ۳۸۸ھ : «وله الرسالة الحاتمية التي 
شرح فیها ما جری بینه وبين ن المتنبي من إظهار سرقاته وابانة عیوبه في شعره» 
وهي رسالة تدل على تبحره» یذکر في آولها. ۰۲*۷۰۰ وقوله في ترجمة تقي 
الدين علي بن آبي بكر الهروي الزاهد السائح المشهور المتوفی سنة ۱۱" ه: 
«ورأيت له كتاب المزارات والمشاهدات التي عاینها في الدنیا فرأيته حاطب ليل 


وعنده ا : 


)١(‏ انظر الذهبي: تاريخ الاسلام الورقة ۳۵۷-۳۵۲ (أيا صوفیا 0۳۰۱۶ معجم الشیوخ 
م۶ الورقة ۱۸ . 

(۲) من الممکن أن یتصور الانسان ضخامة هذه المادة حینما یتذکر مجالس الاملاء وهي تعج 
بمئات الطلبة على مدی العصور . 

۰۸٩/۸ )۳( 

.)۳۰۰۸ الورقة ۱۹۹ (آیا صوفیا‎ )٤( 

.)۳۰۱۱ الورقة 45 (آیا صوفیا‎ )٥( 


۷ 


ولما آراد الذهبي أن يبين قراءة المترخ آحمد بن نصر البصري المتوفی 
سن٣ة۳۷۳ھ‏ قال : «وطرقه في کتاب المبھج لسبط الخیاط »۲۱ باعتبار أن کتاب 
«المبهج» من كتب القراءة المشهورة المتداولة المروية في عصر الذهبي 0 

ويصح هذا الذي ذكرناه على عشرات الدواوين نم الشعرية التي نقل منها 
الذهبى نماذج عند ترجمته لأصحابها . 


۷- المؤلفات السابقة 


وهي آساس موارد الكتاب» والمْکون الرئیس لمادته وقد اعتمدها الذهبي 
وت واستوعب الکثیر منها. وقد ذکر طائفة منها في المقدمة التي 
کتبها له . الا أن هذه القائمف من آسفء لا تمثل الموارد الحقيقية للکتاب» 
فان عدد الکتب المذكورة فیها قلیل جدا لم يزد على ثمانية وثلاثين 
وقد خلت من كثير من المصادر الاسْاسۃ التي آفاد منها بصورة ...مت 
ولذلك فهي لا تقدم صورة حقيقية لطبيعة موارده أو حتی قریبة منها. ومن ثم 
لا یمکن اعتمادها فى مثل هذه الدراست فکان لابد عندئذ من دراسة الکتاب 
برويّة وإمعان مش الوا التی ذکرها المولف فی ثناياه بشکل دقیق بغية 
الوقو ق وا اك ھرائة سحاد انیا: ۱ 

ولما كانت المؤلفات السابقة هي آساس الکتاب» فإننا سوف نعنی بدراسة 
مدی استیعاب المؤلف لها. وأسس المفاضلة في اعتمادهاء وطرائق النقل 


(۱) الورقة ۱۲۱ (آیا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۲) في خزانة كتبي نسخة مصورة منه» وهو من کتب القراءات النفيسة . 

.۹- ۰/۱ )۳( 

)٤(‏ والظاهر أن سو اماه المقدمة في أولٍ تأليفه الکتاب وأنه على أية حال لم یقصد 
منها الاستيعاب» والا فمن ء غير المعقول إطلاقاً أن تكون خالية من ذكر بعض الكتب التي 
سکیا مانا وأدخلها في كتابه من مثل مؤلفات ابن الدبيني وابن النجار وابن نقطة 
والمنذري وغیرھم ہر ےت ےت وج‫ 
الكثيرة ة التي اعتمدها بشکل واسع 


ثانياً- استيعاب المؤلفات السابقة 


إن اتساع النطاقين الزماني والمكاني لكتاب الذهبي» واحتواءه على 
الحوادث والتراجم» وضع أمامه جميع التراث التاريخي الاسلامي بأوسع 
مفاهيمه''' » منذ بدايته حتى نهاية القرن السابع الھجري؛ وهو تراث مائل 
وغني قد مر بعصور ازدهار التأليف عند المسلمين الذين تفننوا في تنويعه 
وإثرائه سواء أكان ذلك في الأشكال التنظيمية المتعددة التي عرضوه بهاء آم 
بالمادة المتنوعة التي احتوتها تلك المؤلفات''' . ولذلك لم يكن من السهولة 
مطلقاً الوقوف عليه واستیعابه» فهو يحتاج إلى وقت طويل وجهد جهيد في 
وقت لم يكن الحصول فيه على الكتب من الأمور السهلة الميسرة دائماء فعلى 
الرغم من وجود الكثير من الكتب والأجزاء الموقوفة في الجوامع والمدارس 
ودور العلم وخزائن الکتب. إلا أن الحصول على نسخة من الكتاب في البيت 
كان من الصعوبة بمكان فهو يكلف مالا ووقتا في عصر كانت فيه الجهود 
العلمية فردية لا تدعمها التوسماك» ولم يكن العلم حرفة یعیش منها العالی 
بل كان في الاغلب الأعم من باب التدین والھوایة . 

وقد تمکن الذهيي أن یستوعب مثات الموّلفات الجيدة ویفید منها في کتابه 
كأحسن ما تکون الافادة. وقد ساعده على ذلك انصرافه التام إلى العلم 
وذکاژه وقوة حافظته وقيامه باختصار عدد کبیر من المولفات الرئيسة السابقة» 
واستعماله الجزازات" ۳" في جمع هذه المادة الضخمة. 


(۱) لما كان الذهبي قد راعی في کتابه الشمول النوعي في التراجم لذلك تحتم عليه شمول 
الموارد المعنية بھم؛ وبذلك وسع المفهوم التاريخي للموارد التي اعتمدها. 

( إن نظرة واحدة إلى ما وصل الینا من آسماء الکتب المولفة في النطاق المكاني والزماني 
والنوعي الذي احتواہ کتاب «تاريخ الاسلام» توضح ضخامة مثل هذا التراث وتنوعه . 

)۳( کان استعمال الجزازات شائعا في عصر الذهبي. ولم یکن العلماء ء المسلمون یستنکفون 
عن ذكر الجزازات التي كانوا يدونون علیها نقولهم عن الکتب الأخرى وملاحظاتهم (انظر 
روزنتال : مناهج» ص٤‏ ۲ فما بعد) وكان زكي الدين المنذري المتوفی سنة ٦٥٥ھ‏ قد 
وجد کتاب «معجم السفر» لابي طاهر السلفي «ت۵۷ه» في جزازات» كل ترجمة في 

رازه ھا یا کبا تس ۷ ای سای : الاعلان ص )۵٩۲‏ وقد وصل 
الکتاب الینا بهذا الشکل (في خزانة كتبي نسخة مصورة منه» وانظر مقدمتنا لمشيخة 
التعال البغدادي» ص۱۵). وقد وصلت الینا الکثیر من الجزازات التی کتبها الذهبی - 


تاریخ الاسلام ۱ / مقدمة ٦‏ ۱5۹ 


مفهوم الاستیعاب : 


على أن الاستیعاب كان في الکتب الجيدة عموما؛ إذ لا ریب أن الذهبي 


أهمل الکثیر من الکتب الرديلة نحو قوله في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي : 
«وعندي مجلد في آخبار الحجاج فيه عجائب لکن لا أعرف صحتها"" . 
والواقع آننا لا نعرف كثيرا عن مثل هذه «الکتب غير الجیدة» لعدم اهتمام 
المؤرخين بالنقل عنها أو ذکرها . ومع ذلك فاننا بلاحط الذهبي وهو بقل عن 
سزر رر ےپ رت ھت تاملا = 
بالمجازفة في غير موضع من كتابه'”' ۰ وقال عن معجم شيوخ شهاب الدين 
القوصي المتوفی سنة ٦٥ھ‏ : یی پ تر جو رھ 
ضخام ما قصر فيه وفیه غلط كثير مع ذلك وأوهام وعجانب»"" ' مع أنه نقل 
عنها كثيراً. وقد تمكن الذهبي من استيعاب مثل هذه المؤلفات في توجيه النقد 
إليها كلما شعر بخطئها والتنبيه على ذلك“ . 


الغاية من الاستيعاب : 


وكانت غاية الذهبي الرئيسة من استيعاب كل هذه الموارد الضخمة تقديم 


تحير أو ترجمة كاد محمد عو دا رتا أو موواة ين مها قل تق يه الین 
الوقوع في الخطأء فضلاً عن أن هذا الاستيعاب يقدم له مادة دسمة للمقارنة 


(۳) 
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بخطه بعد الانتھاء من تأليف الکتاب ووضعھا فى نسخته مما يدل على أنه لابد أن يكون 
قد استعملها قبل ذلك . ۱ 

. ۲ 

الورقة ۲۳۱ (أيا صوفيا ۳۰۱۱)ء والورقة ۹۹ء ۲۵۸ (أيا صوفيا ۳۰۱۲)ء واعتمده بشكل 
كبير في الحوادث والتراجم انظر مثلاً: الورقة ۰۲۲۵ ۲۲۷ء ۰۲۲۹۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ 
۶ ۰ ۰۲۳ ۲۳۹...إلخ (أيا صوفیا ۰/۳۰۱۱ وانظر مقدمة کتاب تاریخ الاسلام 
۸ 

الورقة ۱۲4(آیا صوفیا ۰6۳۰۱۳ واعتمده كثيراً انظر مثلا الورقة ۰۷ ۰۸ ۰4 ۰۱6 ۰۲۰ 
۵ 4۲ ۵۸ ثک كلت AV Ao VA VV VE‏ ۰۰۱۱۳۰۰۱۰۵ ۰۱۱۶ 
۹ . . إلخ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

انظر آدناه کلامنا على «النقد» . 


بين الروايات وهو منهج عني به الذهبي كما سيأتي بيانه . 

لذلك وجدنا تعددا للموارد فى الحادثة الواحدة أو العصر الواحد أو 
الترجمة الواحدة فمن أمثلة ذلك أنه اعتمد فی الخبر الذي أورده عن ظهور 
المغول على كل من ابن الأثير وعبداللطيف البغدادي وسبط ابن الجوزي وأبي 
77 ۱ )0 ی مر ھپ 
انت ران یہ ات رد لخر ماد اسرد لك a‏ 
يونس ایی !۳ ومثلها لتحديد وفاة آبي إسحاق الفزاري 0 وآورد عشرة 
روایات ومصادر في وفاة الکو وناج واثني عشر رواية ومصدر في وفاة 
محمد بن کعب القرظي "۲ ۰ وثلائة عشر رواية مصدراً في وفاة أبي هريرة”" ‏ 
وهلم جرا وقع آن بعض هذه الموارد منقولة من مصادر حاءت بعدھا 
واستوعبتها مثل «تاریخ مدينة السلام». و«تهذيب الکمال» وغيرهماء لکننا لا 
نشك فى سعة دائرة موارده واطلاعه على الکثیر مما ذکر . 

ولقد دفعته عنايته هذه فى الاستیعاب إلى تتبع الموارد التی ینقل منها 
وتمحيصها والاستدراك عليها ما هو من شرطهاء نحو قوله مثلا: «لم يذكره ابن 
عساكر»”"' ۰ و«ذكره القاضي عياض وما أرخ موته»* » و«ولم يذكره المنذري 
في الوفيات»”''» وقوله: «لم يذكر ابن يونس هذا في تاریخہا''' وقوله: 


.)۳۰۱۱ ؟(أيا صوفيا‎ ٤۷-۲۳۹ الورقة‎ )١( 
.)۳۰۰۸ الورقة ۱۸۰-۱۷۸(أیا صوفیا‎ )۲( 
.)۳۰۰۹ الورقة ۱۲۱(آیا صوفیا‎ )۳( 
.)۳۰۰ الورقة 58(أيا صوفیا‎ )٤( 

.۵۱۸ - ۵۱۷/۳ )0( 

T/T (DD 

(۷) 01۷/۲ . . 
(۸) الورقة ۸۹(أیا صوفیا ۳۰۰۸). 

. ۱۷۱/۸ )۹( 

(۱۰) الورقة ۰۱۵۵ ۱۵۷(آیا صوفیا ۳۰۱۱). 
(۱۱) ۲/۷ ۷: 


الم پذکره الخطیب في تاریخه» ۲۳‏ وقوله في ترجمة معاویة الضال : «وقال 
آبو حاتم : صالح الحدیث وآنکر على البخاري |خراجه في الضعفاء . قلت : 
لم أره في الضعفاء للبخاري فلعله أسقط بعد. . ولم یذکره العقيلي ولا 
الدولابي ولا أحد في الضعفاء. .۲۲:۰ ونحو ذلك كثير. 


مظاهر الاستیعاب : 


ویتمثل استیعاب الذهبي في عنايته بالأخذ عن جميع الأشكال التأليفية عند 
المسلمين حتى عصره ومن أبرزها: 
١‏ - كتب المغازي والسيرة النبوية ودلائل النبوة. 
۲- كتب التاريخ العام المرتبة على السنين. 
۳- تواريخ الخلفاء. 
5ت كتين الم 
-٥‏ كتب الأنساب والأخبار. 
-٦‏ الكتب الأدبية . 
۷- التواريخ المحلية . 
۸- کتب الرجال بکافة آشکالها. 
۹- کتب التراجم بأنواعها العديدة. 

(ضافة إلى عدد کبیر من کتب الحدیث والأجزاء الحديثية والدواوین 
الشعریةء وکتب العقائد وغیرها. 

وقد حاول جاهداً أن يفيد من جمیع المولفات في کل نوع من الأنواع 
المذكورة آعلاه» وإذا ما تتبعنا المؤلفات التي وضعت في کل شکل من هذه 
الأشكال» واستقصینا الکتب التي وقف الذهبي علیها وآفاد منها لوجدناه قد 
استوعب القسم الأكبر منهاء ولنأخذ کتب الوفيات" مثلا لذلك فقد نقل 


.)۳۰۰۹ الورقة ۱۲۳ (أيا صوفیا ۳۰۰۸)ء والورقة ٦٦(أیا صوفیا‎ )١( 
.)۳۰۰۲ الورقة ۱۵ (آپا صوفیا‎ )۲( 
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تدخل فیها الکتب المرتبة على الحروف وان أطلق علیها لفظ الوفیات مثل «وفیات = 


11۲ 


مثا لذلك فقد نقل الذهبي من : 


-١ 


-٢ 


نت 


3 


کتاب''' «تاريخ وفاة الشيوخ الذين أدركهم البغوي» لأبي القاسم عبدالله 
ابن محمد بن المرزبان البغوي المتوفی سنة ۳۱۷ھ''' . 

کتاب «الوفیات» لاي الحسين عبدالباقي ؛ بن قانع بن مرزوق البغدادي 
المتوفى سنة ٣٥۳ھ‏ الذي ابتدأه من الهجرة ة ووصل به إلى سنة 
۹ مر ۴. 

وکتاب «الوفيات» لأبى سليمان محمد بن عبدالّه بن أحمد المعروف بابن 
زبر الربعى الدمشقى المتوفى سنة ۵۳۷۹ ابتدأه من الهجرة أيضاً ووصل به 
إلى سنة ۲۳۳۸ . 

كتاب اہ الشیوخ» 3 یں محمد بن العباس بن الفرات المتوفى 
وه ره 

کتاب «الوفيات» لابي الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفوارس 
البغدادي المتوفی سنة ۶۷ک 


-٦‏ و«تاريخ» آبي یعقوب إسحاق بن إبراهيم السرخسي ثم الهروي القراب 


۱ 
< 


(۳) 
3) 
۹2 
(0 
(۷ 


المتوفی سنة ۹٤٢٦ھ‏ قال الذهبي «وله تاريخ السنین الذي صنفه في وفاة 
أهل العلم من زمان رسول الله ي إلى سنة es‏ 
و«الذيل على وفيات ابن زبر» لتلميذه آبي محمد عبدالعزيز بن آحمد ابن 


الأعيان» لابن خلكان و«فوات الوفيات» لابن شاكرء و«الوافي بالوفيات » للصفدي 
وغيرها. 

انظر عن كتب الوفيات التي نعرفها بحثنا: كتب الوفيات (مجلة الدراسات الإسلامية - 
العدد الثانی ۱۹۰۸)ء.- 

منه نسخة بدار الکتب الظاھریة رقم ١٠٠مجاميع‏ » وقد حققه محمد عزيز شمس؛ وطبع 
بالدار السلفية بالهند سنة ۱۹۸۸ . انظر مثلا ۵/ ۱۳6 و۹۱۰ و۲۱٩‏ و۹۲۸ . 

۷ و۳۲۳ و . 

۷ و و0 . 

الورقة ۸۵ (أيا صوفيا ۳۰۰۷). 

الورقة ۰۸۷ ٢۹ء‏ ٦۹ء‏ ۹۹ء ۱۱۸ء ١٢۱۲ء‏ .إلخ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 

الورقة ۲۹۱ (أیا صوفیا ۴۰۰۹) وانظر نقولاً عنه في الورقة ٣‏ ٤٤ء‏ ١٦ء‏ ١٦٦۱ء‏ 
٦یا‏ صوفیا ۳۰۰۸). 


رھ 


الكتاني المتوفی ہاگ ووصل به الی سنة وفاته۳* . 

۸- وکتاب «الوفیات» لابراهيم بن سعید النعماني المصري المعروف بالحبال 
المتوفی سنة ۸۲٦ھ‏ ابتدآه من سنة ٣۳۷ھ‏ ووصل به إلى سنة 
920 

۹- وکتاب «الوفیات» لابن مندة الأصبهاني المتوفى سنة ٤۷٦ھ‏ قال الذهبي : 
الم أر آکثر استیعاباً منه»۳۲ . 

۰- وکتاب «الوفیات» لأبي الفضل بن خيرون البغدادي المتوفی سنة ۸۸ ه- 
٤‏ پ- 4 

۱- وكتاب «جامع الوفیات» لابي محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني المعؤفئ 
سنة ٥٥٤ھ‏ الذي ذيل به على كتاب شيخه ابن الكتاني ووصل به إلى سنة 
۵ھ ۶. ٤‏ 

۲- وکتاب «الوفيات»“ لأبي مسعود عبدالرحيم الحاجي الاصبهاني المتوفی 
سنة ٥٦٤ھ‏ قال الذهبی فی ترجمته : «وله جزء وفيات شیوخه ومن أخذ 
عنهم من الاصبهانیین سمعناه بالجازة کريمة منه . 

۳- کتاب «الوفیات» لأبي بكر محمد بن المبارك بن مشق المتوفی سنة 


0 ۰۵ 


۰۱۰۱ ۰۹۵ ۰۵۰ ۰8۰ ۰۳۸ ۰۲ ۰۲۲ ۰۲۰ عندي نسخة مصورة منه وانظر الورقة‎ )١( 
CITT ء۱٦١١‎ ء۱٦١١‎ ء۱٦١١‎ ء۱٦١١‎ ء۱٥١١‎ ء۱١٤۸‎ ء١۱٤١‎ ء۱٢٤١ ۱۲۰۹ء‎ ٣٢ 
.)۳۰۰۹ إلخ (أيا صوفیا‎ . ۷ 

(۲) نشره الدکتور صلاح المنجد في مجلة معهد المخطوطات (۲ج۲ص۳۳۷-۲۸) وقد 
سلخه الذھبی تقريبا انظر معلا الورقة ٤٤ ۰۲۲ c٤‏ ۷٦ء‏ 6۷۷۰۰۷۵۰۷۰۷۱ ۸۰ 
تن جات ۰۱۱۷ ۰۱۳۱ ۰۱۵۵ ۰۱16 إلم (آیا صوفیا ۴۰۰۹). 

(۲) انظر الكتاني: الرسالت» ص ۰۲۱۱ وبحثنا: «کتب الوفیات»» وراجع تاریخ الاسلام» 
الورقة ٠٠‏ 5(أيا صوفیا ۳۰۰۹). 

EEO ۰1۳۸ ۰1۱۳ ۳۵۹ TIA ۰۳۰ ۰۳۰۳ ۰۱۵۱ ۰۱4۸ ء۱۳١٣‎ ۰۸۵ انظر الورقة‎ )٤( 
.)۳۰۰۹ (أیا صوفیا‎ ۸٤ ٦ 

)٥(‏ عندي نسخة مصورة منه» انظر ۲۵۷/۱۰ و۲۵۸ و۵۰۸. 

)1( نشرناه بالاشتراك مع آستاذي الدکتور أحمد ناجي القيسي يرحمه الله ببغداد سنة ۱۹۹۲ . 

. ۳۵۳/۱۲ )۷( 

۰۲۰۲/۱۲ )۸( 


1٤ 


-٤‏ وکتاب «وفیات النقلة» لابي الحسن علي بن المفضل المقدسي 
الإسكندراني المتوفی سنة 1۱۱ ه الذي ذيل به على کتاب ابن الأكفاني 
ووصل به إلى سنة ٩-۵۵۸۱‏ . 

. وکتاب «الوفیات» لضیاء الدین المقدسي المتوفی سنة 14۳ هه"‎ -٥ 

-٦‏ وکتاب «التكملة لوفیات النقلة» لزکی الدین المنذري المتوفی سنة 1۵ ه 
الذي ذيل به على کتاب شيخه آبی الحسن المقدسی ووصل به إلى سنة 

ْ 1 ١ (۳) 
۱ . ` هھ‎ 

۷ وكتاب «صلة التكملة لوفيات النقلة» لعز الدين الحسيني المتوفی. سنة 
٥ھ‏ ابتدأه من سنة ١ه‏ ووصل به إلى سنة ٤1۷ھ‏ . 
ومکذا لم وك الذهبی کتاباً یذکر فی *الوفیات» من غير أن ینقل منه. 

وهذا الذي قلته عن استیعابه لکتب الوفیات ینطبق إلى حد بعید على معظم 

الملفات الأخرى لا سيما في الکتب المعنية بالتراجم والرجال. فإذا تذکرنا 
ضخامه التراث التاريخي الاسلامي حتی عصره عرفنا ضخامة موارده في تاریخه 

هذا. 


ثالثا- سس المفاضلة فى اعتماد المو لفات السابقة : 


مع أن الذهبي حاول استیعاب المولفات الجيدة إلا أن ذلك لا يعني أنه 
اعتمدها في كل نطاقها الزماني والمكاني بصورة متساویة أو من غير منهج. 
فقد أوضحت دراستنا لموارده أنه كان يفضل اعتماد مصدر على آخر في فترة 
معينة أو في نوع معين من المترجمین . وقد يستفيد من كتاب ما في فترة معلومة 


)١(‏ ۲۹۰/۱۲ و۵۳۳. 

(۲) اعتمده الذهبي اعتماداً كبيراً جدا مثلا الورقة ٤ء‏ ۵ ۷ء ۸ ۹ء ۰٠ء‏ ۱۱ء ۱۲ء ۱۳ 
٤‏ ۱...الخ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۳) حققناه سنة ۱۹١۷‏ وقد سلخه الذهبی تقريباًء انظر تعلیقاتنا على هوامشه. 

(4) عندي نسخة مصورة عن مسودة المولف وهي کاملة. وقد عرفنا أن الذهبی اختصره 


ولذلك سلخ معظم تراجمه. 


ولا يعتمده في فترة أخرى» وهو ینطلق في ذلك» على ما نری» من ثلاث 
فواعد رئیسه هي : 

آ- المعاصرة والمشاهدة. 

ب- تفضیل المورد الاقدم عند عدم توافر المعاصرة. 

ج- التخصص التأليفي . 
آ-المعاصرة والمشاهدة: 


عني الذهبي بالمولفات السابقة التي عاصر مولفوها الحدث التاريخي أو 
المترجم وفضلها على غيرهاء بالرغم من شعوره بالخطر الذي يجيء من 
اعتماد التواریخ المعاصرة حینما قال في ترجمة داود بن علي العباسي (وفي ` 
الخلفاء وابائهم وأهلهم قوم أعرض آهل الجرح والتعدیل عن کشف حالهم 
خوفا من السیف والضرب. وما زال هذا في کل دولة قائمة یصف المورخ 
محاسنها ويُخضي عن مساوتها. هذا إذا كان المحدث ذا دين وخیر فان کان 
مداحاً مداهناً لم یلتفت إلى الورع بل رہما آخرج مساویْ الکبیر وهناته في هيئة 
المدح والمکارم والعظمة فلا قوة إلا باله»۲۳ . وتفضیله هذا جاء من اعتقاده 
أن الاعتماد على معاصرة الحدث التاريخي ومشاهدته من ضرورات الدقة في 
المعرفة» ولذلك رجح في الأغلب الروایات التي رواها المعاصرون على 
غیرھا''' . كما أن آقوال الجرح والتعدیل لا تؤخذ إلا من الرجال الذین اتصلوا 
بالمترجمين كأن یکونوا من تلامذتهم أو رفاقهم في الطلب لأنهم هم وحدهم 
العارفون بهم وبمدی صحة مروياتهی وهکذا فان الاتصال والمشاهدة شرط 
مهم من شروط النقد . 

ویمکننا أن نمیز عناية الذهبي بالخبر المعاصر والراوي المشاهد حینما 
نتتبع نوعية الموارد التي ينقل منها في عصرِ من العصور؛ وطبيعة نقوله من 
الموارد التي شملت فترة زمانية طويلة تَعَدََثْ عصر المؤلف؛ والاهتمام بذکر 
موارد الکتب التی ینقل منهاء وعنایته بالالفاظ الدالة على المعاصرة 
والمشاهدت واليك اا لابرز هذه المظاهر . 


(5) انظر مثا الورقة 48 (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 


: اتصال المؤلف بالأحداث‎ - ١ 


اهتم الذهبي بالمؤلفين الذین كانوا على صلة بالحوادث التاريخية أو 
المترجمين وأؤْلاهُم عنایۃً خاصة فاعتمدهم في ابه اکٹ من غيرهم» فقد 
رأيناه ذ فى الحوادث ينتقل من مورد لآخر بين فترة وأخرى ولا يقتصر على مورد 
واحد عند حدیثه عن ج جمیع العالم الا سلامي ففي النصف الأول من القرن 
الرابع نہیں ا العراق بالدرجة الأولى على کل من 
ان اگ اد تسم سی الى ات ي مرو ال يتودق 
ت٦٤۳‏ > وابت بن 0 ۷ ها A‏ ی وله 
تناول علاقات الحمدانيين بالبيزنطيين اعتمد على تاريخ علي بن محمد 
الشمشاطى المتوفی بعد سنة ۳۷۷ه“ لأنه كان على صلة بالحمدانيين إذ كان 
مودباً وندیماً لهم فکان مطلعاً علی آخبارهم غارفا باتصالاتهم(* ولما تناول 
آخبار صلاح الدین اعتمد الموارد التي عاصرته وعنیت بأخباره وکانت على 
صلة وثيقة به مثل العماد الأصبهاني القرشي ات ۵۹5 ه) في حين رکز عند 
تناوله آخبار العراق في هذه الفترة على ابن الجوزي ات ٦۹۷‏ ه) واین ع الاثیر 
ات ۱۳۰ ها وغیرهم مما بیناه عند تعلیقنا على تلك الفترة ۱ 

وفي النصف الأول من القرن السادس الهجري نجد الذهبي یعتمد في 
فان العؤاق على المؤلفين الذين 2 آحداثه أو کانوا قریبین منها مثل : 
ابن ات وار بن القادسي ت٣٣‏ ہی ٭ وابن الساعي 


. ٥۰۸و انظر ۷/ ۱۳ و۱۸‎ )١( 

(۲) انظر ٦١٤/۷‏ و1۳۰. 

(۳) انظر مثلاً: ۲۱۲۸/۷ و۲۱۷ و۲۱۹ و1۲۰ و1۳۰. 

۱۰۸/۸ )6( 

)٥(‏ ابن الندیم: الفهرست» ص ۰۲۲۰ ياقوت : إرشادء جهص۰۳۷۷-۲۷۵ والسامر : الدولة 
الحمدانية» ج ۲ ص ۱۸۲. 

)٦(‏ محمد بن آحمد بن محمد أبو عبدالله القادسي المنسوب إلى القادسية التي بين سامراء 
وبغداد قال الذهبي: «صاحب التاريخ... وکان رجلاً فاضلاً له اعتناء بالتواريخ 
والحوادث» الورقة ١75‏ (أيا صوفیا ۰۱۲ ۰ انظر من تقول الذهبي عنه في الورقة ۲۱۸ن 
بعد (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۷) انظر مغلا : الورقة ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲86 ۰۲۵ ۲۵۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۲) وغیرها کثیر . 


۱۹۷ 


ات ۱۵1۷ ۵ این ن البزوري ات 1۹ ه_»۲۲) 


آما آخبار مصر فاعتمد فیها على موفق الدین عبداللطیف البغدادي 


(r) 


ات۱۲۹ ه» ۰ حتی تاریخ وفاته وصار اعتماده بعد ذلك فی آخبار مصر 
1 )0( 
¢ 


والشام علی سبط ابن الجوزي ت٤‏ ٥٦یک‏ وأبي شامة «ت ۱1۱5 ه» 
وابن واصل الحموي ات1۹۷ ه »۲ 

وقد اعتنی الذهبي كثيراً بکتاب «مراة الزمان» لسبط ابن الجوزي بالرغم من 
کلامه ف( نظراً لصلاته بملوك بنی آیوب ومشاهدته للأحداث وهو يشير إلى 
هذه المعاصرة وذاك الاتصال حینما تل آقواله من مثل: "قال لی 
المعظم . ۲۷۰" و«حدثني الصالح نجم الدين أيوب. ۲۳۷۰۰ ونحوهما" . 


واعتنى الذهبي في هذه الفترة عنایة بالغة بتاریخ سعد الدین مسعود بن 
عبدالسلام بن حموية اروت بابن ثم شيخ الشیوخ ت٤‏ ۲۱۲۲-۲۱۷ وقد سمی 


الذهبى تاريخه نے اة ' وذكر أنه فی مجلدین(۱۳ ولعله كان كتاب 


)١(‏ ذكره الذهبي في معجم شيوخه. وذکر أنه «ذيل على المنتظم لابن الجوزي فأفاد وأجاد» 
(م٢الورقة‏ ۲۸) وقد ذهب أكثر هذا التاريخ في الوقعة الغازانية سنة ۹۹١ھ‏ وقد أخذ 
الذهبي عنه واعتمد عليه كثيرا. 

(۷) انظر مثلا: الورقة ۰۲۲6 ۰۲4۵ ۲4۹ (آیا صوفیا 1 والورقة ۲۳۸فما بعد (آیا 
صوفیا ۰۲ء 

(۳) انظر مثلا: الورقة ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۲۲۹...إلخ (أيا صوفیا ٣۳۰۱)ء‏ والورقة ۰۲۲۸ 
۸ ۸ء ٤٥۲..إلخ‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

(4) انظر مغلا الورقة ۰۲۱۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۰(آیا صوفیا ۰/۳۰۱۱ والورقة 
YEY ۲۳۸ ٣۳٣ FE TYA‏ ..إلخ (أيا صوفیا ۰۲ 

.)۳۰۱۱ انظر مثلا: الورقة ۰6۳ ٤٦ء ٤۸ء ۰۹6 ١٦۱۱ء ٤٤۱(أيا صوفيا‎ )٥( 

(7) مثلا الورقة ۱١١‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۷) الورقة ۲۳۰ (أيا صوفيا ۳۰۱۲). 

(۸) الورقة ٢٥۲من‏ النسخة السابقة . 

(۹) انظر مثلا الورقة ۲۵۲-۲۰۵(آیا صوفيا ۳۰۱۲) وقارن مراة الزمان» مختصرء ج۸ 
ص٢٢۷‏ حیث كان السبط حاضرا في الحرب التي جرت في القدس بين المصریین 
والصلیبیین» وروی آحدائها. 

(۱۰) انظر مثلا: الورقة ۰۲47 ۰۲4۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۰۰ .الخ (آیا صوفیا ۳۰۱۲). 

(۱۱) الورقة ۲۵۰ من النسخة السابقة 

(۱۷) الورقة ۲۲-۲۱ (أيا صوفیا ۳۰۱6) وقد أخذه الذهبي عنه بالاجازة كما صرح بذلك في 
الورقة ۲ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 


۱۹۸ 


مذكرات كما تدك النقول الكثيرة التى نقلها الذهبی عنه» وهو الذي يُفْسُرٌ شدة 
اهتمام الذهبي یف لآن جمیع اعت أحداثاً ساهم فیها سعد الدين؛ وهو 
ی شتهروا بمشاركتهم السیاسیة في أواخر الدولة الأيوبية. وقد 
بَيّنت التصوص ف ال تفلها اتی من «جریدته» أنه كان مرافقاً للملك المظفر 
او الأيويق ہہ ی اه وکا اضف 
اوس متا ات فقو تن ها تم رز ها ان 
سنة 144ه حیث ترك خدمة الملك المظفر وتوجه إلى مصر"" وشارك في 
هت و دیشهم ام اج وکان حاضرا في مدينة 
المنصورة عندما انتصر المسلمون علیهم سنة ۰۲۳-۵14۸ واعتزل الحياة 
E TIE SONE‏ خد E I AT‏ 

وقد نقل الذهبي عن هذا المؤلف السیاسی العسكري المعاصر آنقی 
ا ی راد ۱ 

واعتمد في آخبار المغرب ولا سيما عن الموحدین من بني عبدالمومن 
على مصدرین معاصرین : آولهما تاج الدين عبدالله بن عمر بن حموية» والد 
سعد الدین المذکور قبل قليل. وکان تاج الدين شيخ الشیوخ بدمشق وقد زار 
المغرب سنة ۹۳٠ه.‏ وعاش في بلاط ملك مراکش یعقوب بن یوسف بن 
عب تشه ایغ مه دی ماظن اف N‏ سوه فا 
بالأحداث اتصالاً مباشراء وقدم معلومات نفيسة عُني الذهبیٌ بنقلها"" . وأما 
الثاني فهو آبو محمد عبدالواحد بن علي المراكشي المتوفی سنة 18۷ هب وکان 


.)۳۰۱۲ الورقة ٢٥۲(أیا صوفیا‎ )١( 

(۲) الورقة ٢٥۲من‏ النسخة السابقة . 

(۳) الورقة ۲۲۰ من النسخة السابقة. 

. الورقة ٢٦٦۲من النسخة السابقة‎ )٤( 

)٥(‏ الورقة ۲۲ ۲من النسخة السابقة. 

.)۳۰۱۳ الورقة ۲۱۱(آیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ۲۲(آیا صوفیا ۳۰۱). 

(۸) انظر سبط ابن الجوزي: مرآة» مختصر ج۸ص۰۷4۸ والمَمري: تفح الطیب؛ 

ج۲٣‏ ص۷٣۷‏ . 
(9) انظر مثلا: الورقة ۰۸۵ ٦۸ء‏ ۸۷. . . إلخ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 


۱۹۹ 


ا له اتصال بالأحداث ومشاهدة لهاء لذلك عني بالنقل منه» بل اختصر 
كاه .0 

کل هذا والذهبي لا يعتني بالحوادث عنايته بالتراجم» ولذلك وجدناه في 
التراجم يولي هذه الناحية جل عنايته» وعظيم اهتمامه. ولعل من آبرز مظاهر 
تلك العناية هو اهتمام الذهبي بمعاجيم الشيوخ والمشیخات''' ومحاولة 
استقصائها ولما كانت مثل هذه الكتب لا تضم بين دفتيها سوى الشيوخ الذين 
اتصل بهم صاحبٌ المعجم أو المشيخة وتلقى العلمَّ عنهم بالسماع أو 
الإجازة”" ۰ لذلك تعد من أنفس المصادر المعاصرة» فھی تحتوي على 
معلومات دقيقة لا تتوفر في غيرها من المصادرء وتمتاز عموماً بالدقة والتحري 
بعد المشاهدة والاتصال وقد صرت أعتقد نتيجة لدراستي الخاصة في هذه 
الناحية أنها المُكَوّنْ الرئيس لكتب التراجم 

وقد حاول الذهبئٌ جاهداً سے مھ ماس ات 
والمشيخات ويفيد منها في كتابه. وقد وقف على أكثر من منتي معجم 
ومشيخة”*' » وقد كان كثير منها يبلغ عدداً من المجلدات» فانتقى منها ما اتفق 
والخطة العامة لکتابه . 

وإذا کان الذهبي قد جوز لنفسه في بعض الأحيان أن يعتمد موارد غير 


() ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه ۲٤۹‏ . 

)٢(‏ انظر عن معاجيم الشيوخ والمشيخات بحثنا: «معاجيم الشيوخ والمشيخات وأهميتها في 
دراسة التاريخ الإسلامي» مجلة الأقلامء العدد السابع من السنة الخامسة (بغداد ۱۹7۹) 
ومقدمتنا لکتاب : مشيخة النعال البغدادي ص٤‏ افما بعد (بغداد ۱۹۷۵) ورسالة الدكتور 
آکرم العمري: موارد الخطیب ص۱۸٢١‏ فما بعد. والفرق بین معجم الشيوخ والمشيخة 
هو في الترتيب» ف فمعجم الشیوخ هو ما رتب ور ولس لاہ نہب 
بأشكال أخرى في الأغلب الأعم . 

)۳( قلنا سابقاً إن الإجازة كانت تحتوي معلومات عن المُجيز يكتبها هو ومن ثم يستفيد 
وو سیر سو لہ ۰ فیکتبھا على لسان صاحب المعجم 

2 ولابد أنه فاته او فهذا العدد قليل إذا قيس ؛ بما فصل إلينا إن ا آولکن 
ا في ا القرن التاسع : (ولست استبعد زیادتهم علی الا لف»۰ الإعلان 

1۰۵ 
ص 


معاصرة فى الحوادث7١)‏ فإنه لم يجز لنفسه ذلك في التراجم عونا الا في 
الحالات التی تعذر عليه فيها الوقوف على مؤلفات عاصرت صاحب الترجمة» 
ف ارح ع تو ی استوعبت فترات زمنية طويلة 
مثل «تاريخ د مشق» لابن عساكر المتوفی سنة ۷۱ھ الذي تناول فيه تراجم 
الدمشقيين ومن ورد إليها من أول الإسلام إلى ایام وکتاب (الضعفاء» لابن 
الجوزي المتوفى سنة ۹۷٣ھ‏ الذي شمل الضعفاء من الرواة من أول ظهورهم 
إلى أيامه» فإنه لم يعتمد مثل هذه الكتب في الفترات التي لم يعاصرها مؤلفوها 
یت وت الضرورة با في الأغلب یی 
58 0)0 ور متا الأمر اکن IT‏ التي 
تناولت الحوادث والتراجم وشملت تاريخ الإسلام كله حتى عصر مؤلفيها مثل 
كتاب «المنتظم» لابن الجوزي. و«مرأة الزمان» لسبطه» و«الكامل في التاريخ» 
لابن الأثير وغیرهم. فإننا لم نجد إلا نقلا نادرا جدا عن التراجم المذكورة في 
هذه التواريخ مما لم يعاصرها مؤلفوهاء فإذا ما دخل الكتاب عصر المؤلف 


۲- الاهتمام بموارد الكتب التى ينقل منھا: 

إلا أن هذا الذي ذکرناه من عناية الذهبی فی اعتماد المولفات المعاصرة لم 
یتوفر له دائم بسبب عدم انتشار التدوین في القرن الأول الهجري وضیاع كثير 
من المؤلفات التاريخية الت بت فى القرنین الثانی والثالث الهجریین فلم 
تصل إلى أهل القرن الثامن» وعدم قدرته في الحصول على بعض الكتب لسبب 
من الأسباب . 


)١(‏ لا یدخل ضمن هذا الکلام له ترة الاولی من التاریخ الاسلامي ميس عدم انتشار التأليف 
من جهة» وضیاع ا ألفَ عند أول انتشاره من جهة أخرى . على أننا وجدنا 
الذهبي ینقل في بعض الاحیان بعض الحوادث القصيرة من الغرائب من کتاب «المنتظم» 
لابن الجوزي ابتداء من القرن الرابع الهجري ويضعها عادة في نهاية السنة وهي قلیلة 
27 . ويصح هذا أيضاً في 0 بعض هذه الحوادث من ذیل المنتظم لابن البزوري 
ابتداء من سنة ٥۵۷٥ھ.‏ 


۱۷۱ 


وقد تمكن الذهبي أن یعالج هذا الامر في عنايته الدائمة بذكر موارد 
مصادره بحيث يصل بالخبر في معظم الأحيان إلى من عاصره فطول بذلك 
النطاق الزمانى لنقله عن مصدر ماء ولذلك وجذنا الذهبى يعنى بنقل الإسناد 
الذي ذکره ا الكتاب الذي ينقل منه» ويبدو هذا از على غاية من 
الوضوح في القسم الأول من تاریخه ےت سے ہس سا 
مثلا الكتب الستةء فانه لم یکتف بالقول مث «أورده البخاري» أو «آخرجه 
البخاري» بل كان يعنى بذكر سند البخاري. وقد طبق هذه الطريقة حتى في 
الكتب المتأخرة» فحینما نقل الذهبي تراجم عن الخطيب مما لم يعاصره 
الخطيب فإنه عني بذكر إسناد الخطيب إلى صاحب الخبر نحو قوله: «قال 
اتانب فال لن نا انه كسان حط اس و 
ای سال ا قال مت ای ول تیه EE‏ ل می 
TE‏ تان ان ۷ و 
ومن مثل قوله في ترجمة عبدالواحد بن علي بن برهان العكبري النحوي 
المتوفی سنة 07 ه: «قال ياقوت الحموي في تاريخ الأدباء: نقلت من خط 
عبدالرحيم بن وهبان» قال نقلت من خط أبي بكر محمد بن منصور السمعاني» 
قال: سمعت المبارك بن عبدالجبار الصيرفي يقول: سمعت أبا القاسم بن 
برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى في مرضه. . ۰ . 

على أن ذلك تعذر عليه في بعض الموارد التي لم تُعْنَ بذكر الاسناد فلم 
يكن منه إلا إهمالهاء أو الاعتماد عليها عند الحاجة القصوى مبيئًا تبعة صحة 
الخبر على صاحبه الذي أورده. 


.)۳۰۰۸ الورقة ۲ ۱۰(آیا صوفیا‎ )١( 

(؟) الورقة ١77‏ من النسخة السابقة . 

(۳) الورقة 46 ۱من النسخة السابقة . 

ء٦٦‎ 05٠١ انظر أمثلة آخری في الورقة ۰۱۸۲ ۰۱۹۸ ۲۵۰من النسخة السابقة» والورقة‎ )٤( 
.)۳۰۰۹ .إلخ (أيا صوفيا‎ . ۹ 

(ہ) ۰ من طبعتنا . 


۷۲ 


۳-العناية بالألفاظ الدالة على المعاصرة : 


ومن أجل آن یعطی الذهبی قوة للرواية ودلالة على آهمیتها كان دائما بقل 
بعض العبارات الدالة على الصلة التي تربط المخبر بالمخبر عنه نحو نقله من 
مثل عبارة «کتبنا ۳ی و اس سا وم( > و«قال ا > واکان یکتب 
معدا)(*) ؛ واحضرت ا > ونحوها. 

ای الام لقنم و اف :اء ارات اللاريقة رن 
کت ات امه یا دپ ھا مت هرا مرو وی 
الجيدة مما لم یصل الینا الیومء ودلل في الوقت نفسه على أن لدیه منهجاً علمياً 
على درجة كبيرة من الرفي . 


ب - تفضیل المورد الأقدم : 


کان الذهبي یعنی عند عدم توفر الموارد المعاصرة بالاعتماد علی المورد 
الاقرب إلى الخبر فیعتمدہ ویفضله على غیرہء ولذلك نشأت عنده مفاهیم في 
تقویم الموارد قد تختلف عن المفاهيم المألوفة عندنا بسبب عنایته البالغة في 
هذه الناحية» ووقوفه على مؤلفات لم تصل الینا. وقد آدی اعتماده على المورد 
الاقدم إلى ضرورة تغییر موارده كما هو الحال عند عنايته بالمعاصرة 
والمشاهدة. الا أن عدم وقوفه على مصدر معاصر قد جعله في الوقت نفسه 
ینغ موارده ويحاول أن يورد كير عدد ممکن منها بغیة التثيت من الخبر 
وضبطه . 


)١(‏ انظر مثلا: الورقة 158.15761776167.15821457. ۹٦١۱ء‏ ۰۱۷۱ .الخ (أيا صوفيا 
(۲) انظر مثلا: الورقة ۰۱3۶ ۰۱۷۰ ۱۷۷ . . . إلخ (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 
(۳) انظر مثلاً: الورقة ۰۱۵۶ ۰۱۵۸ ١١١‏ . . . إلخ من النسخة السابقة . 


)٤(‏ انظر مثلا: الورقة ۰۱۶۳ ۱۷۳ من النسخة السابقة. 
)٥(‏ انظر مثلا: الورقة ۱۳۳ من النسخة السابقة. 


۱۷۳ 


a‏ ا کا ل مثلاً لم يتابع مصدراً معیناً أو یقتصر عليه 
بالرغم من وجود الکثیر من الكتب المؤلفة فيها وكان یمکنه الاعتماد على واحد 
أو اثنين منهاء فرآیناه يعتمد آمهات الموارد الأصيلة التي تناولت هذا الموضوع 
فأخذ عن «مغازي» عروة بن الزبير المتوفى سنة 945هء «وهو أول من صنف 
الفعازى5770م واالسیرة»۳* لمحمد بن شهاب الزهري المتوفی سنة ٣ات‏ 
و«مغازي»““ موسی بن عقبة المتوفی سنة ۱۶۱ه. آما سيرة ابن (سحاق 
المتوفی سنة ١٥۱ھ‏ فانه لم یقتصر الأخذ عنها من رواية واحدة بل اعتمد رواية 
زياد بن عبدالله البکائی العامري المتوفی سنة ۲-۱۸۳ ۰ ورواية يونس بن 
بكير الشيباني المتوفی سنة ۱۹۹ھ واستفاد من ملاحظات ابن هشام المتوفی 
سنة ۲۱۸ه حینما اختصر السيرة من رواية البکائی وعلق علیها"" . وقارن 
الذهبي بین هذه الروایات جمیعها؛ ثم استفاد من شرح السهيلي المتوفی جا 
۱ھ وهو المعروف ب-«الروض الأنف» وکان الذهبی قد اختصره بکتاب 
سماه «بلبل الروض»۲۲ . کما أخذ أيضا عن «مغازي» عبدالله بن وهب بن 


)١(‏ انظر عن کتب المغازي والسيرة» هوروفتس: المغازي الأولى ومولفوها (ترجمة الدکتور 
حسین نصار) والدکتور الدوري : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت 
۰ والدکتور حسین نصار: نشأة التدوین التاريخي» والدکتور العمري: نظرة في 
مصادر ودراسة السيرة النبوية (مجلة كلية الدراسات الاسلامية ۱۹۷۰) وغیرها. 

)۲( الذهبي : تاریخ الاسلام ج٤ص۳۱(مطبوعة)ء‏ السخاوي: الاعلان» ص ۰۵۲۷ وحاجي خليفة: 
کشف» ج۲عمود ۱۷۷ . 

(۳) لم تصل إلينا. 

(8) وصلت الینا قطعة منها وجدت فی المکتبة البروسية وترجمها الأستاذ آدورد سخاو إلى 
الالمانية سنة ۱۹۰6 وقد وصف الامام مالك وتابعه الذهبي مخازي موسی بأنها 
آصح المغازي (الذهبي: تاریخ الاسلامی ۰۹۸۱/۳ وابن حجر: تهذیب» ج ۱۰ ص 
۱ والسخاوي : الاعلان». ص۵۲۵) وقد سمعها الذهبی بالمزة على شيخه آبی نصر 
الفارسي (تذکرة» ج ۱ ص۱4۸) وذکر آنها في مجلد صغیر (تاریخ الاسلام ج ٦‏ ص 
۳ وقد سلخها الذهبي تقريبا. 

)٥(‏ لقد اعتبر الذهيي زیادا البكائي آتقن مَنْ روی السيرة عن ابن إسحاق» الورقة ۷۲(آیا 
صوفیا ٦ء‏ 

0 وصل اتا تهذیب این هشام وطبع غير مرة . وقد سمعها الذهبي على شيخه آبي المعالي 
محمد بن اسحاق الابرقوهي في سنٹة ة أيام متتالية (تاريخ الإسلام» الورقة ۱۳١‏ أيا صوفیا 
۰۰۷ 


(۷) ينظر کتابنا: الذهبي ومنهجه ص ۲۱۷. 


۱۷ 


مسلم المصري المتوفى سنة ۱۹۷ھ وهو أحدالثقات!''ٗ ۰ و«مغازي»“ الوليد 
اين مسلم الأموي الدمشقی المتوفی سة ١۱۹ھ‏ و«مغازي»۳) محمد بن عمر 
الواقدي المتوفى سنة ۲۰۷ھ و«المغازي»“ لمحمد بن عائذ الدمشقي 
الكاتب المتوفى سنة ۲۳۳ھ وغیرهم . 

ومع أن الذهبي قد نقل عن كثير من هذه الموارد بالواسطت ومن طريق 
«دلائل النبوة» للبيهقى خاصت لكنه كان مطلعا عليهاء يعود إليها كلما وجد 
تخا لاک كما ندل شرع و اغات فا عن انه كان مك علق بروايكها . 

إن موقف الذهبي من تفضيل القديم هذا هو الذي دفعه فيما نعتقد إلى 
اعتماده محمد بن سعد المتوفی سنة ۲۹-۲۳۰ بصورة قليلة جدا في القسم 
الخاص بالمغازي والسيرة مع تقدمه وكأنه اعتبرہ اضرا تاتون وذلك سبب 
كثرة اعتماده لكتب الواقدي فكأنه استغنی عنه. ويصح مثل هذا القول في 
اعتماده النادر على السير المتأخرة مثل تلك التي ألفها ابن فارس اللغوي 
المتوفی سنة ۳-۵۳۹۵ وابن عبدالبر المتوفی مةك هن وشیخه الدمیاطی 

۰ 1 09 5 5 : مر اه 
المتوفى سنةه ٠‏ لاه(" ژبحوهم مع آنه اطلع علیها ونقل عنھا نصوصا قليلة 
جدا. 

إل العناية بالقدیم وتفضیله هو الذي حدا بالذهبی إلى عدم مسايرة آکثر 
المژرخین في اعتماد الطبري في حوادث القرون الثلائة الأولى كما فعل ابن 
الأثير وغیره» ولو نظرنا إلى موارده في تاریخ الحوادث بعد وفاة النبي ء44 حتی 


.)۳۰۰۰ تاريخ الاسلام» الورقة ۲۳۰-۲۲۹(آیا صوفیا‎ (١) 

)٢(‏ وذكر الذهبي أنه أخذ عن ابن وهب فلعله أخذ قسماً من مخازیه عنه» انظر الورقة 
۳۸۲ -784(أيا صوفيا ۰0۳۰۰۲ وراجع البخاري : تاریخء ۸/ الترجمة ۲۵۴۸. 

)۳( وصلت إلينا ونشرها جونز . وذکر الذهبي أنه قد «سارت الرکبان بکتبه في المغازي والسیر 
والفقه أيضاً» وأصح الروایات عنه روایة ابن سعد تاریخ الإسلام» الورقة ٦٦-1۸(أيا‏ 
م 

)٤(‏ انظر مقدمة کتابه» ۰1/۱ والورقة ١١(أيا‏ صوفيا )٥۰٣۰٣‏ والظاهر أنه لم يأخذ عنه كثيراً 
بالرغم من ذكره في المقدمة بين موارده الرئيسة . 

)00( لم ينقل عنه في القسم الخاص بالمغازي غير ثلاثة نصوص» وأكثر من ذلك قليلاً في 
السيرة النبوية . 

)٦(‏ أخذها الذهبي قراءة على شيخه عمر بن عبدالمنعم ابن القواس 

۷( قرأها الذهبي عليهء زاتظر کی دیرخ الططيوع 1١‏ 414 - 1800 


۱۷۵ 


منتصف القرن الثاني ۔ مثلاً - لوجدناه يعتمد عددا كبيراً من موارد التاریخ 
العام التي سبقت الطبري"" مثل خليفة بن خياط «ت۲4۰ه»» وأبي حسان 
الزيادي «ت ٤۳‏ ۲ها ۰ ویعقوب الفسوي «ت۲۷۷ه»"۳ ۰ وابن ۳ خيثمة 
«ت۲۷۹ه۲*4 ۰ وغیرهم مما يطول ذکره. وتشیر النصوص إلى أنه فضل 
تاريخ خليفة عليه في معظم الاحیان . 


ج- التخصص التأليفي : 


وعنی الذھبی بالموارد التی تخصصت فی نمط معين من التألیف سواء 
أكان ذلك في الحوادث أم في التراجم؛ فقد اعتمد في الفتوح مثلاً على الوليد 
ابن مسلم رت ۱۹۵ )(6) ۰ واکتاب الفتوح» لسيف بن عمر ره ۳۱ 
باعتبارهما متخصصين بالتألیف عن موضوع معین . ۱ 

وتظهر عناية المؤلف في التخصص التأليفي آکثر وضوحا في التراجم حیث 
تشیر دراسة الموارد إلى أنه راعی في الاغلب الأعم الاعتماد على المولفات 
التى تخصصت بنمط معین من المترجمین إضافة إلى الموارد الأخرى. ولما 
كنا نعلم أن المؤلفين ين المسلمین قد آولوا هذه الناحية عنايتهم فلم یترکوا صنفاً 
من الناس عموما إلا ووضعوا فيهم الكتب المترجمة لهم" ۰ عرفنا سبب عناية 
الذهبي بهذا النمط من الموارد لاسيما إذا عرفنا أن مؤلفي هذه الكتب هم في 


3 :هذه الموازة مر اى ار الت ى اوت نظ 

(۲) انظر العمري: موارد الخطیب؛ ص8١٠فما‏ بعد . 

(۳) ذكره الذهيي في مقدمة كتابه» وانظر مقدمة الدکتور آکرم العمري لکتابه سر 
والتاريخ؟ . 

.۱۱۵ انظر العمري : موارد الخطیب» ص‎ )٤( 

(5) تشیر النقول إلى أنه ألف كتاباً في «الفتوح» لاسیما في أيام الأمويين انظر مثلاً: 
۲ وانظر ترجمة الذهبی له فی ۱۲۰/۶ - ۱۲۳. 

0( انظر مقدمة تاريخ الاسلام ۰۷/۱ ۱ 

(۷) لقد آراد الذهبي أن پرتب تاریخه المحیط على نوعية المترجمین» وقد اتخذ السخاوي 
تنظيم الذهبي هذا وبحث عن المؤلفات التاريخية استناداً إلى تقسيم الذهبي (الإعلان» 
ص ٩۱۸‏ فما بعد). 


۱۷۹ 


ومن آمثلة عنایته بالتخصص أنه نقل تراجم الشعراء عن المولفین الدین 
(١)‏ 

عنوا بهم مثل ۳ عبیدة معمر بن المثنی (ت ۱۰ ۲ ه» 
الجمحي EAE‏ وا بي الفرج الأصبهاني «ت ۲۲0۵۳۵ > والثعالبي 
لات ٠‏ مل 76 اليك E‏ ات۷٤‏ ھ4 » ہج الاصبعاني 


(ت٥۹١٥ی؛٦‏ 3 وابن الشعار الموصلي ( ت٤ ٦٥‏ ه) > وار بن بسام الشنتريني 
(ت٥٥٤٥ھا‏ ٣ء‏ ضافة إلى اعتماده المصادر الأدبية الآخری التي تضمنت 
آخبارا عنهم مثل مؤلفات ری بن حبیب النحوي لت ۲113 والاصمعي 
(ت۲۱۲۱ها. والجاحظ (ت۲۵۵ه۰»۵ والزبیر بن بكار ات۲۵۲ هب4 
ونحوهم "۲ ۰ اضافة إلى موارده من کتب التراجم الأخرى. ویصح هذا الذي 
دکرناه عن الشعراء مثلاً عن كل طائفة من التراجم التي آوردها في کتابه وکتب 
تو فسوی ی وت ملس وت 
المذهب؛ فنحن نعلم ‏ مثلاً - أنه لا یرضی أخذ الحدیث عن الرافضةء ولکننا 
نجده - یعنی حینما یترجم للشيعة أو غلاتهم - بالأخذ فی کتابه عن الموارد 
التي تخصصت في تراجمهم فنقل الکثیر منها - مثلا - عن الشیخ المفید 


(۱) له کتاب «طبقات الشعراء» لم یصل إليناء وهو آقدم مَنْ صنف في الشعراه مفرداء وقد 
رجح الذهبي وفاته في هذه السنة (تاریخ الإسلام» الورقة ۷۳-۷۲ آیا صوفیا ۰)۳۰۰۷ 
انظر الورقة ۲۹۹ (أيا صوفیا ۳۰۰۲). 

(۲) نقل من کتابه «طبقات فحولة الشعراء» نشره الأستاذ محمود شاکر ۷۳۹/۲ . 

(۳) في کتابه «الأغاني» وهو مطبوع مشهور. 

)€( في كتابه «يتيمة الدهر» وهو مطبوع وقد رجح الذهبي وفاته سنة 4۳۰ هب على سنة 
۹ھ (الورقة ۳۰۷-۳۰٣‏ أيا صوفيا ۳۰۰۹)ء وانظر الورقة ۰۱۱۸ ۰۱۸۷ ۰۱۹ ۰۲۱۹ 
۳۳ (أيا صوفيا ۰)۳۰۰۸ والورقة 55 (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 

۳۰۹۹ في کتابه «دمية القصر» وهو مطبوع انظر الورقة 41۳ (آیا صو نا‎ )٥( 

0( في کتابه «خريدة القصر وجريدة العصر» وقد طبعت معظم آقسامه . 

(۷) في كتابه «عقود الجمان في شعراء هذا الزمان» وهو في عشر مجلدات وصلت إلينا منها 
ا 

(۸) في كتابه «الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» وهو مطبوع . 

(۹) ينظر کتابنا: الذهبی ومنهجه ص 17١‏ . 


۷۷ 


(ت٤٤٦ھا'''‏ والنجاشی «ت۲۳»۵4۵۰ ۰ وابن أبى طى الغسانی الحلبی 
ات ٦٦٦ھ‏ 06 . وكان الذهبى قال فى ترجمة ابن أبى طى الغسانی المذكور: 
للب ریب الغساني الحلبي الشيعي الرافضي مصنف تاريخ الشيعة وهو مسودة في 
عدة مجلدات نقلت منه کثیر |»(*) ۱ 

ومن مظاهر ذلك أیضاء عنایته البالغة بتتبع السیر الخاصة التي ألفها 
المؤرخون عن إحدى الشخصیات» وی وب سا 
سواء آکانت چ7 لسیاسیین » آم لآدبای أم لمحدئین» آم لفقها ۶ آم لزهاد» أم 
ل 

على أن عناية الذهبى بالتخصص تتجلی فى أحسن مظاهرها فی العدد 
الضخم الذي وقف عليه من التواريخ المحلية» e E‏ 
عني بالحوادث الكائنة في ذلك البلد أم في ترجمة أهله والواردین عليهء »> فأخذ 
عن كل بلد من تواريخه الخاصة به. والحق أن الذهبي قَلَّما ترك تاريخاً محلياً 
معروفا ولم يستفد منه . وقد تات فك المقدمة بسبب عدم وجود تواريخ 
لبعض البلدان» وعدم استطاعته الحصول على بعض منها مما يدل على شدة 


اما طرائق النقل : 
۱- الاشارة إلى المصادر : 


اختلف المؤرخون المسلمون في الإشارة إلى المصادر التي يتفلون 
معلوماتهم عنها أو عدم الإشارة إليها. ولم يكن عدم الإشارة عيبا كيرا فى 
المؤلفين انذاك وقد جربنا وجود كثرة من كبار المؤرخين لم يذكروا م 


.)۳۰۰۸ الورقة ۸۹ء ۱۱۱ (أیا صوفیا‎ )١( 

(؟) الورقة ۱۱۱ (أیا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۳) الورقة ۸٩‏ (أیا صوفيا ۳۰۰۸)ء والورقة ١55-١5١‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۹)ء والورقة 2١15‏ 
۷ یا صوفیا ۳۰۱۱) وغيرها. 

.)۳۰۱۱ الورقة ۱۰۳ (أيا صوفیا ۰۳۰۱۲ والورقة ۱۵۰-۱6۷ (أیا صوفيا‎ )٤( 

. ٤١١ ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه ص‎ )٥( 


۱۷۸ 


الا من مصادرهم مثل ابن الجوزي في 5 وابن الأثير في 
«الکامل»» وبدر الدین العینی فی «عقد الجمان» وغیرهم. كما جرّبنا عدم 
ذکر المصادر نهائياً عند طائفة من ثقات المورخین کالمنذري في کتابه 
«التکملة»۲ . وفی الوقت نفسه وجدنا طائفة أخرى عنیت بذکر مصادرها؛ 
ولکنها تفاوتت في ذلك أیضاً حيث كان قسم منهم يذكر موارده بصورة دقیقت 
بینما کان القسم الاخر يذكر مورده تارة ویغفله تارة آخری . 

أما الذهبي فکان من الذین اعتنوا بذکر مواردهم سواء آکان ذلك في القسم 
الخاص بالحوادث آم في القسم الخاص بالتراجم 

ویبدو لنا أن عناية الذهبی بذکر مصادره قد جاءت نتيجة لطبيعة تربیته 
ونشأته العلمية وعنایته الفائقة بالحدیث وعلومه وتعاطیه الرواية وشدة کلفه 
بها. واية ذلك أن رواية الحدیث بالأسانید والتدقیق في رواته تُعَدُ آرقی آنواع 
ذکر المصادر وأدقهاء فکان من الطبيعي جدا أن يعنى الذهبي بذکر مصادره في 
07 و في وت و بالتراجم نظرا للصلة الوثیقة مه التي تربط 
الشريف” E‏ لبالقة لضبط تراجم ان وت 
صحة المنقولاات سواء أكان ذلك في الحديث أم في غيره» بت كات 9 
الروايات وصحتها تعتمد آولا على قيمة ناقليها”" . ولما كانت اراء العلماء 
ممن تؤخذ أقوالهم في الرجال تجريحاً وتعدیلا تحتل مکاناً بارزاً في محتويات 


)١(‏ راجع الفصل الذي كتبناه عن مصادر التكملة في كتابنا: المنذري وكتابه التکملق 
فما بعد. 

)۲( راجع كتابنا : أ ثر الحدیث في نشأة التاریخ عند المسلمین (بغداد ٦1ء‏ وبحنا: مظاهر 
تا ثير علم الحدیث في علم التاریخ» ص ۲۷ فما بعد والعمري: : بحوث» ص٤‏ فما بعد 
وروزنتال : مناهج العلماء ء المسلمین» ص ۱۱۵ . 

(۳) قال الشافعي: «ولا یستدل على آکثر صدق الحدیث وکذبه الا بصدق المخبر وکذبه. إلا 
في الخاص القلیل من الحدیث» وذلك أن یستدل على الصدق والکذب فيه بأن یحدث 
الات ما جو ان یگوہ كله ار الہ ما مو ال راک دات ادى 
(الرسالة» ص۳۹۹) وعن هذا الموضوع انظر أيضاً: الرسالة» ص۲۱۷ء ۰۳۲۲ ۳٣٤٤‏ 
٤ء‏ والطبري : تاریخ ج۱ص 4-۳ وانظر: 

J. Schacht Origins of Muhammadan Jurisprudence, ۰ 


۱۷۹ 


الترجمةء كان لابد من إيراد هذه الأقوال من مصادرها الأصلية» وعزوها إلی 
أصحابها بشكل دقیق . 

اس و سی فان الذهبي لم يتبع دائماً تیا فلس راتا في ذكر 
مصادره» قياساً بمناهج البحث العلمي في عصرناء فهو في معظم الأحيان يذكر 
المولف ولا يذكر كتابه فيقتصر مثلاً على القول: «قال خليفة»» أو «قاله 
الإدريسى»» أو «ذكره المنذري» ونحو ذلك» مع أن كثيراً من المؤلفين الذين 
أخذ عنهی قد ألفوا أكثر من كتاب. ثم نجده في كثير من الأحيان التي يذكر 
فيها اسم الكتاب لا يعنى بذكر عنوانه الذي وضعه له مؤلفه» ويكتفي باطلاق 
لفظ «تاریخ» علیه» نحو قوله مغلا : «قال ابن خلكان في تاريخه)”") »> و«قال 
توالت ا اي أضيفعة تی تاره ۰ 0 ودای ات نی کا نت" 
و«قال اللي فى تا و و ٤‏ 

ولا شك أن ذکر اسم المؤلف واغفال اسم کتابه يسبب الکثیر من الارباك 
للباحثين» ليس في الخلط بين کتاب واخر من کتبه حسب» ولکن في معرفة 
الکتاب الواحد أيضاً. ولعل المثال الآتي یوضح هذه المسألة» فقد نقل الذهبي 
من کتاب «الوفیات» لابي الفتح محمد بن آحمد بن آبي الفوارس البغدادي 
المتوفی سنة ٤٤١١ھ'''‏ ء ولکننا لم نعرف اسم کتابه لو لم یذکره في إحدى 
المرات مصادفة في وفيات سنة ۳۹۷ھ حينما ترجم لأبي الحسن علي بن عمر 
ابن أحمد ابن القصار البغدادي المالکی» ونقل ترجمته عن جملة من المؤرخين 
الذين ذكروا أن وفاته كانت سنة ۳۹۸هء فقال معلقاً: «قلت: الصحيح وفاته 
في هذه السنة في ثامن ذي القعدة ضبطها ابن أبي الفوارس في الوفيات لە؛''' . 


)١(‏ ويريد به «وفيات الأعيان». 

(۲) انظر مثلا: الورقة 78(أيا صوفيا ۳۰۱۱) ويريد به «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» كما 
هو مشهور. 

۳۱( انظر مثلا : ر الورقة 57(أيا صوفيا ۳۰۱۱) وقد اعتبر الذهبي كتاب «الروضتين» والذيل عليه 
كتاباً واحدا. 

. انظر مثلاً: الورقة ۲۳۹(آیا صوفیا ۳۰۰۸) ويريد به «طبقات الصوفیة»‎ )٤( 

۱٣۷ AEE ۱۳۷ ۱۳۱ ۱۳۰ ء۱۲٦١ انظر مثلا: الورقة ۸۷ء ١۹ء ٦۹ء ۱۱۸ء‎ )٥( 
.)۳۰۰۸ ۱ء ۲ ۱۸۰ء ۱۸۴۳ء ٢٢١۲ء ٢٤۲(أیا صوفیا‎ 

)٦(‏ الورقة ۲۶۰من النسخة السابقة. 


ولم يكن بامکان أحد أن يستنتج أن له کتابا في «الوفیات» لو لم یذکره الذهبي 
3 
تصریحاء فالذهبي نفسه لم يذكره حينما ترجم له في تاريخ الإسلام' " وتذكرة 
الحفاظ(۲۳ » والمصادر الأخری التی ترجمت له لم تذکر له من التالیف غير 
کتاب «الصحیح»۲۳ و«الأمالي““ . ولما بحث زمیلنا الدکتور آکرم العمري 
فی موارد الخطیب البغدادي» 0 8ص ہ 
کتابه «تاریخ مدینة السلام» منها (۱۷۵) نصا نقلها من کتابه مباشرة بلفظ «قرآت 
فی آصل کتاب محمد بن أبى الفوارس بخط یده» و«قال». ولما لم یجد 
الدکتور العمري أحداً ذكر له کتابء فانه استنتج أن تکون بعض هذه التصوص 
ا ل ثم قال : ویتبین من بعضها أن معجم شیوخه كان مرتباً 
على سني الوفیات»*۲ وهو استنتاج جيد في مثل هذه الصعوبات"'' . 
ومع ذلك فإنه من الواجب القول: إن الذهبي كان يكتب للخاصة من 
العلماء بهذا الفن» ولذا فهو يفترض المعرفة عندهم» وأن ما كان شائعاً في 
تلك الأعصر قد يكون مغموراً فى وقتنا هذا. يضاف إلى ذلك أن طبيعة المادة 
المنقولة تؤدي في كثير من الأحيان إلى معرفة اسم الكتاب عند أهل المعرفة» 
المتوفى سنة ٤٠٦ھ‏ بلفظ «قال الإدريسي» ولم تع تاب فی اغات 
النصوص؛ ونحن نعلم أن الادريسي ألف تاریخین ؛ آحدهما: سم قنك والا ععز 
لاستراباذء فیکون من السهولة عندئذ معرفة الکتاب الذي ینقل منه. فاذا کان 
المترجم إستراباذياً عرفنا أنه ینقل من "تاريخ اٍستراباذ»۳) وإذا كان سمرقندیاً 


.)۳۰۰۹ الورقة ۱۲۲-۱۲۲ (أیا صوفیا‎ )١( 

زفق ج ٣ص‏ ۱۰۵-۱۰۵۳ 

(۳) الخطیب: تاريخ مدينة السلام 9۷۱/۳ . 

. ۲۱ المصدر السابق ۰۲۱۶/۲ والکتانی: الرسالة» ص۱۵۹ والعمري: موارد» ص‎ )٤( 

(۵) العمري: موارد الخطیب؛ ض جک 

)٦(‏ إن هذا هو السبب الذي جعلنا لا نعرف هذا الکتاب حینما کتبنا عن «کتب الوفیات». 
مجلة الدراسات الإسلامية» العدد الثاني ۱۹۱۸. كما لم یذکره الدکتور العمري في کتب 
الوفیات ص ۰۳. 

(۷) لم یصل إلينا هذا الکتاب. انظر من نقول الذهبي عنه الورقة ۰۷۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۱۵ 
۲ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 


۱۸۱ 


عرفنا أنه ينقل من «تاریخ سمرقند»۲" " . ومثل ذلك نقوله عن ابن نقطة المتوفی 
سنة ٦۲٣ھ‏ فإذا کان النقل یتعلق برواية المترجم لأحد کتب السنن أو المسانید 
عرفنا أنه ینقل من کتابه «التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانید»۳* » ولذا کان 
في ضبط اسم أو نسبة أو اشتباه عرفنا أن ذلك من کتابه «إكمال الإكمال»" 
الذي ذيّلَ به على ابن ماكولاء وازداد یقیننا حینما قارنا النقول بکتابی ابن نقطة 
المذکورین . 


رگ - عدم الاشارة إلى مواضع النقول : 


لم يكن الذهيي يشير إلى مواضع النقول من الموارد التي ینقل عنها وهو 
ا ل ا کت 
لم تتوفر منها إلا نسخ قليلة» ولذلك فإن اتباع الأساليب الحديثة في الإشارة 
إلى المصادر يبدو أمراً مستحيلاً. على أن الفكر التأليفي الاسلامي استطاع أن 
يحل هذا الإشكال في عنايته بتنظيم الكتب فنظمها حسب السنين» والأنساب 
والحروف. والوفیات. والطبقات» ونحو ذلك» فكان من السهل على من يريد 
الوقوف على نص أن يرجع إلى ذلك الكتاب فيجده بسرعة إذا كان عارفاً 
بتنظيمه» ولذلك رأينا الذهبي يُعنى عند النقلِ عن مُتَرْجَمِ ما بذکر مكان الخبر 
إذا لم يكن في ترجمته من الکتاب الذي ینقل عنه نحو قوله _ مثلا - في ترجمة 


.)۳۰۰۸ لم یصل الینا. انظر الورقة ۰۹6 ۰۱۳۷ ۰۱84۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱ ۲۲۵(آیا صوفیا‎ )١( 

(٢‏ عندي منه نسخة مصورة عن النسخة الأزهرية رقم ۱۳۷مصطلح الحدیث؛ وطبع طبعة 
رديئة . وقد نقل الذهبي منه كثيراً » انظر مثلاً الورقة ۳ ۵ ۰۳۷ 255 ۰81 ۰1۷ CEA‏ 
CE ١۱‏ هك ١٦۹‏ ۷۱ء ۹۲ء ١۱١۱ء‏ ۲ ١۱۳۰ء ITI‏ 
۷ء ۴٥ء ..۱٥١‏ إلخ (أيا صوفيا ۳۰۱۱). 

(۳( في خزانة كتبي ثلاث نسخ مصورة منه عن دار الکتب المصرية رقم ۰مصطلح الحدیث 
وعن الظاهرية رقم ۹ حدیث٠‏ والمتحفة البريطانية رقم 7 شرقي . ونشره نشرة 
علمية الدكتور عبدالقيوم عبدرب النبي» وطبعته جامعة أم القری بمكة المکرمة في ستة 
مجلدات سنة ۱۰۸ ه فما بعد. انظر بعض النقول في الورقة ۸٥۱(أیا‏ صوفيا كل 
والورقة ۰۵۹ ۷۸ء ۰۱۲۹ ۱۵یا صوفيا ۳۰۱۱). 


1A۲ 


أبى بكر محمد بن على الحداد البغدادي من وفيات سنة ٤٥٦ھ‏ : «حكى عنه 
الخطیب فی ترجمة دعلح»۷) ۱ ۱ 


۳ بدایة النقل وانتهاوه : 

كان الذهبی يشير إلى بداية نقله عن مولف ما باستعمال العبارات الدالة 
على ذلك نحو قوله: «قال». و«ذکر». وما إليهما فی مقدمة النص المنقول. 
أما انتهاء النقل فیشیر إليه بایراد نص آخر واستعماله لفظاً يدل على بداية نقل 
98 أو باستعماله كلمة «قلتٌ» عندما يريد أن يعبر عن رأيه في نص أو مسألة 
من المسائل مما یتعلق بالحادثة أو الترجمة أو النص المنقول أو ناقله» إضافة 
إلى استعماله العبارات الدالة على الانتهاء نحو قوله مثلاً: «انتهى قول ابن أبي 
أصیبعة)'”'' ء أو (آخر كلام عز الدين ابن الأثير»”" ۰ ونحو ذلك . 
بما یدل قله نحو قوله: «قاله حل آو «قاله اس۰۷ آو «قال 
۹8 ابن الساعی»۳۳ : و «ذکر هذا کله 
المسبحي»“ ۰ وانقلت هذا كله من خط السیف ابن المجدا”ء أو 
(ورخه»۲ ۲ فلان . 

ومع هذا کله تبقی مسألة بداية النقل وانتهائه معقدة نسبیاً تثیر للباحث 
(0 ۹۳/۱۰ 
(۲) الورقة ۸۰(آیا صوفیا ۳۰۱۱). 
(۳) الورقة ۲۶۶من النسخة نفسها. 
(8) ۵۸۰/۲. 


lÎ) ۳۷۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۱1۸ ۰۱۱۸ ۷۲ء ۹۸ء‎ ٦۷ ٤ 8۲ ۰ 6 الورقة‎ )٥( 
صوفیا ۳۰۰۹) وغیرها.‎ 

.)۳۰۰۹ الورقة ۳۶۰ (أیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ۲۳۵ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

۰۸۲۷ ۸۷ )۸( 

.)۳۰۱۲ الورقة ۳(آیا صوفیا‎ )٩( 

(۱۰) انظر مثلاً: الورقة ۹۰ء ۰۲۰۵ ۰۲۸۷ 797 (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 


A 


- أن نقلّ الذھبیٌ لجزء يسير من الترجمة عن مؤلف ما في الظاهر قد يعني 
ف ول ن ا مہف لا سوا قحلم کی :سر 
آخر ولنضرب لذلك مثلين توضيحيين: آولهما من تاريخ الخطيب» وثانیهما 
من التكملة للمنذري: قال الذهبي في وفيات سنة ٤٤١٦ھ‏ : )محمد بن آحمد 
ابن یوسف. آبو بكر البغدادي الصیاد. سمع آبا بكر الشافعي وابن خلاد 
النصيبي ومحمد بن أحمد بن مُخرم"" وآحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي 
وأحمد بن جعفر بن حمدان السقطي البصري. قال الخطیب : کتبنا عنه وکان 
نقة صدوقاً انتخب عليه ابن آبي الفوارس وتوفي في ربیع الأول» وکان مولده 
في سنة خمس وثلاثين وثلاث ملة»۳" . فیخیل لول وهلة أن الذهبی لم ینقل 
عن الخطيب العبارة التي جاءت بعد التصریح بالنقل «قال الخطیب»» 
ولكن المقارنة تبن أن الذهبی أخذ الترجمة كلها عن الخطيب" . 

وقال في وفيات سنة ٦٦٣ھ‏ : اعبدالمنعم بن صالح بن أحمد بن محمد 
أبو محمد المصري المسكي النحوي المعروف بالاسکندراني لسکناه بها یل 
العرنية مدة. ولد في شعبان سنة سبع وأربعين وخمس مكة ع وأخل النحو عن 
العلامة أبي محمد عبدالله بن بري» وانقطع إليه مدة حتى أحكم الفن» وسمع 
من عاد الغرانی۔ وروی متا ہن شعو > وكان مليح الخط. كتب عنه 
الزكي المنذري» وقال: توفي في الثالث والعشرين من ربيع الآخر»“ 
وحينما نقارن هذه الترجمة بما جاء في «التكملة» للمنذري نجد الذهبي قد 
نقلها بمجموعها منە''' . 

إن منهج النقل هذا يفسر لنا کثیرا من الغموض الذي صاحب العلماء 
المسلمين في مناهجهم التأليفية» فحتی عند النصّ على النقل باستعمال الألفاظ 
الدالة عليه تبقى أجزاء أساسية من المادة التاريخية لا یعرف لها أصلّ في 


)۱( بضم الميم وسكون الحاء وکسر الراء المهملتين كما في المشتبه ص٩۹۷‏ . 
(۲) تاریخ الاسلام ۲۲/۹ . 

)۳( قارن الخطیب : تاریخ مدينة السلام ۲۹۵/۲ . 

)€3 الضمير هنا يعود إلى المترجم . 

(۵) ۱۰۹/۱۶ - لل 

. ۲۱۶ التکملة ۳/ الترجمة‎ )٦( 


۱۸۶ 


الظاهر وذلك أكثر تعقیداً في التراجم عت نجد من الطبيعي أن یدک الناقل 
اسمّ المترجم ونسبه وكنيته ولقبه قبل أن يُصَرّحَ بالنقلِ عن الآخرين؛ ومن غير 
د 6 أن يبدأ 5 0 الع ا ۳ أو ا ا لما لذلك 
وتاريخ المیلاد TT ET‏ 
و ھا ور ا 1۷7 7ہ" 
آنفسهم ۲۳ ۰ فهو آمر یحتاج إلى إعادة نظر بلا ريب. ومن هنا يدرك القارىء 
أهمية إحالاتنا فى الحواشى على المصدر الرئيس الذي اقتبس منه المؤلف جل 
الترجمة وصعوبة هذا المنهج الذي اتبعناه ودفته . 


-٤‏ دلالات النقل عند عدم التصريح به: 


آما في حالة عدم وجود الألفاظ الدالة علی النقل فیخیل للمرء یت 
أن الذهبي لا يذكر موارده. وقد تبين لنا بعد المقارنات الدقيقة الكثيرة أ 


ال ا ل 


به تأتي في اخرها عادة. ومن هذه الالفاظ «روی عنه»۳" فلان 20 ۳ 


فللان » ولاکت 3 ع ٢٤9)‏ فللان» واحکی نه( 0 نلان » و«وآجاز لفلدن)” 4 


(۱) راجع رسالة الزمیل الدکتور أكرم العمري: «موارد الخطیب» حيث عقد المبحث الثالث 
من الفصل الثالث «طبيعة المادة التي آضافها الخطیب ولم یسندها إلى شیوخه» ص ۱۰۵ 
فما بعد . 

(۲) انظر مثلاً: الورقة ۰۷ ۸ ۹ ۲۰ ۲۵ ۵۸ كلل ٢ت Vo VE‏ ۱۷۷ ۰۷۸ ۱۱6 
۹ء ٢ء‏ ۱۲۷ء ۳۰ ۵ (أيا صوفیا ۰)۳۰۱۱ والورقة ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ 
۷ (أيا صوفیا ۳۰۰۸) وغيرها کثیر . 

)۳( مثلاً: ۲۷/۷ و٥٥‏ و۷۰۷... الخ. 

)٤(‏ انظر مثلا: ۵۳۰/۷ و۵۵۰. 

.)۳۰۰۸ مثلاً: الورقة ۰۱۳۳ ۱4۲(آیا صوفیا‎ )٥( 

)٦(‏ انظر مثلا: الورقة ۰۱۳ ٣٣ ۰۳۰ ٣٢‏ ۸۳ 4 ٤٦ء‏ ۷۲ء ۸۱...إلخ (أيا صوفیا 
۱. 


۱۸۵ 


ا وروت ها ومما يؤكد ذلك أنَّ الذهبيّ يستعمل في مواضع أخزى 
هذه الألفاظ ویلحق بها ألفاظ النقل الصریح» نحو قوله: ی و 
07 0-ب-ب- + بب ۵ واسمع منه الضياء فیس زوا ہرد تا 
الخطیب وقال»“ » واکتب عنه ابو شعید بن يونس وورّخ موته فيها» » 
ونحو ذلك . 

ومن أجل توضيح ذلك نورد بعض الأمثلة: فقد نقل الذهبي من «تاريخ 
مدينة السلام» للخطیب کثیرا من التراجم باستعمال عبارة (وثقه الخطيب»» 
وهذه واحدة منھاء قال فی وفیات سنة ۲۲۳ه.: «محمد بن آحمد بن آسد آبو 
بكر الحافظ ويعرف بابن البستنبان ويلقب كزاز. سمع الزبير بن بكار وعيسى 
وعاش ائنتین وئمانین ةا . 
ابن الحسن الحدادہ'“ المتوفی سنة ٥١٣ھ‏ من غير إشارة له» بل اکتفی 
بالقول في نهاية التراجم : «روی عنه آبو علي الحداد»» أو «روی عنه الحداد» 
ونحوهما. وبعد مقارنة هذه التراجم بما وصل إلينا من هذا المعجم تبين أن 
الذهبي قد سلخ تراجمه( 


.)۳۰۰۸ (أيا صوفیا‎ ١5١ ۰۱۳۲ ۰۱۲۸ انظر مثلاً: الورقة‎ )١( 

.)۳۰۱۱ الورقة ۰۱6 ۰:۳ ٦۷(أیا صوفیا‎ )٢( 

(۳) الورقة ٠٦‏ من النسخة السابقة. 

.)۳۰۰۹ (أيا صوفیا‎ ٠٤ ۰۲۰ ۰۱۱ ء۱١ الورقة‎ )٤( 

.۳۰/۱۷ )0( 

.. 1۳۳ وقارن الخطیب ۱۰۲/۲ . وینظر مزید آمثلة في كتابنا : الذهبي ومنهجه ص‎ ۸۰/۷ )٦( 

(۷) وهو برواية أبي الحسن مسعود ر تن أي منصور بن محمد الخیاط عنه. عندي منه نسخة 
بخطي نسختها في آخر صفر سنة ۱۳۸۲ھ عن نسخة دار الكتب المصرية رة قم 51م 
مصطلح الحديث. وقد صَحَحتّها ورقمتٌ تراجمها وعددها (۸۱) ترجمة: فيها 
المحمدون» وسبع تراجم من الأحمدين. 

(۸) قارن مثلا: 

اسم المترجم تاریخ :اریخ الاسلام المعجم 
الوفاة (أيا صوفيا ۳۰۰۹) 

محمد بن إبراهيم بن علي أبو ذر الصالحاني ٠٦٠‏ الورقة ۳۷۹ الترجمة رقم ۲۳ 
محمد بن علي بن محمد بن علي أبو بكر الحللي44۰ الورقة ۳۸۲ الترجمة رقم ٩‏ 


۱۸۳۹ 


ومن ذلك ایفا نقله عن المنذري باستعمال لفط «کتب عنه»» فال فى ` 


وفیات سنة 1۳۱ه: «الخضر تو بدران بن تنروق + الادیب آبو العباس التركي 
الشاعر . من أولاد الأمراء المصریین » وله شعر کثیر . وکان شیخا کبیرا عاش 
ثمانياً وئمانین سنة. کتب عنه الزكي المنذري وغیره» ومات في ربیع 
الڈول؛''' . وكان المنذري قال في وفيات السنة المذكورة : وی کر رع 
الأول أيضاً توفي الشيخ الأجل الأديب أبو العباس الخضر بن بدران بن بُعْرَى 
ابن حطان بن کمشتکین بن عبدالّه التركي الشاعر بمصر . وکتبت عنه شیثاً من 
شعره » وله شعر كثير. وهو من أولاد الأمراء المصريين . وقال لي في سنة 
ثلاث وعشرین وست مئة : ۳ الآن ثمانون 2200 5 وهكذا أعاد الذهبى 
ترتیب الترجمة اتتادا إلى ما ورد فى «التکملة» للمنذري 


على آنی آود أن آشیر هنا إلى أن مثل هذه النقول تکون عادة حینما یقتصر 


الذهبي علی مؤلف واحد في النقل . 


- الدقة فی النقل : 


مره وه تحت لاس اختلافاً في المادة الا ية عند المقارثة رق 
استعيل الذهي طريقه ة النقل الحرفي تارة وأغفلها تارة أخرى» لکنه على أي 
حال كان دقيقاً فى نقله» متثبتاً منه» دَلَتْ على ذلك المقارنات التى آجریناها 
بين كتابه وبين بعض ما وصل إلينا من کتب''' . 


٦۲) 
رارق‎ 


محمد بن عبدالله بن فضلویة ۲ الورقة ٥٤٤‏ الترجمة رقم ۲۸ 
محمد بن مهران الخويي ٢‏ الورقة ٥٤٤‏ الترجمة رقم ۲۷ 
محمد بن الفضل بن محمد القاساني ٥‏ الورقة 4۲۸ الترجمة رقم 0۷ 
محمد بن الحسین بن عبدالله البرجي ۸ الورقة 407 الترجمة رقم ۳۷ 


الورقة ۱۲۹(آیا صوفیا ۳۰۱۲). 

التكملة ۳ التر جمة ۳ 

ومن قبل هذا كنت اعتمدت تاریخ الٍ سلام» للذهبي في تصحیح الكتب التي حققتھاء 
منها کتاب «التكملة لوفيات النقلة» لزكي الدين المنذري» وكتاب «ذيل تابخ مدينة السلام 
بغداد» لابن الدبيثي » وكتاب «مشيخة النعال البغدادي» وغيرهاء وئیّت المقارنات في 
هوامش هذه الکتب ومنها تظهر دقة نقول الذهبي . 


AY 


وغالباً ما كان الذهبی يعنى بنقل النصوص بألفاظها في الحالات التي 
تستحق ذلك وتتطلبه مثل آقوال العلماء في الجرح والتعدیل» ونصوص الکتب 
والتوقیعات التی یوردها فى کتابه. والمقطعات والقصائد الشعریةء والقطع 
ادهف .وتضوض التدکایات. والمتاقعات: تيرد العلماء:. فضلا ھن الزوایات 
المسندة إلى شیوخ ونصوص الأحاديت النبوية الشريفة. فکان یوکد ذلك 
بالالفاظ والعبارات الدالة علیها» نحو قوله: «قال سفیان» وشعبة واللفظ 
له ۰ وقوله : «وقال الزهري ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» 
وقاله موسی بن عقبة وهذا لفظه»" ء وقوله : «وقال ابن لهيعة عن آبي الاسود 
عن عروة» ورواه موسی بن عقبة - واللفظ له - قال»”" ۰ «وقال اللیث - 
واللفظ له - وان المبارك عن يونس بن یزید»** » و«هذا لفظ حکاية محمد بن 
طرخان عن ولده عبدالولي»(۲۳ ء ونحو ذلك من العبارات المحددة للنقل نصا. 

اما زد أن امن النصی ای ها فایه شیر لی لف ایض تجو فر لد 
«لخصت ترجمته من الارشاد للخلیلی»(؟ ‏ و«اختصرت هذا من السیاق 
لعبدالغافر۳۱ ۰ وله ترجمة فی طبقات شيروية هذا منها»“ ۰ وقال في 
شخ ديات الا ار ۷۷ سره ا ارک هه رها تما 
وإذا غَيّرَ آلفاظ خبر نقله عن مولف آخر وکتبه باسلوبه أو بمعناه تیه إلى ذلك 
ودلل عله نحو قوله عند حدیثه عن ایت التتار على الدولة الخوارزمية سنة 
7ه: لهذا معنی ما ذکره آبو سعد شهاب الدین النسوي»"". وإذا لم يكن 
یحفظ خبراً شفوياً بصورة جيدة آشار إلى ذلك ونبه علیه» نحو قوله: 


(۱) الورقة ۵1 (أيا صوفیا ۳۰۰۵). 
)٢(‏ ۰16۵۸/۱۷۱ 

.۲۸۰/۱ (YF) 

)٤(‏ ۱۷۹/۱۔ 
)٥(‏ الورقة ٢٥‏ (أيا صوفیا ۳۰۱۱). 
(ہ) ۱ 

(۷) ۸۹/۰۰۔ 

1٩/۷ )۸(‏ ۵. 
(۹) الورقة ۱۲(آیا صوفیا ۳۰۱۱). 
(۱۰) الورقة 55 ۲(آیا صوفیا ۳۰۱۱). 


۱۸۸ 


و 


(هذه حكاية حکاها لنا الشیخ آبو الحسین اليونيني ولا أحفظها جیدا» 
وأمثلة ذلك كثيرة ة في الکتاب . 

على أننا رأينا .الذهبي في الأغلب الأعم يحرر الأخبار والتراجم على 
طريقته» وخاصة في التراجم فقد عرفناه فناناً تراجمياً لا يتبع أسلوب أحد في 
ورس یر صوعها بح فور حت سور ۱۳۱۱ 
مد ررق اعت کل اد بات CRE‏ 
وقد یضطر إلى تجميع عناصر الترجمة من عدة مزلفین» فینقل كل فسم عن 
واحد أو آکثر "۳ . ولم يجد الذهبي ما يمنعه من نقل الاخبار وإعادة صياغتها 
ما زال ملزماً نفسه بالدقة والأمانة» لاسيما في نقل خبر من الأخبار العامة التي 
لا توثر في قيمتها الصياغة كتاريخ وفاة أو ميلاد أو قيام بعمل ماء أو اختصار 
في آسماء الشیوخ» ونحو ذلك. وقد أيقنتُ أنَّ الذهبيَ كان لابد أن یتصرف في 
کل :هه النقول» ولا عپ عليه عرض التراجم كما يريد» ولعل المثال الاتي 
يوضح ذلك: قال في ترجمة أبي ج جعفر المنصور : «قال شباب * : آقام الج 
للناس أبو جعفر سنة ست وثلاثين» وسنة أربعين» وسنة أربع وأربعين» وسنة 
ائنتین وخمسین؛ زاد ہہت : إنه حج أیضاً سنة سبع وأربعين ت6 

ولننظر الآن إلى هذين المصدرين اللذين آخذ عنهما الذهبی وهما 
ار ا و غاط الک يت میات الى اسر سه ۲۶۰ 
و«المعرفة والتاريخ““ لأبي یوسف یعقوب بن سفیان الفسوي المتوفی سنة 


.)۳۰۱۱۱ الورقة ۱۸۰(آیا صوفیا‎ )١( 

(۲) انظر آعلاه بعض الأمثلة التی آتینا بها للمقارنة . 

(۳) انظر أعلاه کلامنا على منهجه في الموارد. 

. هو خليفة بن خياط العصفري المعروف بشباب ات۲۰ هب‎ )٤( 

)٥(‏ قوله «زاد الفسوي» فيه نظرء فاننا وجدنا خليفة یذکر إقامة المنصور للحح سنة ١١٢۱ھ‏ (تاریخ» 
ص ‏ 4۲) فهناك ثلائة احتمالات آولها: أن تکون النسخة التي نقل عنها الذهبي لم تحتو على هذا 
النص» وئانیها: أن تکون هذه العبارة قد أضيفت فیما بعد إلى النسخة التي طبع علیها 
الکتاب وهو مستبعد. وثالٹھا: أن یکون الذهبي ذهل عن رؤية هذا النص فتوهم بعدم ذکر 
خلیفه له . 

.۱۰۸/۶ )٦( 

)۷( حققه الدکتور آکرم العمري ونشره بمعونة المجمع العلمي العراقي (النجف ۱۹۲۷). 

)۸( حققه الدکتور العمري أيضاً ونشره دیوان الأوقاف العراقي بنفقاته (بغداد؛ ۱۹۷ -۱۹۷۵). 


۱۸۹ 


۷ھ. فلا نجد عند خليفة نصاً كالذي ذكره الذھبیء بل نجد خليفة يذكر 
إقامة المنصور للحج في السنوات التي ذکرها الذهبي» فذكر السنة الأولى وهي 
سنة ١۱۳ھ‏ في قائمة أمراء الموسم على عهد أبي العباس السفاح”'' ۰ أما 
السنوات الثلاث الباقيات فقد ذكر إقامة المنصور للحج في حوادثهن كلا على 
ا . كما ذكر الفسوي إقامة المنصور للحج في حوادث ابرا 
وهكذا جمع الذهبي عدداً من الو و لت بھاسا واج 


-٦‏ المقارنة بين الروايات وترجیح الصحيح منھا: 

قلنا سابقاً إن الذهبي اعتمد عدداً ضخماً من الموارد فكان من نتيجة ذلك 
أن آصبحت لديه موارد تأتلف في معلوماتها وأخرى تختلف عنها. ومن هنا 
كان على الذهبي أن یجمع الروايات المؤتلفة ويفرزها عن الروايات المختلفةء 
منهم» الذين اخترعوا الإسناد الجمعي للتخلص من تكرار الأسانید*؟ ‏ 
قوله : «وقال الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعید بن 
يحيى الأموي . »٠.‏ وقوله: «قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم 
وعروة في مغازيه رواية أبى الأسود. .۰ وقوله: «وأما المنذري وابن خلکان 
وابن‌الساعي وآبو المظفر الجوزي وشيخنا ابن الظاهري فقالوا“ :» ومعظم 
عظيمة في استقصاء هذا العدد الكبير من المصادر وتجميعها وعرضها. 

!د هذا ادك ا دفعه ال محاولة ترجیح ما یراہ 


. ٦١٤ تاريخ خليفة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ٦١۸‏ وا٣٤‏ و٤٤٢٦۔‏ 

(۳) المعرفة والتاریخ» ٢۲۴ص‏ ٦١۱۱ء‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۱۳۸. 

)٤(‏ وهو أن يجمع المحدث شيوخه الذين حدثوه عن شيخ معين بإسناد واحد ولحديث معين 
في مكان واحد فيذكر الشيوخ ثم يتبعهم بقوله: قالوا. ويعود استعمال الإسناد الجمعي 
إلى مطلع القرن الثاني الهجري كما هو معروف. 


. ٤٤۸ - ٤۳۷ ينظر كتابنا: الذهبى ومنهجه‎ )٥( 


۱۹۰ 


آ- معرفة الراوي وخبرته : 
لقد کان يرجح المصدر الذي هو آعرف بالخبر من غيره بسبب اتصاله 
بالحادثة أو معاصرته لها» نحو قوله: «ضَعَفَهُ آبو زرعة وذکره ابن حبان في 
الثقات وأبو زرعة أعرف» » وقوله في مولد عروة بن الزبير: «ولد سنة تسع 
وعشرین . قاله مصعب» وقال خليفة : ولد سنة ثلاث وعشرین» ومصعب آخبر 
بنسبه» ویقویه قول هشام بن عروة عن أبيهء قال: آذکر أن آبي الزبیر کان 
ينقزني . . ويقوي قول خليفة ما روی الزبیر بن بكار عن محمد بن الضحاك 
الحزامي قال : قال عروة: وقفت وأنا غلامٌ وقد حصروا عثمان. روی الفسوي 
فى تاريخه عند ذكر عروة قال: حدثنی.. عن عروة قال: كنت غلاما لی 
ذژابتان فقمت آرکع بعد العصر فبصر بي عمر بن الات ومعه الا وت 
منه. ..قلت : هذا حديث منکر مع نظافة رجاله. وقال هشام عن أبيه» قال: 
زدذت آنا وآبو بكر بن عبدالرحمن یومَ الجمل واستصفرّنا» قال یحیی بن 
معین : کان عمره یومئذ ثلاث عشرة سنة. وقال هشام عن آبیه : ما ماتت عائشة 
حتی ترکتها قبل .ذلك بثلاث سنین. وقال مبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه» 
قال : لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج. ۲۷۰ . 
ویتضح اهتمام الذهبي بالمشاهدة والمعاصرة في الخبر الذي نقله عن 
سبب وفاة محمد بن یعقوب بن یوسف أمير المومنین سنة ٦٦١ھ‏ فقد نقل آولا 
من تاريخ إبراهيم بن محمد الجزري «ت۷۳۹ه الذي ذکر أن حرسه قتلوه 
خطأ ثم قال بعد ذلك : «وآما عبدالواحد بن علي المراكشي «ت8۷ه» فانه 
يقول في کتابه المعجب إن آبا عبدالله مرض بالسكتة في آول شعبان ومات في 
خامسه. وهذا هو الصحیح لأنه آدرك موته وکان شاهد/۳۱ . 


.)۳۰۰۲ الورقة 1۳ (أيا صوفیا‎ )١( 
۰.۱۱۰ - ۱۱۳۹/۲ )0( 
.)۳۰۱۱ الورقة ۸6 (أیا صوفیا‎ )۳( 


تاريخ الاسلام ۱ / مقدمة ۷ ۱۹۱ 


ب- الوقوف على الوثائق والخطوط : 


وکان يرجح رواية على أخرى بعد تقویتها بما یقف عليه من وثائق وخطوط 
تا مه ی و مس اد شوج رای 
تصحیحه على طبقة تاریخها في نصف شعبان سنة ثلائین»۳" . ولما اختلف 
المؤرخون الذین ترجموا لابن دحية الكلبي «ت5777ه» مثل آبي عبدالله الابار 
وابن الدبيثي والضیاء المقدسي والتقي الاسعردي وابن نقطة وابن مَسدي وابن 
واصل الحموي في تقویمه وروایته لکتاب (الموطا)ء رجع الذهبي إلى طبقات 
السماع والإجازات وخطوط العلفاء را ية هده الو ا ا 


ج-الاستفادة من الوقائع التاريخية الأخرى : 


وقد يرجح رواية على أخرى لأن هناك من الوقائع التاريخية الثابتة عنده ما 
يؤيد هذا الترجيح . من ذلك مثلا أن المؤرخين اختلفوا في تاريخ وفاة عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب» فذكر الهيثم بن عدي وأبو نعيم وعلي ابن المديني وآبو 
بكر بن أبى شيبة وأبو مسهر أنه توفى سنة “الاهاء وقال خليفة بن خياط وسعيد 
ابن عفیر إنها كانت سنة خلا وقد رجح الذهبي التاریخ الأخیر بالرغم من 
اتفاق جملة من المؤرخين الثقات في التاریخ الأول مستدلا بصلاة ابن عمر 
نفسه على جنازة رافع ابن خدیج الأنصاري الصحابي المشهور۳" الذي توفي 
في آول سنة٤‏ ۷ه“ . وقال في ترجمة حنش بن عبدالله الصنعاني: «غزا 
المخرب وسکن افريقية ولهذا عامة اصحابه تسر يوق > وتوفي غازیاً بافريقية سنة 
مئة. وثقه العجلي. وآبو زرعة. وأما آبو سعید بن يونس فقال: حنش 
الصنعاني كان مع عليّ بالکوفة وقدم مصر بعد قتل علي وغزا المغرب مع 
رویفع بن ثابت . . . وله عقب بمصر وهو آول من ولي عشور افريقية وبها توفي 
سنة مئة. وكذا قال الواقدي في وفاة حنش الصنعاني . قلت : وهم ابن يونس 


.)۳۰۱۲ الورقة ٦۹(أیا صوفیا‎ )١( 

(۲) الورقة ۱۳۹-۱۳۸من النسخة السابقة. 
(۳) ۸۵۲/۲. 

.۸۱۲/۲ (©) 


وابن عساكر في أنه صاحب علی لأن صاحب عليٌ اسمه كما ذکرنا!'' حنش 
ابن ربيعة أو ابن المعتمر وهو كنانينٌ كوفیٌء وقد روى عنه جماعة من الکوفیین 
كالحكم بن عتيبة و... الذين لم يروا مصر ولا إفريقية فتبين أنهما رجلان. 
ولحنش صاحب علي ترجمة في الكامل لابن عدي)”" . 


د- مسايرة أكثر المؤرخين وعدم اعتداده بالشاذ : 


إن الذهبي يعتمد جملة المؤرخين ويرجح رواياتهم على رواية مَنْ تفرد 
عنهم إذا لم يكن لديه أدلة أخرى تؤيد رواية هذا المتفرد نحو قوله في ترجمة 
حمد بن محمد الخطابی البستى المتوفی سنة ۳۸۲ه-: «وقد سماہ أبو منصور 
اتال فى کات ال أبا سلهان اعت همع والصواب حمد كما قاله 
الجَمٌ الغفير»”” ۰ وقوله في غزوة الحديبية : اخرج إليها رسول الله و في ذي 
القعدة سنة ست؛ قاله نافع وقتادة والزهري وابن إسحاق وغيرهم وعروة في 
مغازيه رواية أبي الأسود. وتفَرَدَ على بن مسهر عن هشام عن أبيه أن رسول الله 
خرج إلى الحديبية في رمضان»* . 


ه- الترجيح بعد التعليل : 


ویعلل الذهبي نصا من النصوص المتعارضة مع ترجيحه ویفسره: مستنداً 
إلى معلوماته العامةء حيث آفاد ‏ مثلا - من معلوماته عن بعض العادات العربية 
في احتساب التواریخ في تعلیل آحد النصوص وتفسیره. فقد نقل عن ابن 
إسحاق والواقدي أن غزوة الخندق كانت في سنة خمس للهجرة'*) ثم نقل بعد 
ذلك عن موسی بن عقبة وعروة بن الزبیر آنها كانت في شوال من سنة آربع 
ورجح الذهبي سنة خمس» وقال : «وقول موسی وعروة انها في سنة ربع وهم 
)١(‏ ۹۳۰/۲۔ 
(۲) ۱۰۸۱/۲ - ۱۰۸۷. 
(۳) الورقة ۱۹۲(آیا صوفیا ۳۰۰۸). 


۔۲٤٢٢‎ ١ (© 
۱۸۸/۱۔‎ )٥( 


۱۹۳ 


یر ويشبهه قول عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: عَرَضني رسول الله تا يوم 
أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني فلما كان يوم الخندق عرضت عليه وأنا ابن 
خمس عشرة فأجازني» فيحمل قوله على أنه كان قد شرع في أربع عشرة سنة 
وأنه يوم الخندق كان قد استکمل خمس عشرة سنة وزاد عليها فلم يعد تلك 
الزيادة» والعرب تفعل هذا في عددها وتواريخها وأعمارها كثيرا فتارة يعتدون 
بالكسر ويعدونه سنة وتارة ل ومن ذلك أيضاً قوله في نسب 
المؤرخ ابن الأثير: «كان يكتب بخطه: علي بن محمد بن عبدالكريم 
الجزري''' ۰ وكذا ذكره الحافظ المنذري والقوصی فی معجمه وابن الظاهري 
في تخريجه للصاحب مجد الدين العقيلي وأبو الفتح ابن الحاجب في معجمه 
وغیرهم» وهو على سبيل الاختصار» وله أشباه ونظائرء وإنما هو: علي بن 
محمد بن محمد» بلا ريب كما هو في تسمية أخويه وابن أخيه شرف الدين» 
وكذا ذكره القاضي ابن خلكان وأبو المظفر ابن الجوزي وابن الساعي وغیرهم 


ويوضحه أن المنذري ذكر أخويه فقال: محمد بن محمد» مرتین)؟' . 


- انتقاء النسخ الموثقة والمقابلة بین المخطوطات : 


كان الذهبي يعنى بانتقاء أصمّ نسخ الموارد التي يعتمدها وينقل منهاء 
فکان یحاول كانه أن يأخذ من ا المكتوب بخط مؤلفهء أو أن يكون 
توقیعه عليه للتدلیل على صحة النسخة. أو یکون بخط عالم متقن ثقة. وکانت 
غايته من ذلك التأكد من صحة المادة التاريخية والاشارة إلى دقتهاء وتطمین 
القاری إلى أنه لم يقع أي تصحیف أو تحریف على النص المنقول عنه مما قد 
يحدث على أيدي النساخ» فكان لذلك دائم الاشارة إلى كاتب النسخة التي 
ينقل منها سواء أكان الكتاب من تأليف كاتبه أم من تأليف غيره نحو قوله: 
اقرأت بخط الكندي في تذكرته»“ ۰ و«نقلت هذا وما قبله من خط أمين الدين 


.١9و5/١‎ )١( 

(۲) وجدت أنا ذلك في طبقة سماع بخطه بنسخة من كتاب «المؤتلف والمختلف» لعبدالغني 
جم موہ ساس ہا مین ل ا 

(۳( تاريخ الإسلام 7/1۳ من طبعتنا هذه. 

.)۳۰۱۱ الورقة ۱۵۰(آیا صوفیا‎ )٤( 


1۹٤ 


محمد بن آحمد بن شهید. قال : وجدت بخط عبدالغني بن سعید الحافظ فذکر 
ذلك“ ۰ و«ووفاته بخط آبي حکیم أحمد بن إسماعيل بن فضلان العسكري 
اللغوي»" > و«قرأت بخط الضياء»" » و«قرأت بخط ابن مہ 
و«قرأت بخط ابن مسدي» » و«وجدت بخط السيف ابن مي 2 
و«قرأت بخط عمر ابن الحاجب 2" » و«قرأت وفاته بخط شيخنا ابن 
الظاهري)” ۰ و«شاهدت بخط والده»*۲ » ونحو قوله في ترجمة أبي حفص 
ابن طبرزد البغدادي المتوفى سنة 7017ه: «ورأيت بخط ابن طبرزد كتاب 
طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن الفراء»”''» وقوله في ترجمة أحمد بن محمد 
بن واجب القيسي الأندلسي المتوفى سنة ۱۱6 ه: «قرأت في فهرسته وخطه 
عليه)''' وغیر هذا کثیر في الکتاب . 


UAE تن‎ EN 
نقده لهم وتبيان آوهامهم من ذلك مثلاً أنه لما ترجم لموسی بن يوسف بن‎ 
مسدي الزاهد نقل عن مصدرين من تأليف حفيده الحافظ محمد بن يوسف‎ 
المعروف بابن مسدي المتوفى سنة ٦٦١ھ وهما کتاب «لباس الخرقة» وكتاب‎ 


(معجم شیوخه) . وقد ذكر ابن مسدي فى كتاب «لباس الخرقة» أن جده توفى 
في شوال سنة ”١1ه»ء‏ فقال الذهبي: «كذا قال ابن مسدي في كتاب لباس 
الخرقت وأما في معجم شیوخه. فقال: مات في رمضان سنة أربع وست مئة 


.)۳۰۰۸ الورقة ۸۱(أیا صوفیا‎ )١( 

(؟) الورقة ١٦۱من‏ النسخة السابقة. 

(۳) الورقة ۰۲۰ ۰1۵ ۰۷۲ ۰۸۸ ۰۱۰۸ ۰۱۳۹ ۰۱۵ ۰۱۸۵ ٦۱۸(أیا‏ صوفیا ۰6۳۰۱۱ 
والورقة ۰۲۸ ۰۳۸ ٤٥ء‏ 55. . .إلخ (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 

.)۳۰۱۱ الورقة ۰67 58 (أيا صوفیا‎ )٤( 

)٥(‏ الورقة ۰۸۲ ۰۱۳۹ ١575‏ من النسخة السابقة. 

.)۳۰۱۲ (أيا صوفیا‎ ١١9 الورقة‎ )٦( 

(۷) الورقة ۰74 ۸٥۱(أیا‏ صوفیا ۰)۳۰۱۱ والورقة ٦۸(أیا‏ صوفیا ۳۰۱۲). 

(۸) الورقة ۸۹(آیا صوفیا ۳۰۱۱). 

(۹) الورقة ۵۱من النسخة السابقة. 

(۱۰) الورقة ۵۰من النسخة السابقة. 

)١١(‏ الورقة ۱۲۱من النسخة السابقة. 


۱۹۵ 


نقلتهما من خطه فى أحدھما؛!'' . 

۶۶۷۶۷708 |[ ارو ع ي 
المؤلف إلى مقابلة أكثر من نسخة في محاولة للوصول إلى نقل صحيح» فقد 
راجع نسختين من كتاب آحمد بن أبي طاهر لمعرفة مساحة بغداد إحداهما 
برواية الصولي والآخری برواية ر ولما نقل الذهبي نسب آل بويه عن 
ابن خلكان في ترجمة معز الدولةء قال: «كذا ساق نسبه القاضي شمس الدين 


وعَدٌ ما بينه وبين بهرام ثلاثة عشر أباء وقابلته على نسختين»”” . 


)١(‏ الورقة ۲۷ من النسخة السابقة. 
ف ۰۷۹۳/۳ 
(۳) ۹۲/۸. 


۱۹۹ 


الفصل الخامس 
النقد 


تمھید : 

اختلفت مناهج المؤرخين المسلمین في دهم بالنقد » فاعتنت به طائفة 
منهم وآهملته طائفة آخری . ثم وجدنا بعد ذلك تفاوتا , ٦‏ ص8" 
الاهتمام به قسم منهم مثل الخطيب البغدادي (ت ٤ ٦٣‏ ها » وابن ن الدبيئي 
١تلالا"اها)ء‏ وابن النجار «(ت ٤۳‏ ٦ه)»‏ بینما أولاه القسم الآخر عناية أقل» 
فلم يظهر في كتبهم بشكل واسع مثل المنذري «٠ت155ه)‏ وتلميذه عز الدين 
الحسيني (ت۹۵٦ھ).‏ 


آما الذهبي فقد كان من المعنيين بالنقد کل العناية بحیث آصبح یحتل 
مكاناً بارزاً في كتبه» وألف الکتب الخاصة به » ولذلك وجدناه خظم الوم 


به في كتابه «تاريخ الاسلام»» مارسه في کل أقسامه واعتبره جزءا أساسياً من 
منهجه في الدراسة التاريخية . 

انطلق الذهبي في هذه العناية وذاك الاهتمام من تكوينه الفكري المتصل 
بدراسة الحديث النبوي الشريف وروايته ودرايته الذي يؤكد ضرورة تبيين 
أحوال الرواة ودرجة الوثوق بهم بتمييز الصادقين منهم عن الكاذبين» فسحبه 
عد على جع یک سواء أكان ذلك في تراجم المحدثين أم في غيرهم 
وسواء أكانوا من المتقدمين أم من المتأخرين» كما طبِقَهُ في نقد الأخبار أيضاً. 


ولا : أنواع النقد وأساليبه : 
لم يقتصر الذهبي على نوع واحد من آنواع النقدء ولم یْعْنَ بمجال واحد 


۱۹۷ 


: نقد الرجال‎ -١ 


بقوع ری ہاو ہس سس یہ سرت یت 
حاله تا أو تعدیلا ويكون ذلك في الأغلب بإيراد اراء الثقات من 
المعاصرین فيه وانطباعاتهم الشخصية عنه» إذا کان المترجم من غير آهل 

عصرهء ويكتفي بارائهم أو یرد علیها أو یُرجْحْ رأياً منها. أما الذين عاصرهم 
فيكون ذأنه ی ی النقد نظرا لاتصاله بهم ومعرفته 
بأحوالهم . 

وعلى الرغم من أن الغاية الأساسية من نشوء هذا النقد هو تبيان أحوال 
رجال الخليك» إلا أنه عني بتطبيقه على كثير من المترجمين في کتابه . وقد ٠‏ 
اعترض 50 معاصري الذهبي عليه في عنايته الكبيرة بالنقد باعتبار أن 
الدواعي التي دعت إلى قيام النقد عند المتقدمین هي الوصول إلى تصحیح 
الحديث النبوي» ولما كان الحديث قد استقرٌ في الكتب الرئيسة فما عادت 
هناك من حاجة إليه» وأن فائدته قد انقطعت منذ مطلع القرن الرابع الهجري. 
رس صرح بهذا أو مرو محمد بن مات الخرتاطي المجروف بای العرابط 
(ت٢۲٥۷ھ)‏ الذي ادعی أن ذکر معایب الناس غيبة لا تجوز وان كان المذكور 

من أهل الرواية"" ۰ قال ابن حجر: «ورأيت بخطه جزءاً حط فيه على الذهبي 
وترجمه ترجمة أفرط في ذمّه فها 2821 برهان الدين ابن جماعة على 
الھامڈ مش . كما أخذ عليه بعضهم نقده لغیر الرواة واعتبروا أن ذلك لا فائدة 
کے ودافع السخاوي عن الذهبي وغیرہ ممن عنوا بالنقد في غیر الرواة 
7 «بأن الملحوظ في تسویغ ذلك کونه نصيحة. ولا انحصار لها في 
الرواية» فقد ذكروا من الاماکن التي يجوز فيها فيها ذكر المرء ہما یکره DF‏ 
ذلك غيبة» بل هو نصيحة واجبة: أن تكون للمذكور ولاية لايقوم بها على 
وجهها... أو يكون مبتدعاً من المتصوفة وغیرهی أو قاتا لوق سا نت ود 
إليه للعلم أو للإرشاد ويخاف عليه عود الضرر من قبله فيعلمه ببيان حاله . 


)۱( السخاوي : الاعلان ص ۱۰ ۰۶ ۰ .٦٤٤‏ 


. ابن حجر: الدرر » ج٤ ص۱۱6‎ (٢( 
. ٠٤ص السبكي : الطبقاتء ج۲‎ )۳( 


۱۹۸ 


أو غير ذلك من المحرمات فکل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضررہ. وبهذا 
ظهر أن الجرح لم ينقطع وأنه والحالة هذه من النصيحة الواجبة المثاب 
ا 

ويلاحظ أن العلماء المسلمين» ومنهم السخاوي» قد برروا استعمال النقد 
في غير مجال الرواة بالفائدة المتوخاة منه للنصيحة ودفع الضرر. ومثل هذا 
التبرير قد يكون صحيحاً في حالة نقد المعاصرين فهو تفسير ساذج؛ حنك ان 
الذهبي وغيره لم يقتصروا على نقد المعاصرين من غير الرواة» بل تناولوا نقد 
السابقين أيضاً فیسأل عندئذ عن الغاية من نقد السابقين؟ كما آنهم لم يستطيعوا 
أن يوضحوا بجلاء سبب استمرار نقد الذهبي وغيره من المتأخرين المتقدمين 
بعد انقطاع الفائدة من مثل هذا النقد . 
- من كل ذلك يتضح أن تعليل مثل تلك الأمور لا يكون بمثل هذه البساطة 
فهناك عوامل أكثر عمقا دفعت الذهبي إلى مثل هذه العناية لعلنا نستطيع إبراز 
بعضها فيما يأتي : 

أ- استمرار العناية بالرواية» فعلى الرغم من أن تمييز الحديث الصحيح 
عن غيره قد استقر بعد ظهور الكتب الستة وبعض المجاميع الحديثية الأخرى 
فان المسلمين لم يتركوا الرواية بل ازدادوا عناية بها تقليدا للسابقين من جهت 
رانا الخد را مور هه آغریں سی :ذلك اسب از لاساد 
ومن ثم ضرورة استمرار النقد في كل عصر لتبيان أحوال الرواة''' . 

ب - لم يتقبل الذهبي آراء النقاد السابقين باعتبارها مسلمات لایمکن ردها أو 
الطعن فيها دائماً بالرغم من احترامه الشدید للثقات منهم ومدحه الکثیر لهم . 
ویبدو أنه اعتبر باب الاجتهاد فى النقد ما زال مفتوحاء لذلك عنی به کل هذه 
العناية» يدل على ذلك رَذّه لاراء كثير من کبار النقاد وعدم قبولها مثل أحمد بن 


(۱) الاعلان» ص 1۲-871۱ . 

)۲( رکز الذهبي في كتابه سس ےی ات س رت لهجري هو 
معه إلا القليل إذ «الأكثر لا یدرون ما پروون» ولا یعرفون هذا الشأن» إنما ا في 
الصغر» واحد حتيج إلى علو سندهم في الكبر فالعمدة على مَنْ قرأ لهم» وعلى من أثبت 
طباق السماع 5 . (ج١ص٤)‏ ولكنه تناولهم في تاريخ الاسلام . 


۱۹۹ 


صالخ المصري «ت ۸٢۲ھا'''‏ ۰ وأحمد بن عبدالله العجلي (ت٢٦۲ھا'''‏ 
وابن عدي ٢ت٣٣۳ھ؛'''‏ ۰ وابن حبان البستى ات ۳٥٣‏ ها » ومحمد بن 
[صعاق بن مندة «ت۳۹۵ه» والخطیب اتا مظاک را 
عساكر «ت۳»۵۵۷۱" ۰ وابن الصلاح ۷ت٤٦٤ھا'“‏ . وغیرهم مما يطول 
ذكره» ولعل کتابه «المیزان» أحسن دلالة على ذلك . 

ج - إن النقد أصبح جزءا من مفهومه التاريخي. لذلك حاول تطبیقه في 
كل موضع من کتابه . وقد أخطأ کثیر ممن فسر نقده لکبار العلماء من غير الرواة 
أو الملوك أو آرباب الولایات أو نحوهم بأنه من صنف «نقد الرجال» بل هو 
حکم تاريخي الغاية منه تقویم المترجم كما سیأتي . 

ويراعي الذهبي في مثل هذا النوع من النقد أن يورد ما يبين حال 
المترجم شتا یتصل مق ات كأن رکون 7ی ۳۳ راق ا ۱ 
أو قدریاا"؟ ونحو لك مما یتصل باخلاقه(۱۳» أو مما یتصل بروایته کان 
یکون قلیل الفهم والضبط' متساهلا في الروایة”ٴ' متهاوناً فيه" 


(۱) مثلا: الورقة ۲۳۰(آیا صوفیا ۳۰۰). 
(۲) مثلاً : الورقة ۱۱۹(آیا صوفیا ۳۰۰۷). 
(۳) مثلا: الورقة *5١(أيا‏ صوفیا ۳۰۰۷). 
 )٤(‏ مثلا : الورقة ٤۸(آیا‏ صوفیا ۳۰۰5). 
(0) مثلا: الورقة ۲۳6(آیا صوفیا ۳۰۰۸). 
)٦(‏ مثلاً: الورقة ۱۹۱من النسخة السابقة. 
(۷) مثلا: ۰۳۳۹/۷ 

(۸) مثلاً: الورقة ۸۵٦(أیا‏ صوفیا ۳۰۰۵). 


.)۳۰۰۹ انظر مثلاً: الورقة ۰۱۷ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۹ ۰۳۷۳ ۳۸۷(آیا صوفیا‎ )٩( 

(۱۰) مثلا: الورقة ۰۲۰۵ ۰۳۰۸ ۰۳۵۸ ۰۳۹۰ ۰۳۷۵ ۳۷۱من النسخة نفسها. 

(۱۱) مثلا: الورقة ۰۲۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۳ ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ ۰1۰ ۰8۲۲ ۰111 4۸۵من 
النسخة السابقة. 

(۱۲) مثلا: الورقة ۱۱۳(آیا صوفیا ۳۰۰۷). 

(۱۳) مثلاً: الورقة ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۰۱۹۰ ۱۹۱(اأیا صوفیا ۳۰۰۸). 

(۱4) الورقة ۲۰۳من النسخة السابقة. 

(۱۵) الورقة ۱۸۰(أیا صوفیا ۳۰۰۹). 

() الورقة ۱۷۳(آیا صوفیا ۳۰۰۸). 


ۓگ 


EE‏ ۱ 1 مرو (۲) ۱ 11 دت e‏ ف ۱ ۳ ا 
انتا 52ا 4 او قف فن :سك الی ا أ يلحق اسمه في الطبقات» 
.جح 20007 ۱ 

وتکون نتيجة التجریح أو التعدیل إصدار آحکام بعبارات فنية لها دلالاتها 
الدقيقة جداً نحو «ثقة)» واصدوق/. واصویلح» و«دجال» و (کذاب) وما 
إلى ول 

إن عناية الذهبي ف البحث عن عقائد المترجمین واتجاهاتهم ومذاهبهم 
قدمت لنا مادة غنية في معرفة عقائدهم ومذاهبهم ومدى انتشارها بین الناس 
في فترة ما أو في منطقة معينة . 


۲- التقويم والأحكام : 


ہوا :لدعي ضرع قد الرجال» وهو «النقد الحديثي» الذي يعنى 
بذكر حال الرجال صدقاً أو كذباً أو عقيدة أو نحوهاء فان هذا النوع من النقد لا 
يمكن تطبیقه على جميع فثات المترجمين في کتابه؛ یت 
وأرباب ولایات: وشعراء وأدباء ونحوهم» ولذلك لم ينظر الذهبي إ 


بالمناظير التي نظرَ بها إلى الرواة وأشباههم في الأغلب الاعم ٠‏ بل نظر إلى کل 
طائفة منهم بمنظار یختلف عن الاخر . وهده سال فلا اده إليها الباحثون 


فوقعوا بافة التعمیم وخرجوا بما ظنوا أنه حقيقة وهي أن المورخین المسلمین 


المتأثرين بالحدیث الشریف وعلومه نظروا إلى جمیع الناس بمنظار واحد هو 
منظار الحدیث والمحدئین . 


)١(‏ الورقة ۲۲۵من النسخة السابقة. 

(۲) الورقة ۳۷۲(آیا صوفیا ۳۰۰۹). 

(۳) الورقة ۸٦‏ من النسخة السابقت والورقة ۱46(آیا صوفیا ۳۰۰۸). 

(4) الورقة ١9/7‏ (أيا صوفیا ۳۰۰۸). 

)٥(‏ الورقة ۱۹۱من النسخة السابقة. 

.)۳۰۰۹ الورقة ۰۳۱۵ 4۱۲(آیا صوفیا‎ )٦( 

(۷) انظر عن هذه الالفاظ ودلالاتها کتابه: «میزان الاعتدال ج۱ص۰*4 وبحث الدکتور 


ناجي معروف: : «أساليب الکتاب العرب في البحث العلمي» المنشور في العدد الأول من 
مجلة «الکتاب» (بغداد سنة ۱۹۲۲). 


نعم» نظر الذهبي إلى كثير من العلماء بمنظار المحدئین» ونظر إلى بعض 
من یختلفون معه في العقيدة بمنظار عقیدته وهلم جرّاء ولکنه في الوقت نفسه 
استطاع أن ینظر إلى کل طائفة منهم بمنظار اخر کون في الأغلب صورة لجماع 
رأيه في ذلك الشخص . 

إن تعدد المناظير هذا جعل اراء الذهبى فی المترجمین تبدو لأول وهلة 
متناقضة كل التناقض» نحو قوله في ترجمة هشام بن محمد الكلبي المتوفی سنة 
٤‏ ه: «النسابة العلامة الأخباري الحافظ . . . لم يكن ثقة وفيه ا 
وقوله في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد الإيادي المعتزلي الذي قاد أعنف حملة 
على زعماء أهل الحديث وغير القائلین بخلق القران: «وكان مرا بمذهب 
الجهمية داعية إلى القول بخلق القرآن. وكان موصوفاً بالجود والسخاء وحسن 
الخلق وغزارة الأدب)”" . وقد صار عدم التعميم في الذم أو المدح أصلاً من 
أصوله النقدية» قال في رده على ابن الصلاح ات157ه» الذي هاجم 
الماوردي «ت٠545ه)‏ بسبب الاعتزال «فلا تحط يا أخى على العلماء مطلقا 
ولا تبالغ فی تقریظهم وللت" , 1 

ثم إن اختلاف المناظیر عند الذهبي جعله يراعي في كل طائفة صفات 
معينة بصرف النظر عن اتفاقه أو اختلافه معهم فکان ینظر إلى الخلفاء 
والملوك مثلا من زاوية الحزم. والدهای والقوة والضعف. والسياسة. والظلم 
والعدل» وحب العلم ونحوها. قال في ترجمة أبي جعفر المنصور : «وقد مر 
من آخباره فى الحوادث ما يدل على أنه كان فحل بنی العباس هيبة وشجاعة 
وحزماً و وكان جمّاعاً للمال تاركاً للھو الات کامل العقل جید 
المشاركة في العلم والأدب» فقيه النفس» قتل خلقاً کثیرا حتى استقام ملکه. 
وكان في الجملة یرجم إلى عدل وديانة وله حظ من صلاة وتدين. . . خليقا 
للإمارة““ ۰ وقال في ترجمة الخليفة المأمون: «كان من رجال بني العباس 
حزما وعزماً وحلماً وعلماً ورأياً ودهاء وهيبة وشجاعة وسؤدداً وسماحة وله 


۔)۳۰۰٣ الورقة ۷۱-۷۵(آیا صوفيا‎ )١( 
۷۰۸۰۸/۱۱۔‎ )۲( 

(۳) الورقة 1۸0 (أيا صوفیا ۳۰۰۹). 
(8) ۱۰۱/۶. 


محاسن)''' ۰ وقال في ترجمة عضد الدولة البويهي: «وعمّر الطرق والقناطر 
الور وان ا هيما د کے الا الک کاک راقن العقل کات 
من آفراد الملوك لولا ظلمه. وکان سفاکاً للدماء... وکان يحب العلم 
والعلماء. . . وأقام مكوساً ومظالم نسأل اللہ العافیة»۲۳ ء وقال في هشام بن 
الحکم الأموي الأندلسي : دوکان ضعیفاً أخرق محجورا علي ۽ وقال في 
وصف جوهر الصقلی القائد الفاطمی : «وكان حسن السيرة في الرعية»“ » 
وقال في ترجمة العزیز الله نزار الفاطمي: «وکان کت 0ھ 
الصفح . . . حسن الخلق تا من الناس لا پوثر سفك.الذماء»1*) 

آما العلماء فکان يراعي فی فیهم البراعة زالمعرفة في فنهم قال في ترجمة 
نصير الدين الطوسي E‏ «کان رأساً في علم الأوائل لا سیما معرفة 
الرياضي وصنعة الأرصاد فإنه فاق بذلك على الكبار. . . وكان سمحا كريما 
حليمًا حسن العشرة غزير الفضائل جليل القدر لكنه على مذهب الأوائل في 
كثير من الأصول» نسأل الله الهدى والسداد»۳؟ . 

وكان يراعي في الشعراء مثلاً الإبداع» فقد نقل في ترجمة الشاعر الماجن 
المتهتك ابن سكرة: «كان متسع الباع في أنواع الإبداع فائق الشعر لا سيما في 
المجون والسخف وكان يقال ببغداد: إن زمانا جاد بمثل ابن سكرة وابن 
الحجاج لسخي جدا. وقد شبها في وقتهما بجرير والفرزدق في وقتهما»”" . 

وفي کثیر من الاحیان يقوّم الذهبي المترجمین بعد دراسة کتبهم وتبیان 
قيمتها العلمية بين الکتب التي من بابتها. ومثل هذا النقد يدل بلا شك على 
نغ اق سا تھر تلم للك لال SS‏ بیط ا راک 
الذين لم يشتهروا بالرواية وعرفوا بتالیفهم في علم من العلوم أو فن من 


.)۳۰۰۷ الورقة ۱١۱۲(أیا صوفیا‎ )١( 

(؟) الورقة ۱۱۹-۱۱۸(آأیا صوفیا ۳۰۰۸) = ۸/ ۳۷۷ - ۳۷۸ من طبعتنا. 
(۳) الورقة ۳٦۲من‏ النسخة السابقة. 

. الورقة ۹٥۱من النسخة السابقة‎ )٤( 

)٥(‏ الورقة ۱۸۷-۱۸۲من النسخة نفسها. 

.)۳۰۱۶ الورقة 5١(أيا صوفیا‎ )٦( 

(۷) الورقة ١8١‏ 7أيا صوفیا ۳۰۰۸). 


۲۰۳ 


۳- نقد الروايات : 


رد الذهبئ كثيراً من الروايات التی نقلها عن المؤلفين السابقين بعد نقدھا 
أو نقد مؤلفيها. ولم يكن مستعدا دائماً لتصديق كل ما يقال عن شخص ما أو 
حادثة معينة» ولذلك وجدناه قلما ترك مؤلفا نقل عنه من غير أن بٔخْطئهُ فی أكثر 
من رواية بصرف النظر عن مكانة ذلك المؤلف من العلم وجلالته فیه 
فتحصّلت في الكتاب ثروة نقدية على غاية من الضخامةء يلمسها كل مَنْ يطالع 
الكتاب أو يتفحصه. يضاف إلى ذلك أنه لم يقتصر على أسلوب واحد في النقد 
بل توسّلَ بكل ممكن مما يوصله إلى الحقيقة ومن ثم وجدنا تنوعا في أساليبه 
النقدية فى هذا المجال لعل من أبرزها: 


أ- نقد السند : 


ونجد ذلك واضحاً في كلامه على كثير من الأحاديث النبوية الشريفة وفي 
بعض الروایات الاولی. ویکون هذا التقد عادة بتضعیف السند بسبب الكلام في 
راو واحد من رواته أو آکثر» أو تقويمه استنادا إلى مقاییس المحدئین فیحکم 
بعد ذلك على قوة الحدیث وضعفه باستعمال العبارات الدالة عليه كأن یقول 
مش «منقطع »» وامرسل*۰ و«متفق عليه)ء واصحیح) وغیرها من 
المصطلحات المعروفة عندهم. ولما كان الذهبي من كبار حفاظ الحديث 
وجهابذته لذلك ما وجدناه ترك حديثاً من غير تعليق علیه . وقد طبق هذه 
الطريقة على بعض الاخبار بعد دراسة آسانیدها وهو نادر في کتابه!۲۳ لعدم 
عنايته بالاسناد فيه أصلا وتعویله على المولفات السابقة. 

ومع ذلك فان الذهبی لا يكتفي بنقد السند في معظم الأخبار التي یوردها 
ویضعفھا استنادا إلى ضعف فی سندها بل یحاول جاهدا یراد ما يقوي هذا 
التضعيف من الأدلة التاريخية التي تتوفر له؛ ففي اتهام هشام بن عروة لابن 
إسحاق نقل الذهبي هذه الرواية عن العقيلي» قال : «قال العقيلي : حدثني 


. الصفدي: الوافي» ج۲ ص۱۱۷‎ )١( 
. و1۵۳‎ ٦٤٤و‎ ١86 انظر مثلا: لا/‎ )۲( 


الفضل بن جعفرء قال: حدثنا عبدالملك بن محمد قال: حدثنا سليمان بن 
داودء قال: قال لى يحيى بن سعيد القطان: آشهد أن محمد بن إسحاق 
کا و سا ر 6 قال سد مخت مات تا 
قال: قال لي مالك فقلت لمالك: وما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن 
عروة قلت له: وما يدريك؟ قال : حدث عن امرآتی وآدخلت علیٌ وهي بنت 
تسع سنين وما راها رجل حتی لقيت الله» فقال الذهبي معلقا:. «قلت : هذة 
حكاية باطلة وسليمان الشاذكوني لیس بثقةء وما آدخلت فاطمة على هشام الا 
وهي بنت نیف وعشرين سنة فانها آکبر منه بنحو من تسع سنين» وقد سمعت 
مخ امتهام کت الاي وهشام لم یسمع من آسماء مع آنها جدّتهما. وآیضا 
فلما سمع ابن إسحاق منها كانت قد عجزت وكبرت وهو غلام أو هو رجل من 
خلف الستر فإنكار هشام باردا''' . 


ب- نقد المتن : 


وهو الذي يقوم على نقد متن الرواية بكل ما يستطيع الناقد إيراده من الادلة 
التي تثبت دعواه. وهذا النوع من النقد هو الذي عني به الذهبي في كتابه فرد 
مئات الروايات وأبطلها بنقده المتين» وهو ظاهرة جد واضحة فيه. 

ومن أمثلة عنايته بنقد المتن مع توفر الإسناد القوي» تعليقه على خبر سفر 
النبي ية مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصة بحيرا الراهب» وملخص 
الحديث: أن الراهب تناقش مع أبي طالب والقرشيين في أمره حينما كانوا 
يتظللون بفيء شجرةء ثم أقبل النبي بيه وعليه غمامة تظله فلما جلس تحت 
الشجرة مال عليه فيء الشجرة» فلما راہ الراهب وعرف صفته ناشد آبا طالب 
أن يرد النبي بيه خوفاً عليه من الروم فرده أبو طالب» وبعث أبو بكر معه بلالا 
الحبشي. فقال الذهبي: «تفرد به قراد» واسمه عبدالرحمن بن غزوان”) 


)١(‏ ۱۹۱/۶ - ۱۹۷۔ 
)۲( توفي سنة ۲۰۷ه. انظر الذهبي : ميزان ج اص 9۸۲-۵۸۱ . 


a 


(وهو)“ ثقة احتج به البخاري والنسائي» ورواه الناس عن قراد وحسنه 
الترمذي. وهو حدیث منکر جدا؛ رآن کان ابو بکر؟ کان این عشر سنین فانه 
آصغر من رسول اللہ کل بسنتین ونصف . وأی ین كان بلال في هذا الوقت؟ فان أبا 
بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد. وآیضا: فإذا كان عليه غمامة 
تظله كيف یتصور أن یمیل فيء الشجرة؟ لان ۵ ظل الغمامة یعدم فيء الشجرة 
التي نزل تحتها . ولم نر النبي ية ذکر آبا طالب قط بقول الراهب؛ ولا تذاکرته 
فریش » ولا حکته آولئك آلاشیاخ مع توفر هممهم ودواعیهم على حكاية مثل 
سی د لالشتهن بینهم يما اشتهار» ولبقي عنده کل حس من النبوة ولما 
آنکر مجيء الوحي إليه أولاً بغار حراءء وأتى خدیجة خائفاً على عقله. ولما 
ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه 5. اشا فلو أثر هذا الخوف في أبي 
طالب ورده كيف كانت تَطيبٌ نَفِسُّه أن يمكنه من السفر إلى الشام ۳ 
لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه آلفاظ الطرقية مع أن ابن عائذ قد 
روى معناه في مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر وبلالاً إلى آخرہء فقال: 
حدثنا الوليد بن مسلمء قال: أخبرني أبو داود سليمان بن موسی؛ فذكره 
6.۲ 

ونرى من هذا النقد أن الذهبي قد حَلَلَ الخبر تحليلاً علمياً من كافة 
جوانبه: في آحداثی وألفاظه. ودلالاته» واستعمل عقله والأدلة التاريخية 
ليثبت بطلانه» وهو يدل على مَلَكَةَ عظيمة في النقد وتمكن فيه. 

والحق أن الذهبي استعمل عقله في رَد كثير من الروايات حتى وإن لم 
تتوفر لدیه الادلة الکافیت لکن حلّهُ التاريخي جعله لا يقبلها وان رواها أو 
نقلها الثقاتء فقد نقل عن الخطيب نصا عن عدد حمامات بغداد وأنها كانت 
ستین آلف حمامء فقال : «قلت : کذا نقل الخطیب في تاريخه وما أعتقد آنا هذا 
قط ولا عشر ذلك“ . ولم یقبل تصدیق ضخامة آعداد الناس الذین کانوا 
بحضرون مجالس وعظ ابن الجوزي مع أن ابن الجوزي ذکرها بنفسه في 


.۵۰۱ - ۵۰۳/۱ )۲( 
۰۳۹۷/۳ )۳( 


المنتظم كما هو مشهور وأيدها عبداللطیف البغدادي ات۱۲۹ ه» وجماعة من 


المعاصرین كما نقل الذهبي في ترجمته !۲ ۱ 
انیا : التعصب والانصاف فی النقد : 


كان من منهج الذهبي نقل اراء الموافقین والمخالفین في المترجم ليقدم 
صورة کاملة عنه. وهو طابع عام في کتابه تجده في کل ترجمة من تراجمه 
بينما اقتصر اخرون على یراد المدائح في کتبهم مثل السبکي ات۷۷۱ ه-» 
وغیره. كما أن الذھبىٌ عني بترجمة عدد کبیر من المعاصرین له ولا سيما في 
معجمه الکبیر» ومعجمه المختص بالمحدئین» رت او بیع فلم 
یعجبهم ذلك» وتأذی البعض منهم وغضب غضباً شدیداً مثل " شمس الدین 
محمد بن آحمد بن بصخان المقری ی المتوفی سنة ۳ ۷ه الذي ترجم له الذهبي 
وآورد بعض ما فيه من القدح . فکتب ابن بصخان هذا بخط غلیظ على الصفحة 
التي بخط الذهبي کلاماً آقذع فيه بحق الذهبي بحیث صار خط الذهبي لا يقرأ 
غالے2؟۲٢,‏ 

وقد عرفنا من حياة الذهبي أنه رافق الحنابلة وتأثر بشيخه ابن تيمية لا سيما 
في العقائد ۳ ۰ فکان شافعي الفروع حنبلي الأصولء ولذلك عني عند النقد 
بإيراد العقائد على طريقة ۰ وہ سے وت 
ووجدنا في البيئة الدمشقية في الوقت نفسه مَن يتعصبٌ للأشاعرة غاية 
الت ۱ 

وبسبب العقائد انْتَقَدَ الذهبئٌ من بعض معاصريه لاسيما تلميذه تاج الدين 
عبدالوهاب السبكي ۷۷۱-۷۲۸۱ھا''' في غير موضع من كتابه «طبقات 


)۱( ينظر کتابنا : الذهبي ومنهجه ٦٤٥۷‏ . 

۲( السخاوي : الاعلان» ص ۰1۷۰ وانظر الذهبي : معجم الشیوخ» مالورقة ۳۰- ۳۱ 

(۳) انظر آعلاه الفصل الاول من الباب الأول . 

)٤(‏ اتصل السبكي بالذهبي سنة ۹ھ ولم يبلغ آنذاك اثني عشر عاماًء ولازمه فکان يذهب 
إليه في کل يوم مرتین» وقد ترجم له الذهبي في معجمه المختص (انظر مقدمة طبقات 
الشافعية) . 


الشافعية الکبری!''' وفي کتابه الآخر «معيد النعم)''' ۰ فقال في ترجمته من 
الطبقات : «وکان شیخنا - والحق أحق ما قيل والصدق آولی ما اثره ذو السبیل - 
شدید المیل إلى اراء الحنابلة» کثیر الازراء باعل السنة» الذین إذا حضروا كان 
آبو خسن الاشعري فیهم مقدم القافلة» فلذلك لا ینصفهم في التراجم» ولا 
يَصفْهم بخير إلا وقد رَغع منه آنف الراغم. صنف التاريخ ام 
لولا تعصب فيه» وأكمله لولا نقص فيه وأي نقص یعتریه" وروی وس 
آحمد بن صالح المصري من الطبقات أيضاً: (وأما تاریخ شیخنا الذهبي غفر 
الله لی فانه على حشنه وجمعه مشحونْ بالتعصب المفرط لا واخذه اللهء فلقد 
آکثر الوقيعة في أهل الدینء أعني الفقراء الذين هم صفوة الخلق» واستطال 
بلسانه على كثير من أئمة الشافعيين والحنفيين» ومال فأفرط على الأشاعرة» 
ومدح فزاد في المجسّمة هذا وهو الحافظ المدره والامام المبجل» فما ظنك 
بعوام المژرخین»*۲ . وذكر في موضع آخر أنه نقل من خط صلاح الدين خليل 
ابن كيلكدي العلائی «5945-١5لاه)اء‏ وهو من تلاميذ الذهبى والمتصلين 
به ۳ » آنه قال ما نصه؛ لال الحافظ شمس الي الذهبي لا آشك في دینه 
وورعه وتحریه فيما یقوله الناس» ولکنه غلب عليه مذهب الاثباتء ومنافرة 
التأويل» والغفلة عن التنزيه حتى أ ذلك في طبعه انحرافاً شدیدا عن آهل 
التنزيه ومیلا قوياً إلى أهل الإثبات» فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه 
بجميع ما قيل فيه من المحاسن» ويبالغ في وصفهء ويتغافل عن غلطاته ويتأول 
له ما أمكن» وإذا ذكر أحداً من الطرف الآخر کامام الحرمين والغزالي ونحوهما 
لا يبالغ في وصفه ويكثر من قول مَنْ طعن فیه ويعيد ذلك ويبديه» ويعتقده 
دينًء وهو لايشعرء ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبهاء وإذا ظفر 
لأحد منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعله في أهل عصرناء إذا لم يقدر على أحد 
منهم بتصريح يقول في ترجمته : والله یصلحه. ونحو ذلك» وسببه المخالفة في 
)١(‏ انظر مثلاً: ج۲ص۱۳فما بعد ج۳ص۲۹۹ء ۰۳۵۳-۳۵۲ ۰۳۵۲ ج4ص۰۳۳ ۰۱۳۳ 
۷ء ج۹ ص ۱۰-۱۰۳ وغيرها. 
)٢(‏ معيد النعم» ص۰۷ ۷۷. 
۱ ج۹ ص 2۴ 3۱ 


(5) ج ۲ ص ۲۲. 
(5) ابن حجر: الدرر» ج۲ص۱۸۲-۱۷۹. 


العقائد»۱۱؟ ۰ ثم ذکر السبکي أن الحال آزید مما وصف العلائي ثم قال: 
«والذي آدرکنا عليه المشایخ النهي عن النظر في کلامه؛ وعدم اعتبار قوله. 
ولم يكن يستجري أن یظهر کتبه التاريخية الا لمن یغلب على ظنه أنه لاینقل 
عنه ما يعاب علیه»۲۳ . وبالغ السبكي بعد ذلك فذکر أن الذهبي متقصد في 
ذلك وأنه کان يغضب عند ترجمته لواحد من علماء الحنفية والمالكية والشافعية 
فضا دید ثم یقرطم الکلام ویمزقه "ثم هو مع ذلك غير خبیر بمدلولات 
الالفاظ كما ينبغي» فربما ذکر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها»”" . 
وقد آثارت انتقادات السيكي هذه نقاشاً بين المورخین فرد عليه السخاوي 
(ت۹۰۲ھ) حیث اتهم السبكي بالتعصب الزائد للاشاعرة ونقل قول عز الدین 
الكناني (ت۸۱۹ھ) في السبكي: «هو رجل قلیل الأدب عدیم الانصاف 
جاهل بأهل السّنة ورتبهم»** . وقال یوسف بن عبدالهادي «ت۹۰۹ه» في 
معجم الشافعية : «وکلامه هذا في حق الذهبي غير مقبول فان الذهبي کان أجل 
من أن یقول ما لا حقيقة له. . والانکار عليه أشد من الانکار على الذهبي» لا 
سیما وهو شیخه وأستاذه فما كان ينبغي له أن یفرط من هذا الافراط»۳۳* . 
والحق أنَّ السبکی أشعريٌ جَلْدٌ متعصب غاية التعصب ولا أدل على ذلك 
من شتیمته المقذعة في حق الذهبي في ترجمة أبي الحسن الاشعري من 
CL‏ 0007 عدم قيام الذهبي ا 
طويلة في «تاريخ الاسلام» ولأنه اكتفى بإحالة القاری إلى كتاب «تبيين كذب 
المفتري» لابن عساكر فاعتبر ذلك نقيصة كبيرة فى حق الأشعريی"ٴ . وقد قرأ 
السخاوي بخطه تجاه ترجمة سلامة الصیاد المنبجي الزاهد ما نصه: «یا مسلم 
استحي من اللہ کم تجازف» وکم تضع من آهل السنة الذین هم الأشعریة 


)١(‏ الطبقات ج "ص۱۳ 

(۲) نفسه ج٣‏ ص ۱٤-۱۳‏ . 

(۳) نفسه» ج۲ ص٤۱‏ . 

(4) الإعلان» ص۱۹ فما بعد. 

)٥(‏ معجم الشافعية» الورقة ٣۸-١۷‏ (ظاهریة). 

)٦(‏ الذهبي: تاريخ الاسلام 1۹6/۷ - ٤۹۸‏ . وقد وصف الذھبي الأشعري بأحسن الأوصاف 
وذکر تصانیفه وقال: «من نظر في هذه وہ ی آراد أن يتبحر في معرفة 
الاو فیطل كاي نے کذب اي 


۳۹ 


ومتى كانت الحنابلة» وهل ارتفع للحنابلة قط رأس؛''' . 

ومع ذلك فإن هذه القضية جديرة بالدرس لأنها توضح أهمية كتاب الذهبي 
من جهة ومنهجه ومدى عدالته في النقد والتحري من جهة أخرى . 

ولقد أبانت دراستنا لتاريخ الإسلام أن الذهبي قد وُفَقَ إلى أن يكون منصفاً 
إلى درجة غير قليلة في نقده لكثير من الناس وما رأينا عنده تفريقا كبيرا بين 
علماء المذاهب الاريعة. وما كان برضی الکلام بغیر حق ولا حتی نقله في 
بعض الاحیان» قال فی ترجمة الحسن بن زياد اللؤلؤي الفقیه الحنفی : «ة 
ساق في ترجمة هذا آبو کر الخطیب آشیاء لا ينبغي لی ذکرها») وقال في 
ی الحريري الدمشقی الحنفی ات۷۲۸ : «قاضی القضاة علامة 
المذهب ذو العلم الل قول في قاضي الخنفية کسی الد 
الأذرعي «ت۷۳٦ها:‏ الم يخلف بعده مثله»“ » وترجم لأبي جعفر 
الطحاوي ترجمة رائقة ودلل على سعة معرفته وفضله وعلمه الجم . وهذا 
هو منهجه في معظم الحنفیة لم نره تكلم في آحدهم بسبب المذهب» لا من 
الشافعية وا0 ولا الحنفية. 

ی 
الصاغية ولبحث له المزیدون عن بضعة نصوص قد تؤيد رأيه» علما أني بحثتُ 
في «تاریخ الاسلام» ولم آستطع أن أحصل على مثل یلح أن یسمی انتقاداً 
لاشعري . . نعم قد نجد بعض تقصيرٍ في تراجم قسم من الاشاعرة. وفي هذا 
المجال صرت آشعر أن سبب قصر بعض تراجم الاشاعرة قد جاء من عدم قیام 
الذهبي بنقل آراء المخالفین بتوسع حباً منه للعافية كما في ترجمة آبي الحسن 
الااشعري الذي لم يأت الذهبي بکلمة نقد فيه مع أن کت 
الأكبر من حياته معتزلياًء ونحن نعرف موقف الذهبي من المعتزلة. والواقع 
الذهبي ما بخس فضل هذا الرجل إلى درجة أنه اعتبره دو في 00 


.۳۵۳-۳۵۲ طبقات» ج۳ص‎ )١( 
.)۳۰۰۷ الورقة ۱۸(أیا صوفیا‎ )۲( 
.۵۱ معجم الشیوخ. م۲الورقة‎ )۳( 
.)۳۰۱ الورقة ۱۸(آیا صوفیا‎ )٤( 
. 8۰ - 1۳۹/۷ )۵( 
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الدین علی راس المثة الرابعة۳؟ . 

أما كلام الذهبي في الصوفية فصحیح ما قاله السبكي» ولکن في النادر 
منھمء وهذا رأي ارتاه الذهبي واعتقد فيه وآمن به؛ فقد میّز بين طائفتين منهم : 

أولاهما: كانت متمسكة بالدين القويم متبعة للسنت احترمهم الذهبي 
الاحترام كله» بل لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن 
يحيى الأنصاري السبتي عند رحلته إلى مصر(۳* وقال في ترجمة فرج الزنجاني 
المتوفی سنة 55/8 من تاریخه: «وهو الذي لبسنا و السهروردي من 
طریقه »۲۳۱ . وكان يعتقد ببعض کرامات کبار الزهاد ويعنى بإيرادها را 
بل یکثر منها عادة! ٠“‏ ویورد بعض آقوالهم وحکاياتهم في فى الزهد والمحبة 
ی 

آما الثانية : ققد اعتبرهم الذهبي مارفین عن الدين مشعوذین بهم جل من 
و ومنهم الأحمدیة) آتباع اج آحمد 20+2002 والقلندرہ پا 
ويال لشیطنی* ‏ ووصف بعض آحوالهم في ترجمة یوسف القميني 
«(ت ۱۵۷ ه» فقال: «وكان يأوي إلى قمين حمام نور الدين ولما توفي شع 
عاق لا یحصون من العامة وقد بصرنا الله تعالی وله الحمد وعرفنا هذا 
النموذج... فقد عَمَّ البلاء ذ في الخَلْقٍ بهذا الضرب... ومن هذه الأحوال 
الشيطانية التي تضل العامة: آکل الحیات ودخول الا والمشي : ۳ 
ممن یتعانی المعاصي ویخل بالواجیات. ۰ . وقد بء الجاهل فیقول : اسکت 


)١(‏ تفسیر للحدیث الشریف: «یبعث الله من یجدد. . الحدیث» وقد فسر الذهبی «من» 
لصيغة الجمع . انظر السبكي: طبقات» جلاص77. 1 

(؟) الورقة ١؟١,أيا‏ صوفيا ۳۰۱۲). 

)۳( تاريخ الاسلام ٠٠١/٠١‏ من طبعتنا. 

03 انظر مثلاً : ۳۹/۷ - 1۰ و۸۵. 

(۵) مثلاً: ۷/ ٦۸ - ١۷‏ و۱۰۲ و۷۳۳ ۷۳۶ 

. ٠٠ معجم الشیوخ م١ الورقة‎ )٦( 

)۷( القلندرية : المحلقون أي : الذين یحلقون رژوسهم ولحاهم. 

(۸) الورقة ۱۰ (أیا صوفیا ۳۰۱۲). 


أدخل فيهم هؤلاء الأوباش المجانین آولیاء الشیاطین »۲ . 

ولم يكن الذهبي متعصباً للحنابلة بالمعنى الذي صوّره السبكي فالرجل 
كان محدثا يحب أهل الحديث ويحترمهمء إلا أن هذا لم يمنعه من تناول 
مساوىٌ بعضهم فقد نقل عن الإمام ابن خزيمة في ترجمة الطبري المؤرخ قوله: 
اما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جريرء ولقد ظلمته الحنابلة» 
ثم قال الذهبي معقباً وناقلا عن أبي محمد الفرغاني : «كان محمد بن جرير ممن 
لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل 
وحاسد ا وقال في ترجمة عبدالساتر بن عبدالحمید تقي الدين 
الحنبلي المتوفی سنة 1۷۹ھ : (ومهر في المذهب ۰ وقل مَنْ سمع منه لأنه 
كان فيه زعارق وكان فيه غلو في السّنة» ومنابذة للمتكلمين ومبالغة في اتباع 
التصوص . . . وهو فکان حنبلیاً خشنا متحرقاً علی الاشعري. . . کثیر الدعاوی 

قليل العلم»”" . 

ومع ما كان للذهبی من إعجاب بشيخه ابن تيمية فإنه أخذ عليه «تغليظه 
وفظاظته وفجاجة عبارته وتوبيخه الأليم المبكي المنكي المثير النفوس ای کم 
أخذ علیه 22۷ الغرام في رياسة المشيخة والازراء Reb‏ 
وقد رأى في ب بعض فتاويه انفرادا عن الأمة قال : «وقد انفرد بفتاوی نیل من 
عزضہ لأجلهاء وهي مغمورة في بحرِ علمه - فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه - 
فما رایت مثله مثله وکل آحد من الامة فیوخذ من قوله ویترك فکان هادا . 

وقد يلك کرس ی ر ر ی و 
عبدالرحمن فقال : «إنه حفظ القران ثم تشاغل عنه حتى نسيه»”" . 

NS GSEs 
تقويمه» ولكنني أقول: إن تحقيق كثير من الانصاف. وإن لم يكن كله» أمرٌ له‎ 
. قيمته العظمى في كل عصر‎ 


)١(‏ تاريخ الإسلام ۸۷۰/۱6 من طبعتنا. 
(۲) نفسه ۱۱۲/۷ . ۱ 
(۳) الورقة ٦٦(أیا‏ صوفیا ۳۰۱). 
() الورقة ۳۳۲من النسخة السابقة. 
)٥(‏ بیان زغل العلم» ص۱۸-۱۷. 
)٦(‏ تذكرة الحفاظ ج٤‏ ص۹۷٤٠‏ . 
(۷) السخاوي: الاعلان» ص1۸۸ . 
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الباب الثالث 


مدخل : تدوین الکتاب 
لا ندري الوقت الذي بدأ الذهبي فيه بتأليف كتابهء ولكننا نعلم أنه فرغ 
من إخراجه الأول في جمادى الآخرة من سنة ١۷۱ھ‏ كما جاء بخطه في آخر 
المجلدة الأخيرة ار . ورجح الدکتور صلاح الدین المنجد آنه يدا به ائر 
عودته من مصر وا شنا وقد بینا عند کلامنا على سيرة الذهبي آن 
رحلته إلى مصر لم تكن في هذا التاریخ» نما كانت في سنة ٦۹٣ھ‏ ودللنا على 
ذلك بأدلة لا تقبل الشك"۳. ومع ذلك فاننا نعتقد بأنه بدأ بکتابة المسودة 
الأولى قبل سنة ٢۷۰ھ‏ وهي السنة التي اختصر فیها الذهبي تاريخ ابن 
الدبيثي *۲ حيث لم يذكره من بين ما اختصر من کتب رئيسة في مقدمته لتاریخ 
الاسلام . ولکن من المحتمل جذا أن یکون قد جمع كثيرًا من مادة الکتاب قبل 
هذا التاریخ بکثیر» إذ من غير المعقول أن یکون قد کتب مثل هذا التاریخ 
الواسع ذي الموارد المتعددة قبل جمع مادته بصورة دقيقة ومنظمت واختصار 
عدد من المولفات الرئيسة التي کونت مادة کتابه مثل «تاریخ نیسابور» لابي 
عبدالله الحاکم النيسايوري المتوفی سنة 4۰۵ه واتاریخ مصر؛ لابن يونس 
المتوفی سنة ۷٣۳ھ‏ واتاریخ مدينة السلام» للخطیب البغدادي المتوفی سنة 
٣ف‏ والذیل عليه لابی سعد السمعانی المتوفی سنة 1١‏ هة والانساب» 
للسمعاني أيضاء مر دمشقا لأبي القاسم ابن عساکر المتوفی سنة 
١ه‏ هه واوفیات الأعيان» لابن خُلکان المتوفى سنة ١٦۸٣ھ‏ وتاريخ آبي 
شامة المتوفى سنة ٦٦٣ھ‏ و«ذيل مراة الزمان» لشيخه قطب الدين اليونيني 
المتوفی سنة 5 ۷۲ه-. ۱ ۱ 
وحینما انتهی الذهبی من تدوین تاریخه لأول مرة سنة ١۷۱ھ‏ صار 
الکتاب كما يبدو في تسعة عشر مجلدّا ضخمًا بخطه . ثم آضاف إليه كثيرًا من 


(۱) الورقة ۳۶۵ (أيا صوفیا ۳۰۱). 

(۲) : مقدمته لطبعته من سير آعلام النبلاء ج ۱ ص ۲۷ . 

(۳) انظر آدناه الفصل الأول من الباب الأول . 

)€( الذهبي : المختصر المحتاج إليهء الورقة ۱۳۲ (نسخة دار الکتب المصرية وهي بخط 
الذهبي) وقد جاء في آخرها: : تم اختصارہ للذهبي في آواخر سنة آربع وسبع مئة من 
نسخة الوقف بالناصرية». 


۳۱۵ 


تراجم المئة الثانية وبَيّض هذا القسم ثانية سنة ٦۷۲ھ''‏ 'فجاءت النسخة في واحد 
وعشرين مجلذا يدل على ذلك قوله فی طرة المجلد الحادي والعشرين الذي 
۱ بخطه: «المجلد الحادي والعشرون من کتاب تاریخ الاسلام وطبقات المشاهیر 
والاعلام تألیف العید الفقیر الى او محمد بق آحمد بن عشمان ابن الذهبي . ۰ ثم 
إنني زدت جملة كثيرة ذ را ون شور رر یہ 
في العدد الحادي والعشرین ۳ ولعل هذا هو الذي یفسر لنا ذکر تلمیذه ابن 
شاكر الكتبي ات 55لاها) أنَّ الذهبي آلف «تاريخ الاسلام» في تسعة عشر 
شا 

ولکن إذا كان الذهبی قد انتهی من تدوین کتابه فی تسعة عشر مجلدا سنة 
5ه ثم زاد في تراجم المثة الثانية بعد ذلك فأصبح في واحد وعشرین 
مجلدًا سنة ٢۷۲ھ‏ فکیف نفسر التناقض الحاصل بین تسلسل عناوین 
المجلدات الباقية بخطه وبين قوله فی نهاية المجلد الحادي والعشرین أنه انتهی 
منه سنة ١۷۱ھ؟‏ وهل يعني هذا أنه أعادَ نسخ الکتاب وتنظیمه ثانية منذ سنة 
٦‏ م؟ فاذا کان ذلك كذلك فان التناقض باق بسیب کتابته على طرة المجلد 
الاخیر : إنه المجلد الحادي والعشرون. وأنه صار کذلك بعد الزيادة التى 
أضافها في آهل المثة الثانية ويَيّضها سنة ٢۷۲ھ‏ وقوله في آخر المجلد الأخير 
نفسه : إنه انتهی منه سنة ۲۵۷۱۶ 

وجوابنا عن ذلك أنَّ المؤلف؛ فیما نعتقدء لم یبیض سوی المثة الثانية أو 
قسمّا منها في الاقل فكان أن زاد هذا القسم المُبيض زيادة جعلت المؤلف 
يزيده مجلدین آخرینء ثم إنه أعاد كتابه عناوين المجلدات اعتبارا من المجلد 
الثامن وحتی المجلد الحادي والعشرين بعد أن آعاد تنظيمها وصّلح بعض ما 
أمكن تصليحه””'» وعليه فان عناوين هذه المجلدات قد كتبت في حدود سنة 


(١)‏ وصل إلينا من هذا القسم المبيض تبييضًا ثانيًا بخط المؤلف قسم من وفيات الطبقة الثامنة 
عشرة في أثناء ترجمة الإمام مالك , بن أنس» وجوم امین التافعه عشر» سرن في 
حوادئهما ووفياتهماء وهو في (۳۰۱) ورقة (أيا صوفيا ۳۰۰۲). وقد جاء في نهاية 
المجلد: «فرغت من تبييض الطبقة تبييضا ثانيًا في سنة ٢۱۷۲ء‏ وهذا هو قسم من المجلد 
السابع من نسخة المؤلف . 

(؟) أيا صوفیا ٣۳۰۱۔‏ 

(۳) عيون التواريخ» الورقة ۸٦‏ (كيمبرج ۲۹۲۳). 

- مثل ما فعل في المجلد الثالث عشر حيث حاول تصليحه وجعله المجلد الخامس عشر.‎ )٤( 


۳۹ 


٦ھ‏ ھ. بینما بقیت المادة التى احتوتها هي تلك التي انتهى من كتابتها في سنة 
٤ھ.‏ واعتقادنا هذا له من الأدلة التي تؤيده ما یجعلنا مطمئنين إليەء وها 
ھی ذي : 

۱ ١-إن‏ القسم غير ایض الذي وصل إلينا بخط الذهبي والذي يتكون من 
المجلدات : الثاني ۲۱ والفامن("؟ والثانی عفر > والثالث عر والخامس 
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ف يد والثامن یز اک والتاسع وى ان ا RY.‏ والحادي 
والعشرین”' مليئة بالزيادة التي كتبها الذهبي بخطه على حواشيهاء وفي 
الطيارات الكثيرة لر و الله امھت 0 
وهو المبیض انیت إلا النزر الیسیر من ذلك: بل یکاد أن يخلو منه . 

۲- یظهر الاختلاف في الخط واضخا بين النشرتین؛ فخط الذهبي في 
المجلد السابع آکثر إتقاا ووضوحًاء وقد خط المولف بعض العناوین الداخلية 
بخط جمیل"" "۰ وِمَیْرٌ التراجم الحافلة عن غیرها بأن خط اسم الشهرة رط 
عط یرآ ال الترجمة وفي وسط الصفحة"". بینما لا نجد أي آثر 
لذلك في المجلدات الأخرى 

١ -۳‏ ال الینا؛ فمن ذلك طرة المجلد الخامس 
عشر الذي كان سابقًا المجلد الثالث عشرء وهو تصليح جد ظاهر. ومن ذلك 


= ومثل ذلك أيضًا تصليحه طرة عنوان المجلد التاسع عشر وتحويلها إلى المجلد الحادي 
والعشرین . 

(۱) أيا صوفيا ۳۰۰۵. 

(؟) أيا صوفيا ۳۰۰۷ 

(۳) أيا صوفيا ۳۰۰۸ 

۳۰۰۹ أيا صوفيا‎ )٤( 

.۳۰۱۰ أيا صوفيا‎ )٥( 

۳۹۱۱ أيا صوفیا‎ )٦( 

(۷) أيا صوفیا ۳۰۱۲. 

(۸) أيا صوفیا .۳۰۱٣۳‏ 

(9) أيا صوفیا ۰۳۰۱ 

(۱۰) أيا صوفیا ۳۰۰۲ 

(۱۱) انظر مثلا الورقة ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ 

(۱۲) انظر مثلا الورقة ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰6 ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۲۲۵ 
۷ءء ال 


1۷ 


آیضا طرة المجلد الحادي والعشرين الذي كان قبل التصلیح المجلد التاسع 
عشر بت رہ رو کہ ہت سس وت 
الذهبي كلمة «التاسع» إلى «الحادي» بأن غیر حرف (التاء) إلی (حاء) ثم وضع 
ركزة للسين بت ضارت الا ومد حرق الس وة قضان (اگا وهذا هو 
الذي بفسر التصاق الیاء بالدال التصاقا بِيئّاء ووجود فتحة فوق الحاء مع عدم 
الحاجة إليها لأنها كانت فی الأصل نقطتی التاء. آما كلمة «عشر» فقد آضاف 
إليها الياء والتون في آخرها فصارت «عشرین» وهي تظهر واضحة وقد حشرت 
بین «عشر» وحرف الجر «من*. والطریف أن الفتحات التی وضعها الذهبی فرق 
كلمة «عشر» ظلت باقية بعد تحویل الكلمة إلى «عشرین»(). ۱ 

-ویتبین من دراسة السماعات التي کتبها صلاح الدین خلیل بن آيبك 
الصفدي بخطه على صفحات العنوان» وعلی هوامش المجلدات فی الداخل» 
تسلسل تواریخ هذه السماعات ابتداء من آوائل سنة ٣۷۳ھ‏ حتی ۳ شعبان 
منها. ووجود الوقفية على المدرسة المحمودية على معظم المجلدات التي 
وصلت إلينا وهذا يؤيد أن القسم المبیض سنة ٢۷۲ھ‏ قد آصبح جزء! من 
العيكة القديمة . 

-٥‏ لم يشر الذهبي في أيّ من تلك المجلدات إلى تبييض الکتاب ثانیة: 
بله ما هو مذكور في آخر المجلد الحادي والعشرين من أنه فرغ منه سنة ١۷۱ھ‏ 
وما جاء في آخر المجلد الخامس عشر بخط الذهبي کے ہت الثالث عشر 
والحمد لله»» مع أنه کتب في طرته أنه المجلد الخامس عشر 

إن هذا التناقض الظاهري جعل مفهرسي هذه النسخة في معهد احیاء 
المخطوطات العربية كردا ہو ہی جو ل امن عبر 
دلیل لدیهم غير اشارته الواردة في المجلد السابع !۲۲ 

وعلی الرغم من وصول نسخ عديدة من تاريخ الاسلام» إلا أنه لم 
تصل إلينا نسخة كاملة منه. لذلك اعتمدنا فى تحقیقنا على المجلدات العشر 
التي وصلت إلینا بخطه» ثم جمعنا النسخ من خزائن الکتب بالخافقین لما لم 
یصل إلينا بخطه . 


( انظر صورة طرة هذا المجلد. 
( راجم فهرس المخطوطات المصورة» ج٢‏ قسم۱ ص ۵٩۳‏ . 


۳۸ 


الفصل الأول 
نسخة المؤلف 


ذكرنا فيما تقدم أنَّ المصنف كتب نسخْتّهُ من «تاريخ الإسلام» في واحدٍ 
وعشرين مجلدًا بعد إعادة تبييض بعض أقسامها. وقد وصل إلينا منها عشر 
مُجلدات محفوظة في خزانة كتب أيا صوفيا بالأرقام ۳۰۰۵ إلى ۰۳۰۱6 وفیما 
يأتي وصف مختصر لها: 

-١‏ مجلد أيا صوفيا رقم ۳۰۰٣‏ (من بداية الترجمة النبوية إلى 
سنة ١‏ 7ه) : 

وهو المجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطهء وقد جاء في طرة 
النسخة «المجلد الثاني“ من تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام وأوله 
الترجمة النبوية جمع كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي ابن الذهبي». 
وعلى طرة النسخة أيضا سماع لصلاح الدين الصفدي المتوفى سنة ١٦۷ھ‏ على 
المؤلف وقد كتب بخطه المتقن المليح «قرأت هذه المجلدة» وهي الجزء 
الثاني من تاريخ الإسلام على كاتبه ومؤلفه شيخنا الإمام الحافظ العلامة قدوة 
المؤرخين حجة المحدثين شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي- آدام الله الإمتاع بفوائده- في ثمانية عشر ميعادًا آخرها تاسع عشر ربيع 
الأول سنة ۷۳۵ وسمعها كاملة فتاي طيدمر بن عبدالله الرومي ومن أول 
الترجمة النبوية إلى آخر ترجمة عيينة بن حصن. وسمع بعض ذلك في مياعيد 
مفرقة جماعة ذكرتهم في البلاغات على الهامش وأجازنا رواية ذلك عنه أجمع . 
وكتب خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي حامدًا ومصليًا»”" . 

وعلى الطرة أيضا نص وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرة 


)١(‏ کتب فوق هذه الكلمة بخط يشبه خط الذھبی؛ وليس خطهء كلمة «الأول» وهو وهم من 
هذا الكاتب. 
(۲) انظر بعض هذه البلاغات فى الأوراق: ١۱ء‏ ۰۳۰ ۰2۰.۰14 ۰۷ ۰۸۲ ۹۸ء ۰۱۳۰ 


۹ . إلخ. 
۳۱۹ 


وهو : «الحمد لله حق حمدہ. وقف وحبس وسبل المقر الأشرف العالي 
الجمالي محمود أستدار العالية الملكي الظاهري- آعز اللہ تعالی آنصاره- جميع 
هذا المجلد وماقبله وما بعده من المجلدات من تاريخ الإسلام للذهبي بخطه. 
وعدة ذلك أحد وعشرون مجلدّا. وقفا شرعیّا على طلبة العلم الشريف ينتفعون 
به على الوجه الشرعى. وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك 
بمدرسته التي أنشأها بخط الموازين بالقاهرة“ المحروسةء وشرط الواقف 
المشار إليه أن لا يخرج ذلك ولا شىء منه من المدرسة المذكورة برهن ولا 
بغيره. وجعل النظر في ذلك لنفسه أيام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر 
على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد في شرط 
ذلك وينقص ما يراه دون غيره من النظار» جعل ذلك لنفسه فى وقف المدرسة 
المذكورة. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين یبدلونه إن الله سمیع 
علیم» بتاريخ الخامس والعشرين من شعبان المكرم سنة سبع وتسعين و سبع 
مئة». ثم شهادة اثنين بذلك . 

وفي آعلی الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ الاسلام 
عن هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا منه وهي : 

«فرغه نسخًا وقراءة عبدالرحمن بن محمد ابن البعلى داعيًا لجامعه» . 

و«طالعه وانتقاه وما قبله إبراهيم بن يونس البعلبكي الشافعي» . 

و آنھاہ تعلیقًا البدر البشتكي» . 

و«طالعه يوسف الكرماني». 

و«فرغ تراجمه ترتيبًا محمد ابن السخاوي» ختم له بخير»”" . 

يبدأ هذا المجلد» كما مر بالترجمة النبوية التى تستغرق ۱۷۰ ورقة منه 
وينتهي في آثناء سنة ۳۰ ه ویقع في ۲۳۱ ورقةء وآخر ما فيه ترجمة عيينة بن 
)١(‏ في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى يضيف عبارة «بالشارع الاعظم» . 


(۲) إن هذه الإشارة تؤيد قول السخاوي في الاعلان (۵۸۹) أنه رتب «تاريخ الإسلام» على 


حروف المعجم . 


۲۲۲ 


۲-مجلد مكتبة آیا صوفيا رقم ۳۰۰۲ (بعض وفیات ۱۸۰-۱۷۱ھ 
وحوادث ووفیات ۱- ۲۰۰ ه) : 
هذا وو ھی یع ہے إلينا في 


ال ها ۵ ترجمة من تراجم الطبقة المذكور o‏ 


وقد عرفنا من إشارة لبدر الدين البشتكي في آخر ترجمة فضالة بن 
عبدالملك الشحام من الطبقة الثامنة عشرة" انتهاء المجلد السادس من نسخة 
و کا ری 

وتبداً حوداث الطبقة التاسعة عشرة (۱۸۱- ۱۹۰ھ) في الورقة ۳۲ 
وتنتهی عند الورقة ۳ حیث تيدأ تراجم آهل الطبقة مرتبة حسب حروف 
الف فتنتهي في الورقة ۰۱۷۰ آما الطبقة العشرون (۱۹۱- ۲۰۰ه) فتبداً 
حوادثها في الورقة ۱۷۱ وتنتهي عند الورقة ۱٩۹۲‏ حیث يبدأ المولف يذكر 
المترجمین من أهل الطبقة العشرین على حروف المعجم؛ وينتهي المجلد بآخر 
المترجمین فيه (الورقة ۳۰۱). 

وهذا المجلد فیما نری هو قسم من المجلد السابع من نسخة الملف 
التي بخطه والتي آوقفت فیما بعد على المدرسة المحمودية بالقاهرة» ولیس 
المجلد الثامن كما توهم الدکتور لطفي عبدالبديم صانع فهرس معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية" فقد وصل الینا المجلد الثامن من 
النسخة المذکورة وهو يبدأ بالطبقة الحادية والعشرين”" . 

وهذا المجلد من القسم الذي آعاد الذهبي کتابته ثانية سنة ٢۷۲ھ‏ بسبب 


)١(‏ استغرق القسم الباقي من ترجمة الامام مالك ثمانية آوراق من النسخ. 

(۲) الورقة ۰۳۱-۸ 

(۳) 5/ ۰۷۰۷ الترجمة ۲۳۳ من طبعتنا. 

)٤(‏ قال البشتکي: «آخر المجلد السادس بخط مولفه ومنه نقلت». وهذا عجیب من المصنف 
أن ينهي مجلدّا في أثناء طبقت ولکنه کرر ذلك حینما توقف في المجلد الخامس عشر في 
أثناء وفيات سنة 7 ۵۵-!۱ 

)٥(‏ هي الصفحات ۷۰۷- ا و 

)2( انظر الفهرس المذکور؛ ج ۲ قسم ۱ ص ٥۳‏ . 

(۷) انظر وصف المجلد الاک 


۲۱ 


الاضافات الکثيرة التي أضافها على تراجم القرن. الثاني بعد تأليف الکتاب'' 
ونجد في نهاية حوادث الطبقتين التاسعة عشرة والعشرین بلاغًا لصلاح الدين 
الصفدي بقراءة حوادثهما على المولف""؟» ثم خط البدر البشتكي في 
آحرالمجلد الذي يقير فيه إلن انتساخه"۳. 

۳- مجلد مکتبة أيا صوفیا رقم ۳۰۰۷ (حوادث ووفیات ۲۰۱- 

: هه‎ ٠ 
وهو المجلد الثامن من نسخة المولف التى بخطه وقد جاء في صفحة‎ 
العنوان بخط الذهبي: «المجلد الثامی من کتاب تاریخ الاسلام ووفیات‎ 
المشاهیر والأعلام تأليف کاتبه محمد بن آحمد بن عثمان ابن الذهبي؛ سامحه‎ 
الله». وعلی هذه الصفحة أيضًا سماع الصفدي. وصورة وقفية الکتاب على‎ 
المدرسة المحمودية وخطوط جماعة من الفضلاء. ويقع هذا المجلد في‎ 

)٤١(‏ ورقة. 

١‏ ىء الات رعو ادكه الظيقة الحادية و لري ات 7 هه 
' فوفياتها مرتبة على حروف المعجم'ٴء ثم يتناول حوادث الطبقة الثانية 
والعشرين29 (۲۱۱- ۲۲۰ه) ووفياتها المرتبة على حروف المعجم" 
حوادث الطبقة التالية وهی الطبقة الثالثة والعشرون“ (۲۲۱- ۲۳۰ه) 
وينتهي المجلد بآخر المترجمين من وفيات هذه الطبقة© . 


)١(‏ راجع أعلاه كلامنا على تدوين الكتاب» وانظر الورقة ۳۰۱ من هذه النسخة وطرة المجلد 
الحادي والعشرين الذي فی مكتبة أباصوفيا (۳۰۱6). 

(۲) الورقة ۰4۳ ۱۹۲ ونص البلاغ «بلغت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفه وکاتبه» فسح الله 
فى مدته) . 

(۳) الورقة ۳۰۱ ونصه «أنهاه تعليقًا البدر البشتکی». 

(4) الورقة ۹-۳. 

.۸۵ -9 الورقة‎ )٥( 

۔۹١‎ -۸٦ الورقة‎ )٦( 

(۷) الورقة ۹6- ۱۱۷. 

۔۱۷٦‎ -۱٦۸ الورقة‎ )۸( 

(۹) الورقة 5/ا1١-‏ ۲۰. 


وهذا المجلد ملیء باستدراكات الذهبی وتعليقاته المدونة في حواشي 
النسخة وفي الجزازات الكثيرة التي وضعها بين طیات أوراقه. 
6 - مجلد مكتبة أيا صوفیا رقم ۳۰۰۸ (وفیات ۳۵۱- ٤٤٠ھ)۔‏ 

هذا المجلد هو المجلد الثاني عشر من نسخة المولف كما جاء في طرته 
حيث کتب المصنف راہ کما یأتی : «المجلد الثاني عشر من کتاب تاریخ 
الإسلام» تأليف محمد بن أحمد بن ع الذهبي». 

وعلى هذا المجلد سماع صلاح الدين الصفديء وفي الجهة اليمنى من 
طرة العنوان خط البدر البشتكي يشير فيه إلى انتساخه: «آنهاه تعليقا البدر 
البشتکی». وعليه أيضا وقفية النسخة على المدرسة المحمودية بالقاهرة» 
۳ھ يقع هذا المجلد في ۲٦٢‏ ورقة ويتناول تراجم 
الطبقات من السادسة والثلاثين إلى آخر الأربعین . والمجلد مليء باستدراكات 
المصنف وتعلیقاته سواء آکان ذلك في حواشیه أم في الجزازات الکثيرة التي 
وضعها بین الأوراق وألصقها بها. 

وكانت جامعة الدول العربية قد صورت هذا المجلد مع المجلدات 
الخری» لکن التصویر كان مها لا يقرا ہین سنتي ۱- لاالاهء لذلك 
اضطررت إلى شد الرحال من آجله إلى استابنول فی شتاء سنة ٢٠٠٣ھ‏ وقابلت 
هذا القسم على النسخة الأصلية. ۱ 

: مجلد أيا صوفيا رقم ۳۰۰۹ (وفيات ۵۰-1۰۱ ه)‎ -٥ 

على هذا المجلد خط السخاوي وبعض الفضلاء وفی آخر النسخة خط 
البدز البشتکی بالانتهاء من انتساخه. کما نجد خط او کثیر الدمشقی المتوفی 
سنة ۷۷ ه في حاشية الورقة (۲۳۱) عند ترجمة آبي العلاء المعري. 

ویقع هذا المجلد في (۲۶۷) ورقة لکن نسختي المصورة منه تقع في 
٤‏ لوحة ذات وجه واحد''''. ویلاحظ كثرة استدراکات المولف وتعلیقاته فی 
حواشي النسخة وفي الجزازات الکثيرة التي وضعها بين طیات المجلد. 


)١(‏ آبقیت على هذا الترقیم لوجوده في أصل نسختي المصورة والظاهر أن آحدهم قد رقم 
النسخة الأصلية . 


تاريخ الاسلام ١‏ / مقدمة ۸ Y۳‏ 


ویتضمن هذا المجلد وفیات الطبقات من الحادیة والأربعین إلی آخر 
الطبقة الخمسين -٦٥٤(‏ 4۵۰ ه). 

وقد جاء فی الطرة التي وصلت إلينا لهذا المجلد بخط الذهبي : «المجلد 
الحادي عشر من كتاب تاریخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام تألیف محمد 
ابن آحمد بن عثمان ابن الذهبی» عفا الله عنه». ويبدو لنا أن هذا العنوان هو 
العنوان الذي كان يحمله ا اا قبل أن يعيد الذهبي تنظيم کتابه ثانية 
بسبب الزيادات الكثيرة الحاصلة في تراجم أهل المئة الثانیة''. فهذا هو 
المجلد الثالث عشر والذي وجدنا على طرته صورة وقفية الكتاب على المدرسة 
المحمودية وخط الصفدي بقراءة حوادثه على المؤلف» ثم إن السخاوي آشار 
إلى أن المجلد العاشر ينتهي بسنة ۳-۵۳۰۰ فکیف يصح بعد هذا أن یکون 
هذا المجلد هو المجلد الحادي عشر؟ ولکن أين ذهب العنوان الجدید الذي 
وضعه الذهبي لهذا المجلد بعد أن آصبح الثالث عشر؟ ثم أين هي صورة وقفية 
الکتاب على المدرسة المحمودية وخط الصلاح الصفدي بالقراءة على شیخه؟ 

فنقول : إننا نعتقد أصلاً أن هذا الذي وصل إلينا هو لیس جمیع المجلد 
الثالث عشر بل القسم الخاص بالوفیات منه» آما الحوادث التي تضمنها هذا 
المجلد والتي استرجحنا آنها تناولت المدة نفسها فلم تصل إلينا. فلعل العنوان 
الجدید کان فى صدر الحوادث. وهو الذي عليه خط الصفدي وصورة الوقفية 
كا عقي اتا الخامس عشر الذي سيأتى وصفه وكأن المجلد صار في 
سس بن هام ات دخ ارس امو قات ابا خط البتكاري على 
طرة المجلد فهو آمر طبيعي لأن السخاوي لم یهتم بالحوادث وکان اهتمامه 
ینصب على تجرید التراجم فقط . يضاف إلى ذلك أن المجلد الثالث عشر الذي 
وصل إلينا بخط البدر البشتکي في نسخة المتحف البريطاني رقم (۶۹ شرقیات) 
قد تضمن الحوادث المذکورة كما سیأتي بیانه في الفصل الثاني من هذا 
الباب . 


(١)‏ انظر آعلاه کلامنا على تدوین الکتاب. 
(۲) الاعلانء ص ۰۵۹۷ وانظر آدناه كلامنا على الخطة العامة للكتاب فى الفصل الأول من 
الباب الثاني . 


ھ٤٥٥‎ 2۵۰۱ مجلد مکتبة أيا صوفيا رقم ۳۰۱۰ (حوادث‎ -٦ 
ٰه):‎ ٦ ووفيات ۰۰۱ إلى آثناء‎ 
-۵۰۱( ویقع هذا المجلد في (۳۲۳) ورقةء ویشمل حوادث السنوات‎ 
ه) والوفیات من سنة ٥٥٤ھ إلى آثناء سنة 57 8ه وآخر ما فيه ترجمة‎ ۲ 
«على بن مرشد بن على بن مقلد الکنانی الشیزری» من وفیات السنة المذکورة.‎ 
وخا ات الت سم الاه ۹ ع له‎ 
۱ . يتلوه: علي بن هبة الله»‎ 

على أنه جاء فى طرة المجلد بخط الذهبى وبخط جميل: «المجلد 
الخامس عشر من کتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف كاتبه 
محمد بن آحمد بن عثمان ابن الذهبي» سامحه الله»» ثم نجد بعد ذلك خط 
الصفدي بقراءة حوادث السنين من هذه المجلدة على المولف» وصورة وقفية 
الکتاب على المدرسة المحمودية بالقاهرق ثم خط السخاوي بالفراغ من ترتیب 
تراجمه ثم نجد بعد ذلك في الورقة (۶۸) من النسخة عنوانًا اخر بخط الذهبي 
أيضًا کان مكتوبًا فيه أولاً: «المجلد الثالث عشر من تاريخ الاسلام ووفیات 
المشاهير والأعلام جمع كاتبه محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي الدمشقي » 
ثم صحح كلمة «الثالث» بقطة قلم دقيقة بحيث أصبحت «الخامس» وكتب 
فوقها بالقطة الدقيقة نفسها كلمة «حوداث» فأصبح العنوان «حوادث المجلد 
الخامس عشر. ..» ولم نجد على هذه الطرة خط الصفدي ولا صورة الوقفية 
غير إشارة بخط البدر البشتكي وهي: «أنهاه كتابة البدر البشتكي») ثم مرور 

وتفسير ذلك- فيما نرى- بسيط» فهذا هو عنوان المجلد قبل آن يعيد 
الذهبي تنظيم كتابه مرة ثانية» وقد اضطر بسبب هذا التنظيم أن يعيد كتابة بعض 
لھا بی ہر اہ كينا اد سار مات کی مو عي تی آو 
إعادة كتابة لمحتويات هذه المجلدات بحیث بقيت إشارته فی نهاية هذا المجلد 
أنه المجلد الثالث عشر(. ۱ 


25۰ 


(۱) الورقة ۲- 1۷. 
(۲) انظر أعلاه کلامنا على تدوین الکتاب. 


۳۳۵ 


والظاهر آن بعض الطرر القديمة بقيت موجودة وأن الذهبی حاول 
الاستفادة منها لیضعها کالعناوین الداخلية للحوادث أو الوفیات . فهذا بالتأكيد 
هو المجلد الخامس عشر من نسخة الذهبی التی بخطه. وقد وصل إلينا کاملا . 

۷- محلد مكتبة أيا صوفیا رقم ۳۰۱۱ (حوادث ووفیات ٦۰۱‏ - 
۰ ه) : 

وهو المجلد الثامن عشر من نسخة المولف التی بخطه والموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرة. وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث التى 
تضمنها هذا المجلد . ویقع في (۲۵۱ ورقة. وجاء في طرة المجلد بیخط 
الذهبى : (المجلد الثامن عشر من کتاب تاریخ الا سلام ووفبات المشاهیر 
والأعلام تصنيف محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي- عفا الله تعالى عنه». 
ثم بخطه أيضًا إجازة لبعض الفضلاء برواية كتابه هذا ومن بينهم حفيده 
وسبطه. وفي أعلى الطرة من الجهة اليمنى خط السخاوي بالإفادة من هذا 
المجلد فى كتابه «طبقات المالكية» ونصه : «طالعته على طبقاتی للمالکية كتبه 
محمد ابن السخاوي- غفر الله لە''. كما نجد فى آخر الوفيات خط السخاوي 
بالانتھاء من ترتيب الكتاب وخط كل من: البدر البشتكي ويوسف بن یحبی بن 
م الک نان و 

يبدأ المجلد بوفیات الطبقة الحادیة والستين (1۰۱- ١٠5ه)‏ مرتبة 
کالعادة على السنين"» وتنتهي الوفیات بآخر المتوفین من الطبقة الثانية 
انتقلوا إلى الله في هذه العشرین سنة فلنشرع فیما وقع الاخیتار عليه من حوادث 
هذه العشرین سنة- إن شاء الله- والحمد لله على کل حال ثم ذکر 


: قال السخاوي في «الإعلان» عند کلامه على الکتب المولفة في تراجم الفقهاء ء المالكية‎ )١( 
«وعملت لهم کتابا حافلاً في المسودة بعد أن رتبت كتاب ابن فرحون ترتيبا معتبرًا»‎ 
.)077” وجردت من المدارك ما لم يذكره ابن فرحون کل واحد في مجلد» (ص‎ 

.۲۱۷ الورقة‎ )٢( 

(۳) الورقة 894-57. 

(5) الورقة ۲۱۷۔ 


الحوادث الواقعة في تلك السنوات وبانتهائها ينتهي المجلد . 

۸- مجلد مکتبة أيا صوفیا رقم ۳۰۱۲ (وفیات -١٦٦‏ ٦٦٥ھ‏ 
وحوداث ۳۲۱*- ۰ صه) : 

وهو المجلد التاسع عشر من نسخته الموقوفة على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة وعليه خط الصفدي بسماع الحوادث» وخط السخاوي بالإفادة منه في 
كتابه عن تراجم المالكية والفراغ من تجريد تراجمه. ويقع في (۲۷۰) ورقة. وقد 
جاء في طرته بخط الذهبي: المجلد التاسع عشر من كتاب تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام تأليف محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز مولى 

ابتداً هذا المجلد اون الطبقة الثالثة والستين -٦۲١(‏ ٦٦٥ھ)ء‏ ثم انتهى 
س٢٢‏ وتناول وفیات الطبقة الرابعة والستین (1۳۱- 4۰" ثم تناول 
الحوادث الواقعة في السنوات -57١‏ ٦٥٥ھ‏ متتالیة۳ . 

۹- محلد مكتبة أيا صوفيا رقم ۲۰۱۳ (وفیات -54١‏ ۲۷۰"ه) 
وحوادث ۷٦ -٦٦‏ ٦ھ):‏ 

ذهو الما فی وو تسه اه اف فة الم لب ضط 
جمیل . ووجدنا على طرة نذا المجلد ما وجدناه على طرة المجلد السابق مثل 
عطى. الصندئ. والمخارى :وصور رف اله ل فور المد 
0+07 ۱ 

يقع هذا المجلد في (۳۰۸) أوراق. وقد ابتدأه بوفیات سنة ٦٦١ھ‏ من 
الطبقة الخامسة والستین واستمر إلی آخر وفیات سنة ٦۷١ھ‏ من الطبقة السابعة 
والستين» ثم تناول الحوادث الواقعة في السنوات -١٦٦‏ ٦۷٢ھ‏ وقد لاحظنا 
أنه ذكر حوادث السنوات -٦٤١‏ ٦٥٣ھ‏ في المجلد السابقء وهي من حوادث 
هذا المجلد. 


.٠١ 6 الورقة‎ )١( 
.۲۲۷ ۱۰۵ الورقة‎ )۲( 
. ۲۷۰-۲۲۷ الورقة‎ )۳( 


-51/١ محلد مکتبة أيا صوفيا رٹم ۳۰۱۶ (حوادث ووفیات‎ -٠ 
(A 

وهو المجلد الحادي والعشرون والأخير من نسخة المؤلف الموقوفة على 
المدرسة المحمودية بالقاهرة. وكان هذا المجلد في الأصل المجلد التاسع 
عشر قبل أن يعيد الذهبي تنظيم كتابه". وقد جاء في طرته «المجلد الحادي 
عشرين» من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام تأليف العبد 
الفقیر إلى الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي». وجاء أسفل ذلك بخطه : 
"ثم إنني زدت جملة كثيرة من أرباب المئة الثانية فآل الحال إلى أن هذا المجلد 
صار في العدد المجلد الحادي والعشرین) . ثم نجد في أعلى الطرة من الجهة 
الیمنی خط السخاوي بالافادة منه في کتابه عن المالكية. ونجد ایشا خط 
الصفدي بسماع هذا المجلد وجمیع ما سمعه من تاريخ الاسلام علی‌مولفه 
وقد جاء فيه : «قرأثُ حوادث السنین من هذا المجلد وهی آول سنة إحدى 
وسبعین وست ا إلى آخر سنة سبع مثة علی مولفه وکاتبه الشیخ الامام 
الحافظ العلامة شمس الدین أبي عبدالله محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي. 
وکذلك قرأتُ عليه من آول الترجمة النبوية إلى آخر آیام الحسن بن علي- رضي 
الله عنهما- ثم قرات الحوادث من هذا التاریخ سنة فسنة“ حتی أکملت 
الجمیع » وسمع ذلك آجمع فتاي طیدمر بن عبدالله الرومي» وفاته من ذلك 
شيء يسير مذكور في بعض المجلدات من هذا التاريخ . وأجازنا الشيخ رواية 
هذا الكتاب ورواية ما يجوز له تسميعه في مدة آخرها خامس عشري شعبان سنة 
خمس وثلاثين وست مثة. 0 ا اة الصفدي حامدًا 
ومصلیّا». ثم وضع الذهبي خطه آسفل ذلك للاعلام بصحة ذلك . وجاء في 
آخر وفیات الطبقة السبعین : «وهذا آخر الطبقة السبعین وهنا نقف ونحمد الله 
عودًا على بدء ونسأله أن يصلي على محمد وآله ویسلم». ثم نجد في هذه 
الورقة خطوط جماعة من العلماء منها خط الصفدي بالإفادة من التراجم وهو: 
( و 2 
)۱( انظر التفاصیل في کلامنا على تدوین الکتاب آعلاه. 


(۲) وبذلك يشير الصفدي أيضًا إلى قراءته المغازي» وهي بين ۱- ۱۱ه- (وانظر الوافي» ج 
ص ١١٦۱)۔‏ 


۲۲۸ 


اختیارا من آوله إلى آخره في مدة كان آخرها رابع عشري شهر المحرم سنة 
آربعین وسبع مئة خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعي الصفدي حامدًا الله ومصليا 
على نبيه محمد ومسلمّاء اللهم أحسن العاقبة». ومنها خط بدر الدين البشتكي 
بتعليق نسخة من الكتاب ونصه: «علق منه نسخة في إحدى وعشرين مجلدة 
الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم البشتكي- لطف الله به». وتحت خط البشتكي 
خط السخاوي بالفراغ من ترتيبه. وفي أسفل الورقة خط يوسف بن يحيى 
الکرمانی بمطالعة الكتاب سنة ۸١۸ھ..‏ وفى الجهة الیسری خط العلامة 
المؤرخ عماد الدين ابن كثير الدمشقي ونصه: «أنهاه مطالعة من أوله إلى هذا 
المجلد وعلق منه داعیّا لمؤلفه شيخنا الإمام العلامة الحافظ مؤرخ الإسلام أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي أثابه الله وجزاه خيرًا. وكتب 
إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي» عفا الله الكريم عنه بمنه آمین» . 

ونص الذھبی فی آخر هذا المجلد على انتهاء الكتاب وتاريخهء فقال: 
«هذا آخر ما قضى الله لي تأليفه من كتاب تاريخ الاسلام والحمد لله على الإتمام 
والصلاة على نبينا محمد وآله والسلام. فرغت منه في جمادى الآخرة سنة أربع 
عشرة وسبع مئة . قاله محمد بن أحمد بن عثمان». 
للفترة من سنة ٦۷١ھ‏ إلى سنى ۷۰۰ھ وهي الطبقات من الثامنة والستين إلى 
السبعين وكان يذكر وفيات الطبقة حسب السنين ثم يذكر حوادثها بعد ذلك. 


الفصل الثانی 
وصف النسخ الأخرى 


تبي لنا من وصف المجلدات العشرة آلٹی وصلت الینا بخط المولف أنه 
تحصل عندنا من هذه النسخة ما يأتي : ۱ 
۱- الترجمة النبوية وخلافة الصديق وإلى سنة (۳۰ه). 
۲- قسم من وفيات الطبقة الثامنة عشرة (۱۷۱- ۱۸۰ھ) في أثناء ترجمة الإمام 
مالك ابن آنس . 
۳- حوادث ووفیات (۱۸۱- ۲۳۰ ه). 
5- وفیات (۳۵۱- ۵۰ ه). 
-٥‏ حوادث (۵۰۱- ۵۵۰) ووفیات (0۰۱- 171 ۵ه). 
-٦‏ حوادث ووفیات (1۰۱- ۷۰۰ ه). 
ولما كانت نسخة المؤلف هي المعتمدة في التحقیق ولا فائدة من النسخ 
الاأخری المنتسخة عنها في تحقیق النص. فقد آهملنا المجلدات الموافقة لها 
فى هذه المدد» إلا فى حالات نادرة حين آجحف التصویر ببعض الکلمات أو 
الجمل المدونة في حواشیها حيث استعنا بالنسخ الأخرى لمعاونتنا في القراءة. 
من هنا سوف نقتصر في وصف النسخ الأخرى التي تسد الاحد عشر 
مجلذا التي لم تصل إلينا بخط المصنف والمشتملة على غير المدد المذکورة 
آنفا . 


۱- المجلد الأول من نسخة بخط بدر الدین البشتکی (۱- 


۱اه 


)١(‏ إن الرقم المذکور بین الحاصرتین یمثل السنوات التي استفدناها من أي مجلد في تحقیقنا 
المجلدات من نسخة الملف التي وصلت الینا كما في هذا المجلد؛ وقد نستخدم بعضه 
وهو المذکور بين الحاصرتین حینما یتضمن المجلد زيادة عما آفدنا منه كما فى المجلد 
الاتي وصفه بالرقم ۳ وه و5 و١١‏ و١1...‏ إلخ. وهذه الستوات تتضمن الحوادث = 


۲۳۲۱ 


يُعد بدر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل البشتکي 
الظاهري المتوفى سنة (۸۳۰ھ) أفضل من تصدّی «لتاريخ الاسلام» بِالنّسْخْء إذ 
نسخ عن نسخة المؤلف التي بخطه نسختين كل واحدة منهما في واحد وعشرين 
مجلدًا ضخمّاء فكان يُتابع الذهبي في تقسيمه للمجلدات إلا في حالات قليلة . 

وقد اعترف العلماء» ومنهم الحافظان ابن حجر والسخاوي» بصحة نقله 
وضبطه قال السخاوي في وفيات سنة (۸۳۰ھ) من «وجيز الكلام»: «العلامة 
أحد أئمة الأدب ونادرة الوقت في سرعة الكتابة مع الصحة». 

وكانت إحدى هاتين النسختين محفوظة فى المدرسة الباسطية بالخرنفش 
اا کا ی کی هس مس ان بو تاس فا اسخازی 
في «الإعلان»”": ثم تقل بعضها إلى دار الکتب المصرية حیث ما زالت هناك 
كما توجد مجلدات منه فی المتحف البریطانی بلندن» ودار الکتب الظاهرية 
بدمشلق» ومکتية گرا ا وصارت هذه السخة اصلا کے مس کما هو 
ظاهر في نص بعض ناخ مجلدات «تاریخ الاسلام» المحفوظة في المكتبة 
الأحمدية بحلب» وآوقاف بغداد. والمکتبة الوطنية في باریس» ومکتبة 
البودلیان باکسفورد» وغيرها. 

والمجلد الأول الذي نصفه هو من نسخة آخری» غير النسخة التي كانت 
محفوظة بالمدرسة الباسطیةء وهو الیوم في مکتبة فيض الله باستانبول رقم 
(۱8۸۰) والظاهر أن الأتراك جلبوه إليها من القاهرة بعد استيلائهم عليه ونقل 
کثیر من الأوقاف إلى خزائن الکتب في إستانبول. 

ویتضمن هذا المجلد المغازي أو تاريخ الرسول بيه في المدينة (۱- 
١ه)»‏ ویتکون من (۱۷۸) ورقةء لکل ورقة وجهان» مسطرة الوجه (۲۳) 
سطرّا. في کل سطر قرابة )٠١(‏ کلمةء سخ عن المجلد الأول من نسخة 


= والوفیات إلى سنة ۳۰۰ه-. آما بعد ذلك فسوف نشیر إليه وننص عليه . 

(۱) وجيز الكلام ۲/ الترجمة ۱۱۳١‏ بتحقيقناء وانظر إنباء الغمر لابن حجر ۸/ ۰۱۳۲ وبدائع 
الزهور لابن إياس ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) الاعلان بالتوبيخ ۸ بتحقیق روزنتال» وترجمه أستاذنا العلامة الدكتور صالح أحمد 
العلى . 


۲۳۲ 


المؤلف» قال البشتكي في آخرہ: «آخر المجلد الأول من کتاب تاريخ الاسلام 
وطبقات المشاهير والأعلام تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن آحمد بن 
عثمان ابن الذهبي» ومن خطه نقلت. وأنهاه تعلیقا الفقير إلى عفو الله وغفرانه 
لقع سور و عبد اللي > لطف الله به بمنه وكرمهة» والحمد 
فا ارلا وآخرا وباطنًا سو اللَّهُمّ صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه 
والتابعين لهم باحسان» والطّف بمن کب من أجله في نفسه وولده وأعنه وانفع 
به يارب العالمين» وحسبي الله ونعم الوكيل» . 

ويمتاز خط البشتكي بالدقةء وتظهر عليه آثار السرعةء وهو في غاية 
الجودة لمن يتعود قراءته» أما نقله فمتقن جدًا إذ تعد نسخته أفضل نسخة بعد 
نسخة المؤلف. 

وقد کتب عنوان المجلد في طرة الکتاب: «الجزء الأول من تاريخ 
ا للذهبي». ثم ° آحدهم إلى جنبه : «بخط البدر ا ليكب 
تحته أحد الجهلاء: «تأليف العالم الكامل الحافظ شمس الدين آبي عبدالله 
رحمہ الله) . 

رتپ اعد الما الك تميقا تی :أغلى الورقة الااخلية الت سبی 
الورقة الأولى ما نصه: «هذا المجلد بخط البدر البشتکی» وفى المدرسة 
الباسطية نسخة أخرى مخرومةء فلما وجدت هذا المجلد في الشام ظننت أنه 
من نسخة الباسطية» فصحبته معى إلى القاهرة لأضعه فى خزانة المدرسة 
المذكورة. . . والأجزاء التى فيهاء فوجدث فى تلك الأجزاء المجلد الأول 
(فتبين أن) هذا المجلد ليس من نسخة الباسطية بل من نسخة أخرى». 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف «ف»» ولكن غالبًا ما نصرح باسم 
البشتكي فيما يتصل بجميع المجلدات التي وصلت إلينا بخطه نظرًا لاهمية 

۲-المحلد الأول من نسخة أخرى بخط البدر البشتكى (۱۱-۲ه) . 

وهو المجلد الأول من نسخة البدر البشتكى التى كانت بالمدرسة 
الباسطية بالخرنفش من القاهرة» وهو اليوم في المكتبة الوطنية بتونس برقم 


۲۳۳ 


,)١5789(‏ وهو مخروم الأول حيث يبدأ في آثناء الكلام على وقعة بدر» ویقع 
في (۱۵۱) ورقة ذات وجهين» ومسطرته مثل المجلد السابق. والظاهر أن هذا 
الخرم قديم حيث أشار إليه أحدهم في طرة المجلد الأول الموصوف أعلاه 
حينما قال: «وفي المدرسة الباسطية نسخة أخرى مخرومة». 

وجاء في آخره: «آخر المجلد الأول من تاريخ الإسلام علقه من خط 
مؤلفه الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي الفقير إلى عفو الله تعالى محمد بن 
إبراهيم بن محمد البشتکي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه بمنه وكرمه». 

وقد رمزنا له بالحرف «س» . 

۳- المجلد الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله 
ابن عبدالرحمن آل سعود الخاصة بالرياض (۱- ۱۱ه): 

يتناول هذا المجلد المدة من (۱- ١١ه)‏ مثل المجلدين السابقين» 
ولكنه يزيد على المجلدين السابقین بأنه تضمن قسمّا من الترجمة النبوية حتى 
نهاية خبر وفاة خدیجة رضي الله عنها . 

تقع هذه النسخة في (۲۰۰) ورقة» مسطرتها (۲۷) سطرًاء في كل سطر 
)٠١(‏ كلمة تقریبّاء وقد انخرم قدر ورقة من أولهاء وفيها بعض مقدمة الذهبي 
لكتابه» حيث يبدأ هذا المجلد فى أثناء كلامه على المصادر التی أفاد منها فی 
تألیف کتابه ومو قوله: «للامام اعد وتاریخ المفضل بن غسان الغلابي. ۰ ۰. 
كما وقع فیها خرم عند الورقة (۲۷) من ترقيمي بسبب أن الناسخ وجد الامر 
کذلك في الأصل الذي انتسخ منه» ويبدأ من أواخر الکلام على غزوة الخندق 
وينتهي في أثناء الکلام على غزة آحد. وهو يساوي ص ۱١١٤-۹۲‏ من المجلد 
الأول من طبعتنا . 

کتبت هذه النسخة سنة ۱۲۳ھ وجاء فی آخرها: «نجز الجزء الأول من 
تاريخ الاسلام وطبقات المشاهیر والاعلام من تألیف الحافظ شمس الدین 
محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي. والله المحمود على اتمامه وكمالهء ویتلوه 
الجزء الثاني المبدوء بقصة الاسراء وذلك في صبح يوم الائنین رابع عشر ربیع 
الأول عام آلف ومثتین وثلائة عشر أحسن الله تعالی ختامه» والمرجو ممن اطلع 
على هفوة صغيرة أو كبيرة أن يصلحهاء لأن الأصل الذي نقلته منه كثير 


کر 


التحريف» والله أسأل أن يهدينا لاصابة الصواب وأن یوفقنا لصالح الاعمال 
بمنه وکرمه» آمين وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم» . 

وقد رمزنا له بالحرف «ع2. 

4 - محلد مكتبة السلطان أحمد الثالث بإستانبول رقم ۱/۲۹۱۷ 
(١-١۱ھ):‏ 

وهو المجلد الأول من نسخة تتكون من ثمانیة عشر مجلذا كانت في 
ملك محمد بن أحمد بن إينال العلائی الدوادار الحنفي من أهل القرن 
الا ویتکون من (۲۸۰) ورقة» مسطرتها (۲۵) سطرا في كل مطر (۱۰- 
۱ كلمة» وفيها جميع المغازي. وخط النسخة قليل الاعجام صعب القراءة 
على غير المختصين لكنه دقيق ومتقن . 

وقد رمزنا له بالحرف «4. 

-٥‏ المجلد المحفوظ في خزانة کتب كوبرلي باستانبول رقم 
۵ (۱۱-۱ه) و(۳۱- ۰ ه): 

یتکون هذا المجلد من (۳۰۷) آوراق» مسطرتها (۲۹) سطرًا وفیه بعض 
الخروم. تبداً النسخة من آول الکتاب إلى آخر الطبقة الرابعة» واخر ما فيه 
ترجمة آبي رافع القبطي مولی رسول الله بيا" وتنتهي المغازي في ظهر 
الورقة (۱۱۹)ء ووقع فیها بعض الخروم؛ ومنها خرم قدر ورقتین آعاد نسخه 
آحدهم فأكمل النسخة» وهي من منتسخات القرن التاسع الهجري كما يدل على 
ذلك الورق وبعض النصوص . 

وهذه النسخة هی التی استفاد منها سبط ابن حجر المتوفی سنة ۸۹۹ھ 
فی کتابه «رونق الالفاظ » وکتب بخطه على كراسة منها: «مررت على هذه 
الکراسة وأصلحتها وقابلتها على نسخة بخط البدر البشتكي فصحت». وفي 
آغر :هذا المجلد خط این الملا بتلخیص قارع الاسلام» من هذه النسخة 
ونصه : «مررت على هذا المجلد وانتخبته من آوله إلى آخره» وکان الفراغ من 


. ۲۹۵ /٦ ينظر الضوء اللامم للسخاوي‎ )١( 
عند الصفحة ۳۸۰ من المجلد الثاني من طبعتنا.‎ )۲( 


۳۳۵ 


ماع فا سا امس زیخ وثمانین وتسع مئة؛ قال بج 
آحمد ابن الملا محمد الشافعي عفا الله عنهما» . 

وفي آخرها اش خط ابن العمادي ونصه: «الحمد لله» طالعت هذه 
النسخة الشریفةء وسرحت طرق الطرف في روضتها الوريفة واجتنیت ثمر 
فوائدها واجتلیت غرر وھ في ربیع الأول سنة ۰۱۰۳۳ كتبه الفقیر 
عبدالرحمن العمادي الحنفي» » عفي عنه». 

وقد رمزنا له بالحرف «42. 

-٦‏ مجلد کیمبرج رقم ۲۹۲٢‏ (۱۱-۱ه): 

یقع هذا المجلد في (۲۳۸) ورقةء مسطرتها (۲۹) سطرّا. وتنتهي 
المغازی فيه عند الورقة (۱۳۱) ثم یستمر یستمر إلى آخر الترجمة النبوية» وبذلك 
موا ل اھ ان 

كتب هذا المجلد حسن بن علي بن محمد الزركشي وانتهی منه یوم 
الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول سنة (٥٢٤۸ھ)ء‏ وقد وقع فيه بعض الخروم. 

وقد رمزنا له بالحرف «ج*. 

ونظرًا لنفاسة نسخة البشتكي فقد كان المعوّل عليها في تحقيق القسم 
الخاص بالمغازي لا سيما وقد وقعت لنا منها نسختان وإن كانت الثانية فيها 
خرم. 

۷- مجلد من نسخة البشتكي في دار الکتب الظاهرية بدمشق رقم 
هلاملا -51١(‏ ٠١لاه):‏ 

تقدم وصف النسخة في كلامنا على المجلد الأول منه. وهو قطعة من 
المجلد الثالث من نسخة البدر البشتكي الذي يفترض أن يبدأ من الطبقة 
الرابعة. وتتضمن هذه القطعة الطبقات الخامسة والسادسة ومعظم السابعة 
-٤١(‏ ۷۰ھ). 

تقع هذه القطعة في )١١١(‏ ورقة» جاء في آوله: (پسم الله ٦‏ 
الرحیم. اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آل محمد ١‏ وسلم. الط 
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فيه آخر ترجمة معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفیان الأموي (الترجمة ۱۰۷ 
من الطبقة المذکورة ۲/ ۷۲۳ من طبعتناک فیبقی النافص من هذه الطبقة (۲۹). 
ترجمة (۲/ ۷۲۲- ۷۵۰). 

وقد رمزنا له بالحرف «ظ». 

۸- مجلد من نسخة البشتكي في دار الکتب الظاهرية بدمشق رقم 
كلاملا - ۱۰۰ه): 

وهي قطعة من المجلد الرابع من نسخة البدر البشتكي الذي يبدأ بالطبقة 
الثامنف وتشمل هذه القطعة آکثر الطبقة الثامنة ثم الطبقة التاسعة ونصف الطبقة 
العاشرة» وتقع في (۱۰۳) آوراق. 

ویلاحظ أن الورقة الأولى من هذه القطعة هی من بقية القطعة السابقة 
(ظاهرية ۷۸۷۵) حيث تتضمن ترجمة معقل بن يسار المزني» ومعن بن يزيد بن 
الأخنس» والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي؛ 2020۵ الجارود العبدي» 
والمنذر بن الزبیر بن العوای والنابغة الجعدي ونجدة بن عامر الحروري: 
والقسم الاکبر من ترجمة النعمان بن بشیر (۲/ ۷۲۳- ۷۲۸ من طبعتنا) . 

ثم يأتي بعد ذلك ما بقي من المجلد الرابع- من غير هذه الورقة- وأوله 
بقية ترجمة جابر بن عبدالله الأنصاري من الطبقة الثامنة (۲/ ۸۰۰ من طبعتنا 
فالناقص من الطبقة الحوادث وئلاث عشرة ترجمة (۲/ 2-۷۰۳ ۸۰۰ من 
طبعتنا) . وتنتهی القطعة عند منتصف الطبقة العاشرة تقریبّا حیث إن آخر ما فیها 
ترجمة آبي محمد عبدالله بن ساعدة الهذلي المدني (رقم ۰۱۱۰ ۲/ ۱۱۲۳ من 
طبعتنا) . ۱ 

وقد رمزنا له بالحرف «ظ) . 

۹- مجلد آیا صوفیا رقم ۳۰۱۲ (۱۲۰-۶۱ه) : 

یقع هذا المجلد في (۲4۲) ورقةء مسطرتها (۲۹) سطرّاء في کل سطر 
(- ۱۵) کلمة» کتب بخط نسخي مقروء وکتبت آوائل الأسماء بالحمرة» 
ولیس عليه تاريخ نسخ ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري . 

یتضمن هذا المجلد حوادث ووفیات الطبقات من الخامسة إلى الثانية 
عشرة (۱- ۱۲۰ه). 


يضف 


وقد رمزنا له بالحرف «ص» . 
-٠‏ مجلد خزانة کتب کوبرلي باستانبول رقم ۱۰۱۳ (۵۱- 

۰ھ): 

یقع هذا المجلد في (۲۱۷) ورقةء مسطرتها )۲٥(‏ سطرّا؛ وخطها نسخي 
جیّد کتب سنة (١۸۱ھ)ء‏ وفیه من أول الطبقة السادسة إلى آخر الطبقة الثامنتف 
وهو ما يساوي فی طبعتنا (ص 10۷- ۹۰۲) من المجلد الثاني. کتب على 
طرته : «الجزء الرابع من تاريخ الاسلام تألیف الشیخ الامام العالم العلامة 
الحافظ القدوة قدوة المحدئین حجّة المؤرخين شمس الدین أبى عبداللہ محمد 
ابن آحمد بن عثمان الذهبي آمتم الله بفوائدہ وأسکنه الجنة» وعلیه مجموعة 
تملکات . وقد آتلفت الارضة آطرافة ولکنها لم تؤذ الکتابة» وآخر ما فيه ترجمة 
الأغر بن سُليك. آخر المترجمین في الطبقة الثامنةء وجاء في آخره: «تم الجزء 
المبارك بحمد اللہ وعونه وحسن توفیقه وصلی الله على سیدنا محمد واله 
وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم 
الوکیل». ثم فيه : «وکان الفراغ في الیوم المبارك يوم الأحد سادس عشر شوال 
المبارك سنة آربع عشرة وثمان مئة من الهجرة النبوية أحسن الله عاقبتها في 
صحة وعافية . کتبه العبد الفقیر إلى ربه عز وجل محمد بن محمد البغدادي 
الحنبلي العباسي غفر الله له ولصاحبه ولجمیع المسلمین» آمین . یتلوه في الذي 
يليه الطبقة التاسعة: ثم دخلت سنة إحدى وثمانین. 

وقد رمزنا له بالحرف «ك) . 

۱- المجلد المحفوظ في خزانة کتب كوبرلي باستانبول رقم 

۸ (۸۱- ۱۱۰ه): 

يقع هذا المجلد في (۳۰۸) ورقةء مسطرتها (۲۵) سطرّا. وخطه في 
الغاية من الجمال والاتقان» وهو یتکون من قسمین یهمنا هنا القسم الأول منه 
حیث يبدأ من الطبقة التاسعة إلى آثناء الطبقة الحادية عشرة حيث ينتهي في 
الورقة )۱٦۸(‏ وآخر ترجمة فيه هي ترجمة عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله 
الأنصاري (۳/ ۸۵ من طبعتنا). کتب في آخره: «تم الجزء ول الحمد؛ یتلوه 
عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري المدني» . 


۳۳۸ 


آما القسم الثاني فانه يبدأ بوفيات سنة (7057ه) وينتهي بآخر حوادث 
سنة (۲۷۰ه)۰ وعندنا ما یقابله بخط المففثت: 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

۲- محلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۳۹۱ DY‏ 
۰ه). 

وهو المجلد الثالث من هذه النسخت وقد وصفنا المجلد الأول منها. 
یقع هذا المجلد في (۲۸۲) ورقةء وفیه الطبقات من السابعة إلى الثانية عشرة. 

وقد رمزنا له بالحرف ٢‏ أ١‏ . 

۳- محلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ٤‏ (۱۲۱- 
۰ ھ): 

وهو المجلد الرابع من هذه النسخة. ویقع في )۲٥٢(‏ ورقة ویشمل 
الطبقات من الثالثة عشرة إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة» وصفته صفة 
المجلدات السابقة. 

وقد رمزنا له بالحرف «). 

-٤‏ المحلد السابع من نسخة دار الکتب المصرية ١٤‏ تاریخ 
(۱۲۱- ۱۵۰ه): 

وهو في (۱80) ورقة» مسطرتها ۲۹ سطرّاء کتب بخط النسخ» 
من منتسخات القرن التاسع» ویشمل الحوادث والوفیات للطبقات من الثالثة 
عشرة إلى الخامسة عشرة (۱۲۱- ۱۵۰ه)» وجاء فی اخرہ: «اخر الطبقة 
الخامسة عشرة والحمد لله وحده وصلى هی ا ال وأصحابه 
وأزواجه وعترته أجمعين آمين» . 

وقد رمزنا له بالحرف «د) . 

-٥‏ مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم ٥٥١١‏ (۱6۱- ۱۵۰ه): 

هذا المجلد قطعة من مجلدات البدر البشتكي» ويتكون من )٤١(‏ ورقة 
وفيه أغلب الطبقة الخامسة عشرة» حيث يبدأ من أثناء حوادث سنة (١٤١ه)»‏ 
ويستمر إلى أواخر حوادث سنة .)١55(‏ ثم ينقطع إلى آثناء ترجمة جبريل بن 


۳۳۹ 


آحمر العنبري (۳/ ۸۲۷ من طبعتنا) ويستمر إلى آخر الطبقة الخامسة عشرة» 
وتتداخل معه بعض آوراق الطبقة الرابعة عشرة. 

وقد صوره لنا مشکورا الدکتور الفاضل میکلوش موراني» الاستاذ في 
جامعة بون بألمانیا . 

وقد رمزنا له بالحرف («ت». 

-۱6۱( ٥ /۲۹۱۷ مجلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم‎ -٦ 
: ها‎ ۱ 

وهو المجلد الخامس من هذه النسخت ویقع في (۳۰۷) آوراق» وصفته 
صفة المجلدات السابقة أيضاء وفيه بقية الطبقة السادسة عشرة حیث يبدأ 
المجلد بترجمة زربي بن عبداللہ المؤذن من الطبقة المذکورة. وکان من 
المفروض ادا هذا المجلد من أول الطبقة السادسة عشرة فالظاهر أن هذا 
النقص کان في الاصل المنتسخ منه» وقد تعذر علینا الحصول على نسخة بديلة 
له مما اضطرنا إلى اعتماد آحد المختصرات واعادة بناء اثنتين وثلائین ترجمة 
نعتقد آنها المتممة لهذا السقط كما بيناه مفصلاً فى تعلیق لنا فی آول وفیات 
الف الماد عشرة 13 رن سی طعا دیسر الله تکس إلى کر 
الطبقة الثالثة والعشرين. ومعلوم أن الطبقات من التاسعة عشرة إلى آخر الثالثة 
والعشرين قد وصلت إلينا بخط المؤلف. 

وقد رمزنا له بالحرف «). 

۷- الطبقة السابعة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ٤١‏ 
تاریخ بخط البشتكي -۱٦١(‏ ۱۷۰ھ): 

وهو في (۸۷) ورقةء وهو قطعة من نسخة البدر البشتکي» ويشمل 
حوادث ال السابعة عشرة ووفیاتھاء حيث تنتهى الحوادث عيذ الورقة 
سا را ا ج را ورال هه اط تر تغل تبرت 
وكتب في اخره: «تمت الطبقة ۱۷ ول الحمد». 

وقد رمزنا لها بالحرف د.٠‏ 


۳:۰ 


۸- الطبقة الثامنة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية ٦٤‏ تاريخ 
بخط البشتکی (۱۷۱- ۱۸۰ھ): 

وهو في (168) ورقة» وهو قطعة من نسخة البدر البشتكي» ويشمل 
حوادث الطبقة الثامنة عشرة ووفياتهاء حيث تنتهی الحوادث عند الورقة 
الرابعة» وتبدأ التراجم بعنوان «تراجم الطبقة على حروف المعجم»» وکتب في 
آخره: (آخر الطبقة ۱۸ من تاریخ الا سلام وعلقته من خط مولفه وله الحمد 
والمنة) . 

وعلی الرغم من أن هذه الطبقة تقع في مجلدین من نسخة المولف هما: 
المجلدان السادس والسابع؛ فان البشتكي استمر في كتابة الطبقة إلى نهايتهاء 
وكتب في نهاية ترجمة فرج بن فضالة التنوخي : (اخر المجلد السادس بخط 
مولفه ومثه نقلت» (الورقة 65۳ والمعروف عن البدر البشتکی فی نسخته أن 
تکون مطابقة لنسخة المولف في تجزتتهاء فلا آعلم لم شذ في هذا الموضع . 

وقد رمزنا لها بالحرف (د». 

۹- المجلد التاسع من نسخة البدر البشتكي دار الکتب المصرية 
۲ تاریخ (۲۳۱- ۲۲۰ ه) : 

وهي المجلدات الثاني عشر والثالك عشر والرابع عشر من نسخة دار 
الکتب المصرية المذکورة» ویشمل الطبقات: الرابعة والعشرین والخامسة 
والعشرین والسادسة والعشرین» وجاء في آخره: «آخر المجلد التاسع من 
تجزئة المصنف التي بخط يده رحمه الله تعالی ومنه نقلت. يتلوه الطبقة السابعة 
والعشرون : سنة إحدى وستین ومئتین!. 

وقد رمزنا له بالحرف «د) . 

۰- مجلد مکتبة السلطان آحمد الثالك رقم ۷/۲۹۱۷ (۲۳۱- 
۰ ۲ ه) : 

وهو المجلد السابع من نسخة المكتبة المذكورة» ويقع في (۲۹۵) ورقة 
من القطع الكبير. وعلى النسخة تملكات وقراءات منها ما هو مقيد في سنة 
(815ه) فيكون تاريخ نسخها قبل هذا التاریخ» ولعله يعود إلى آواخر القرن 


5١ 


CARED‏ بانتیخابه من الکتاب 7 منه» كما نجد 2 خط محمد ين 
بالتار ۳ 
J‏ ریخ ۰ 
ویبداً هذا المجلد من أول الكنى من وفیات الطبقة الثالثة والعشرين وهي 
ترجمة أبي أيوب الاشعري ۳" ثم يتناول حوادث الطبقة الرابعة والعشرین!'' 
(۲۳۱- ۲۰ه) ا + ود فد ادث ووفيات الطبقتیه 
و شب ویسٹمر 5 حو 
الشامسة والعشرین۲۳ (۳8۶۱- ۲۵۰ه) والسادسة والعشرین* (۲۵۱- 
ف ا 5 ( 
٠ھ)ء‏ وهو المجلد التاسع من ا المؤلف"' . 
-١‏ مجلد مكتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۷/// - 
۰۰ ۳ص) . 
وھو المجلد الثامن من نسخة المكتبة المذكورة ویقع في )۳۱7( ورفة 


وجاء في أوله «الجزء الثامن من تاريخ الاسلام للذهبي» رحمه الله تعالى آمین) 
وقد ذهب اسم الناسخ من النسخة» وناسخه هو ناسخ المجلد السابق لتشابه 


)0۱( كان من علماء العربية المشهورين في زمانهء وقد ولي التدريس بالمدرسة المسلمية 
بالقاهرة سنة ۸۰۳ھ (السخاوی: الضوء ۸/ ۰۲۳۲ السيوطى: بغية ۱/ ۰۲۰۳ ابن 
العماد: شذرات ۷/ ۲۵۶). 22 ١‏ 

(۲) هذب محمد بن أحمد العلائي کتاب «الضوء اللامع» للسخاوي» وسماه «تشنيف المسامع 
بتهذیب الضوء ء اللامم» اطلعت علی قسم منه بخطه في الخزانة التيمورية الملحقة بدار 
الکتب المصرية (رقم ۱۲4 تاریخ). 

(۳) قارن الورقة ۲۳۸ من نسخة أيا صوفیا ۳۰۰۷. 

.)٤ سبق قلم الناسخ فکتب آنها الطبقة الثانية والعشرون (الورقة‎ )٤( 

. ۹۲ -۸ الورقة‎ )٥( 

(٦‏ تبداً الحوادث في أثناء الورقة ۲ وتنتهي في أثناء الورقة ۹۵ حيث تبداً وفياتها وتستمر من 
هذه الورقة إلى قبیل نهاية الورقة ۲۱۰. 

(۷) تبداً حوادث الطبقة عند نهاية الورقة ۲۱۰ وتستمر إلى الورقة ۲۱۲ حيث تبداً فیها وفیاتها 
وتنتهي بانتهاء المجلد في الورقة ۲۹٩‏ . 

)۸( جاء في آخر المجلد الرابع عشر من نسخة دار الکتب المصرية (4۲ تاریخ) ما ی" تشیر:|لی أن 
سنة ۲۰ هي آخر المجلد التاسع . 


الخطين. ونجد في طرة هذا المجلد ما وجدناه في طرة المجلد السابع من 
قراءات وتملکات . 

اشتمل هذا المجلد على حوادث ووفیات آربع طبقات هي : السابعة 
والعشرون( (۲۱- ۲۷۰ه) والشامنة والعشرون۳* (۲۷۱- ۲۸۰ه) 
والتاسعة والعشرون(۳ (۲۸۱- ۲۹۰ ه) والثلائون!*) (۲۹۱- ۳۰۰ه) . 

وقد رمزنا له بالحرف «أ). 

۲-مجلد دار الکتب المصرية رقم ۱4۵۲ تاريخ (۲۷۰-۲۲۱ه) : 

مجلد کتب بخط نسخی نفیس. لعله من منتسخات القرن العاشر الهجري؛ 
تضمن الطبقة السابعة وا ینم (۲۲۱- ۲۷۰ ه) بحوادئها ووفیاتها ثم قطعة 
من النسخة نفسها تضمنت وفیات (187- 1۵۰ه) ولم نعبأ بها لوجودها عندنا 
ENE‏ 

تحتل الطبقة السابعة والعشرون الأوراق -١(‏ 54) حسب ترقيمي 
ومسطرتها (۲۵) سطرا. 

وقد رمزنا له بالحرف «د4. 

۳- مجلد مکتبة الأوقاف العراقية ببغداد رقم ۵۸۸۲ (۲۱- 
۰ھ( : 

هذا المجلد من آوقاف المدرسة المرجانية ببغدادء ومن ثم انتقل إلى 
خزانة کتب ا ويقع في )۳۲٣(‏ ورقة» مسطرتها (۱۷) سطرًا. كتبه 
عبدالمنعم بن هل بن حسن البغدادي القادري سنة (۷۳ه) بخط نسخي 
نفیس» وفي حواشي المجلد إشارة إلى مقابلته بالأصل المنتسخ من ولعله 
منسوخ من خط المصنف . ویشمل هذا المجلد حوادث ووفیات الطبقات : 
السابعة والعشرین» والثامنة والعشرین» والتاسعة والعشرین» والثلائین» وقد 


.۸۹ -۱۰ تشتمل الحوادث على الأوراق ۲- ۹ء أما الوفیات فتشمل الأوراق‎ )١( 
-۹۳ استغرقت الحوادث قرابة آربع آوراق فقط ۸۹- ۹۳ بینما استغرقت الوفیات الأوراق‎ )۲( 


10 . 
)۳( تقع الحوادث في الأوراق ys ١77-191‏ 
)€( تبدأ الحوادث في أثناء الورقة ۳:۵ وتستمر 2 أثناء الورقة 530 حيث تبدأ وفیات 


الطبقةَء وتنتھی بانتھاء المجلد فی الورقة .٦‏ 


Y€ 


وقع في آوله خرم شمل عنوان المجلد وحوادث الطبقة السابعة والعشرين 
والتراجم الأربع الأولى وبداية الترجمة الخامسة من وفیات الطبقة المذکورت 
وهي ترجمة آبي الازهر آحمد بن الأزهر بن منیع العبدي النيسابوري /٦(‏ ۲۵۸ 
من طبعتنا). وهو المجلد الثالث من نسخة لا نعلم عدد مجلداتها. 

وکتب ناسخه فی آخره: تم المجلد الثالث من کتاب تاريخ الاسلام 
وطبقات المشاهیر والاعلام تصنیف الشیخ الامام العالم الفاضل الورع المقریء 
المحدث الحافظ أبي عبدالله محمد بن آحمد بن عثمان التميمي الذهبي نفع الله 
به» على يد العبد المذنب الفقیر عبدالمنعم بن آحمد بن حسن البغدادي 
القادري عفا الله عنه وغفر الله له ولمصنف هذا الکتاب ولوالدیه ولمالکه 
ولوالدیه ولمن ساعد في نسخه وللمسلمین آجمعین» وکان فراغه في ثامن 
شوال المبارك من سنة ثلاث وآربعین وسبع مث والحمد لله حمدا كثيةا 
وصلواته على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم تسلیمّا کثیرا» . 

وقد رمزنا له بالحرف «ق». 

-۲۱( ۱۰۱۷ مجلد خزانة کتب كوبرلي باستانبول رقم‎ -٤ 
: (A۹ 


یتکون هذا المجلد من (۲۷۶) صفحت مسطرتها (۲۵( سطرّا وهو 
الم‌جلد الثالث عشر من نسخة لا علاقة لها بالنسخ السابقة الموجودة بالخزانة 
المذکورة. 

تبدأ اللسخة فی آثناء حوادث سنة )۲٦٢(‏ من حوادث الطبقة السابعة 
والعشرین (۲۱- ۲۷۰ه) وأول ما فیها: «وهارون بن سلیمان الأصبهاني . 
۲٤٢ /٦(‏ من طبعتنا) فظهر أن الساقط منها صفحتان . ثم تبدأ وفیات الطبقة 
السابعة والعشرین في (ص ۰۱۲ وآخر ما في هذا المجلد آواخر تراجم الطبقة 
الثامنة والعشرین (۲۷۱- ۲۸۰ه) عند ترجمة محمد بن یوسف بن عیسی ابن 
الطباع /٦(‏ ۱۲۸ من طبعتنا) فظهر أن المتبقي من وفیات الطبقة المذکورة 
شیء قلیل (1۲۸- 1171). 

وجاء في آخر المجلد: «آخر المجلد الثالث عشر من تاريخ الاسلام 


Y٤ 


ويتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى محمد بن عصام أبو عمرو النيسابوري . 
عله اذل .هيد ان ضا و اماق اح اھ بن على بی أبن گر بن 
أيوب بن عبدالرحيم بن محمد بن عبدالملك بن عيسى بن درباس بن فير بن 
جھم بن عبدوس الماران ني الهذباني الكردي عفا الله عنه» . 

وهذا الناسخ اوس (۷ھ)ء وهو مترجم في الضوء اللامع (۱/ 
-٦۹‏ ۰۲۱۷ فالظاهر أن النسخة قد کتبت في آول القرن التاسع . 

وقد رمزنا له بالحرف «ك). 

-٥‏ مجلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ٩‏ (وفیات 
ام ٣٥۳ھ):‏ 

وهو المجلد التاسع من نسخة آحمد الثالث المذکورة ویقع في )۲٥۸(‏ 
ورقة من القطع الکبیر إلا أن خطه یختلف عن خط المجلدات السابقت فهو 
نسخ جمیل واضح معجم في أغلب الأحيان. وقد جاء في آوله بخط الناسخ : 
«ذکر وفیات الأعلام على السنین من بعد الثلاث مئة إلى سنة خمسین وثلاث 
مئة». ثم کتب على طرته آسفل ذلك وبالخط الذي کتبت به جميع مجلدات 
نسخة آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷: «الجزء التاسع من تاريخ الاسلام للذهبي. 
رحمه الله امین» والخطوط التی نجدها على طرة المجلدات السابقة نجدها على 
متا لعل اشن 2 

تناول هذا المجلد وفيات الطبقات من الحادية والثلائین إلى آخر 
الخامسة والثلائین (۳۰۱- ۳۵۰ه) على السنین» ورتبت وفیات كل سنة على 
حروف المعجم"*. ونطاق هذا المجلد هو نطاق المجلد الحادي عشر من 
EEE‏ 

۱٥۸۱ المحلد المحفوظ بالمكتبة الوطنية. في باریس رقم‎ -٦ 
هثاه):‎ ٠0 - ٣٣ (وفیات‎ 

يبدأ هذا المجلد بوفیات الطبقة الحادية والثلاثين» وينتهي في أثناء 
الطبقة السابعة والثلائین . 5 


. رتب الذهبی کتابه حسب السنین اعتبارا من سنة ۳۰۱ه والی آخر الکتاب‎ )١( 
.ھ۳٥٣ لأن المجلد العاشر ینتهی بآخر سنة ۳۰۰ه ویبتدیء المجلد الثانی عشر بسنة‎ )۲( 


۲:۵ 


وقد رمزنا له بالحرف «ب»). 

۷- مجلد مکتبة لالالي باستانبول رقم ۲۰۸۰ (۲۳۱- ۲۵۰ه): 

يقع هذا المجلد في (۳۷۳) ورقةء مسطرتها (۳۵) سطرّا. في کل سطر 
قرابة العشرين كلمة» كتب بخط نسخي جید. لکن وقع في النسخة خروم. 

ويبدأ هذا المجلد من الطبقة التاسعة عشرة وينتهى بانتهاء الطبقة الخامسة 
والثلاثين» ولم استفد منه كثيًا لتوفر تسخ أفضل منه. - 

وقد رمزنا له بالحرف «ي». 

۸- مجلد خزانة كتب كوبرلي بإستانبول رقم ٠١١9‏ (حوادث 
۱- ٣٥۳ھ‏ ووفیات ۳۰۱- ٣٣۳۲ھ۵):‏ 

وهو في (۱۸4) ورقت مسطرتها (۲۵) سطرٌاء كتب سنة (۸۱۰ھ)ء وفیه 
حوادث الطبقات من الحادية والئلائین إلى الخامسة والثلائین (۳۵۰-۳۰۱ه-) 
ووفیات الطبقتین الحادية والثلائین والثانية والثلائین (۳۰۱- ۳۲۰ه). 

کتب في عنوانه: «الجزء الخامس عشر من تاريخ الاسلام للذهبي». 
وآوله : «بسم الله الرحمن الرحیم . القرن الرابع وماجری فيه من الحوادث الکبار 
من کلام ابن الجوزي وغیره" . 

وجاء في آخره: «الحمد لله. آخر المجلد الخامس عشر من تاريخ 
الاسلام. . . وکان الفراغ من هذا المجلد یوم الأحد ثاني عشري شهر رمضان 
سنة آربع عشرة وثماني مئةء وذلك بأمر الاجل الأوحد عمدة الملوك 
والسلاطین عمر الحصكفي سلمه اللہ... على ید آبي اسحاق بن أحمد 
الموصلي حامدًا الله تعالی ومصليًا على سیدنا محمد ویتلوه في الذي يليه إن 
شاء الله تعالى تراجم الطبقة الثالثة والثلاثين». 

وقد رمزنا له بالحرف «ك)2. 

4 مجلد مكتبة كوتا بألمانيا رقم ١674‏ (حوادث 1۰۰-۳۵۱ ه) : 

يتضمن هذا المجلد حوادث ووفيات الطبقات من السادسة والثلاثين إلى 
الأربعين» فيما عدا خرم صغير حيث يتوقف عند ترجمة علي ابن الحافظ أبي 


سعيد عبدالرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري من وفيات سنه 
(۹4ه) (۸/ ٣‏ ۸۰ من طبعتنا). 

يقع المجلد في )۱۹١(‏ ورقةء مسطرتها (۳۱) سطراء کتب بخط دقيق» 
وهي نسخة متقنة . 

ويلاحظ أن الناسخ قد ذكر حوادث كل طبقة في مقدمتهاء وهي عين 
الطريقة التى اتبعناها فى نشرتنا هذه» وهی الطريقة التي أرادها المصنف عندما 
أعاد شض المئة الثانية من کتابه لذلك جاءت 50 (۳۵۱- ٣٣۳ھ)‏ ما 
بين الورقة (۱- ۷)ء وحوادث -١(‏ هلالاه) فی (55- ۰64٩‏ وحوادث 
(۳۷۱- ۳۸۰ھ) فی -۸٤(‏ ۱٦۸)ء‏ وحوادث (۳۸۱- ۰) فی (۱۲۲- ۰۱۲۲ 
وحوادث (۳۹۱- 4۰۰) في (۱7۸- ۱۷۲). ۱ 

ولما كانت الوفیات قد وقعت لنا بخط المصنف فقد آفدنا من الحوادث 
حسب . 

وهذا المجلد مما تفضل بتصویرہ لنا الدکتور میکلوش موراني . 

وقد رمزنا له بالحرف ات . 

۰- محلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱۱(وفیات 
۱- 1۷۷ ه) : 


وهو المجلد الموسوم بالحادي عشر من هذه النسخة» وعلی طرته خط 
محمد بن عمار المالكي ومحمد بن آحمد العلائي وغیرها» ویقم في (۳۰۱) 
ورقة» وخطه صعب القراءة قلیل الا عجام لکنه دقیق ومضبوط وناسخه هو 
ناسخ المجلدین السابع والثامن وغیرهما من هذه النسخة . 

وهذا المجلد متمم للمجلد العاشر من النسخة حیث يبدأ في آثناء حرف 
العین من وفیات سنة (٤١٦ھ)‏ وینتهی فی آثناء وفیات (۷۷٤ه)‏ واخره ترجمة 
اع رن اس عا الور الس ایا وثات السته المذكورة. 
وقد عولنا علی هذا المجلد ابثداء من وفیات سنة 07 26ھ التي تبداً بالورقة 
)٦(‏ والی نهایته . ۱ 

وقد رمزنا له بالحرف ١‏ أ١‏ . 


۳:۷ 


۱ مجلد مكتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱۲ (وفيات 
۷ - ۵۰۰ه) : 

وهو المجلد الثانی عشر من هذه النسخة» وطرته والخطوط التی علیها 
وه ا ف الا الات وعدد آوراقه )۲۸٦(‏ ورقة. ۱ 

سا هذا المجلد من حيث ينتهى المجلد السابق فى أثناء وفيات سنة 
كاه ورن وف E‏ اتی ت سکب جار 
الوفيات إلى أثناء سنة (٥٥٥ھ)‏ واه ما فيه ترجمة «محمد بن سعدون بن 
مرجى بن سعدون العبدي المیورقی نزيل بغداد» من وفيات السنة المذكورة. 

وقد عولنا علی هذا المجلد من أوله إلى آخر من توفي تقريبًا من الطبقة 
الخمسین فى أثناء الورقة (۱۵۵). ۱ 

0 ای 

۲ مجلد مكتبة لالالي باستانبول رقم ۲۰۸۱ (وفيات -٥٥٤‏ 
۰ ص) : 

یقع هذا المجلد في (۲۹۲) ورقة» مسطرتها (۳۵) سطرّا. في کل سطر 
قرابة العشرین کلمة» کتب بخط نسخي جید. وهو مجلد من نسخة احتفظت 
المكتبة المذكورة بمجلد اخر منه تقدم وصفه. 

استغرق هذا المجلد الطبقات من الحادية والأربعين إلى الطبقة الرابعة 
والخمسین -١٦١٤(‏ ١٤٠ه).‏ فأفدنا منه ما لیس بخط المصنف وهو (۵0۱ع- 
۰ه). 

وقد رمزنا له بالحرف «ي» . 

۳ مجلد المتحف البريطاني رقم 49 شرقیات (حوادث 4۰۱ - 


۰ ه) : 


وهو الم‌جلد الثالث عشر من نسحة البدر البشتکی» ویقع فى (۲۳۰) 
ورقة» ویشمل الحوادث والوفیات للطبقات من الحادية والأربعين إلى الخامسة 
والأربعین (4۰۱- ١٠٤ه).‏ ولما كانت وفیات (1۰۱- ١٠٤ه)‏ قد وقعت لنا 


بخط المولف. فقد آفدنا من الحوادث حسب» وهي التي تنتهي عند الورقة 
(۳۰) من المجلد. 

وقد رمزنا له بالحرف «ل». 

- 46۱ مجلد المتحف البريطاني رقم ۵۰ شرقیات (حوادث‎ -٤ 
: ووفیات 4۵۱ - ۰ ه)‎ ھ٠‎ 

وهو المجلد الرابع عشر من نسخة البدر البشتکي» ویقع في (۲۳۰). 
ورقة» تنتهی الحوادث فيه عند الورقة (۰)۳۸ وتبداً وفیات الطبقة السادسة 
ولاو عند الورقة کا سوہ امھ ساس وال رین عند الورقة 
(۷۸)ء ووفیات الطبقة الثامنة والأربعین عند الورقة (۱۲۹)ء ووفیات الطبقة 
التاسعة والأربعين عند الورقة (۱۷۵). 

وقد رمزنا له بالحرف «ل». 

-1۱ مجلد الخزانة العامة بالرباط رقم "۲۲ (وفیات‎ -٥ 
وه‎ ۰ 

هو المجلد التاسع من نسخة لا نعرف عدد مجلداتها. ويقع هذا المجلد 
فی (۵۰6) صفحات» مسطرتها (۳۰) سطرا» کتب بخط مشرقی عادي مقروء 
9 كينا وتضمن وفیات الطبقة ٦‏ 0 ہہ" وحوادث 
(۵۰۱- ٥٥٥٤ھ)ء‏ ووفيات الطبقات من الحادية والخمسين إلى آخر الرابعة 
والخمسين (۵۰۱- ۵4۰ه). وجاء في آخر الطبقة الخمسين: «آخر المجلد 
الرابع عشر من خط مصنفه» (الورقة ۸۱ ولعل هذه النسخة قد نسخت من 
نسخة البدر البشتکي . 

را ال 

-٦‏ مجلد المكتبة الأحمدیة بحلب رقم ۱۲۲۰/ ۱ (حوادث 
ألم 00ھ( 

يقع هذا المجلد في )۲۳١‏ ورقة. كتب بخط جيد واضح لكنه غير 
دقیق ولم نعرف ناسخه ولعله من منتسخات القرن التاسع الهجري. وقد جاء 
في طرته بخط آحدث : «حوادث تاریخ الذهبي»» وفي السطر الذي یلیه : (وهو 


۲۹ 


حوادث المئة الرابعة والخامسة من سنة ۳۰۱- ۵۵۰۰». وعلی النسخة تمليك 
مؤرخ في سنة ۱۱۱۲ه. وقد شطب آحدهم على اسم مالک ثم نقل آحدهم 
ترجمة ناصر الدین عبدالله بن عمر البيضاوي» وفي آسفلها بعض الفوائد . 

هد المجلد بالبسملت ثم حوادث سنة (۲۰۱ی) ویستمر حتی نهاية 
و اد سنا OAD‏ قتاا ضرا CAN a‏ رھ له 
وبالبسملة والدعاء بالتیسیر. وتستمر الحوادث مسلسلة إلى آخر حوادث سنة 
آربع مئة حیث تنتهي بورقة کتب فیها بضعة أسطرا ثم 
١٤٤(‏ ھ) بورقة جدیدة» تو مو تین مد تی 
موضع واحد ولم يجمعها'". ثم تستمر الحوادث إلى سنة (٤٥٥ھ)‏ التي 
ینهیها المؤلف بعبارة «والله أعلم». ثم يبدأ سنة (40۱ه) بقوله: «سنة إحدى 
وخمسین وأربع مثة على سبیل الاختصار*» وتشیر العبارة الأخيرة إلى بداية 
ذکر الحوادث في طبقة جديدة» أو مجلدة جديدة وهو ما نرجحه” »2 وينتهي 


+٦ 


المجلد بآخر حوادث سنة (۵۰۰ه). 

وقد رمزنا له بالحرف »۰ وقد نصرح باسم المکتبة . 

۷- محلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱۳ (وفیات 
٦٥۔‏ 55مه): 

وهو المجلد الثالث عشر من نسخة أحمد الثالث المذكورة ويقع في 
)۲۹٤(‏ ورقةء وطرته والخطوط التي عليها وخطه وناسخه هو نفسه الذي في 
المجلد الثاني عشر وغيره من المجلدات التي سبق التعريف بهاء ومن ثم فهو 
اشتهراز, لهحية يبدا ياول ترجمة فی ا تر مرف تي راک 
27 الح همي جزء من وفیات الطبقة الشالشة 


.۷ ۶ الورقة‎ )١( 

(۲) الورقة ۰۱۲۲ 

(۲) انظر آعلاه کلامنا على الخطة العامة للکتاب في الفصل الأول من الباب الثاني . 

.۱۷۰ الورقة‎ )٤( 

(0) انظر آعلاه کلامنا على الخطة العامة للكتاب . 

)٦(‏ جاء في فهرس معهد إحياء المخطوطات أن هذا المجلد یبتدیء بسنة ۵۱6ه» وهو وهم 
(ج۲ فسم ۱ ص .)٥‏ 


۳۵۰ 


والخمسین"۰ ويستمر بعد ذلك لیشمل وفيات الطبقات: الرابعة 
راس شاه ال ۲ والشادسه و امو )رتاش 
الطبقة السابعة والخمسین حیث ینتهی المجلد بانتهاء وفیات سنة (۵14ه). 

ولما كان مجلد مکتبة أيا صوفیا رقم (۳۰۱۰) الذي بخط المولف يقف 
فى آثناء وفیات سنة (57 4ه ) فقد عولنا على هذا المجلد من حيث انتهی مجلد 
5 صوفیا المذکور وإلى نهایته . 

وقد رمزنا له بالحرف «). 

۸- مجلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱6(وفیات 
-٥‏ ۱۰۰" ه): 


وهو المجلد الرابع عشر من هذه النسخة ویقع في (۲۸۲) ورقة وآوصافه 
هى أوصاف المجلد السابق ویبتدیء من حيث ينتهى ذلك المجلد ویتضمن 
وفیات السنوات (۵1۵- ۱۰۰ه)؟۳. وقد رمزنا له بالحرف أ 

۹- مجلد مکتبة السلطان آحمد الثالث رقم ۲۹۱۷/ ۱۵ 
(حوداث ۳۵۱- ٤٤٢٣ھ‏ و۵۰ - ۵۰۰ه و ۱۰۰-۵۵۱ ه): 

وهو المجلد الخامس عشر من النسخة المذكورة ویقع فی (۳۰۰) ورفة 
من القطع الكبير. أما خطه فمختلف والظاهر أن ناسخه أكثر من واحد. 

تضمن هذا المجلد الحوادث التي ذكرها الذهبي في «تاريخ الإسلام' 
اعتبارا من سنة (۳۵۱ه) وحتى سنة (۱۷۰ه) الا أن هناك خرمًا فی المجلد 
يشتمل على حوادث السنوات (8۲۵- 40۰ه) والظاهر أن الناسخ جمع هذه 
الحوادث من مجلدات متعددة من «تاريخ الاسلام» إلا أنه حافظ على بدايات 


.۵۰ تنتھی هذه الطبقة فى الورقة‎ )١( 

07 ره هت ۵ 

(۳) الورقة ۴۵ء“ ۲۱۷. 

. ۲۷۳ -۲۱۸ الورقة‎ )٤( 

)٥(‏ تنتهي الطبقة السابعة والخمسون في الورقة ۳۹ حيث تبدأ الطبقة الثامنة والخمسون التي 
تنتهي بالورقة ۹۰ وفیها أيضًا تبدأ وفیات الطبقة التاسعة والخمسین وتنهي في آثناء الورقة 
7 . أما الطبقة الستون فتشمل الأوراق ۱۷۲- ۲۸۲. ڪڪ 
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والوفیات في نسخته التي بخطه والتي لم تصل إلينا كاملة . 

وقد رمزنا له بالحرف «1). 

: -مجلد المتحف البريطاني رقم ١ه شرقیات (9۸۰-۵5۱ه)‎ ٠ 

وهو المجلد السادس عشر من نسخة الیشتکی» وصفته صفة الم‌جلدات 
الأخرى. يقع المجلد في (۱۲۱) ورقةء وتنتهي الطبقة السابعة والخسین عند 
الورقة (٦١)ء‏ وجاء في اخره: «انتهی المجلد السادس عشر من تاریخ 
الاسلای ونقلته من خط مولفه الحافظ العلامة شمس الدین الذهبي والحمد 
لله وحده یتلوه إن شاء الله تعالی الطبقة 4۵٩‏ . 

وآخر ما في المجلد ترجمة القاسم بن محمد بن صالح آبي محمد 
الأنصاري من المتوفین على التقریب. وقد طلب المولف تحویله إلى موضعه 
من وفیات سنة (۵۸۰ه) فقال : «نسیته وقت ترتیب الأسماء) . 

وقد رمزنا له بالحرف «ل». 

۱- مجلد في مكتبة البودلیان بأکسفورد رقم ٣٦٦‏ (وفیات 
17 - 9۸۰ه): 

یشتمل هذا المجلد على الوفیات من سنة (۵۳۱ه) إلى سنة (۸۰٥ھ).‏ 
ولما كانت وفیات (0۳۱- 055ه) قد وصلت الینا بخط المولف» فقد آفدنا 
منه في المدة التي تلیها . 

وقد رمزنا له بالحرف «و). 

۲ -مجلد المتحف البريطاني رقم ۲ شرقیات (۲۰۰-6۸۱ه): 

وهو المجلد السایع عشر من نسخة البدر البشتكي» وکتب البدر البشتكي 
في اخر الطبقة الستین وعند الورقة ۱٦۷‏ : «اخر المجلد السابع عشر من تاريخ 
الاسلای وعلقه من خط مولفه الحافظ شمس الدین الذهبي رحمه الله الفقیر 
إلى الله تعالی محمد بن إبراهيم بن محمد البشتكي». 

وقد احتوى هذا المجلد أيضا على حوادث -5:0١(‏ 570ه) ووفيات 
الطبقة الحادية والستين» فصارت النسخة في (۲۷۱) ورقة. ولا علاقة لنا بهذا 
لوقوعه لنا بخط المولف. 


وقد رمزنا له بالحرف «ل». 

۳- مجلد المکتبة الأزهرية بالقاهرة رقم ۷۱۲ تاريخ (وفیات 
171 - ۵7۲۱ه): 

یقع هذا المجلد في )۲٦۹(‏ ورقة» مسطرتها (۲۳) سطرا. کتب بخط 
النسخ الواضح» ولعله من منتسخات القرن الثامن الهجري» وهو مخروم الأول 
والاخر حیث يبدأ في آثنا ترجمة آبي القاسم خلف بن یوسف بن فرتون ابن 
الابرش الأندلسي من وفیات سنة ۵۳۲ (= ۱۱/ ٩۷۰‏ من طبعتناک وينتهي 
في آثناء ترجمة آبي محمد عبدالّه بن محمد بن عبدالله الأشيري المغربي من 
وفيات سنة ٥٥٦ھ‏ (= ۱۲/ ۲۵۱ من طبعتنا). 

وقد رمزنا له بالحرف «ز). 

-۵۸۱( عربيات‎ ۱٥۸۲ -مجلد المكتبة الوطنية بباريس رقم‎ ٤٤ 
ھ):‎ ۰ 


یتکون هذا المجلد من )۷٥۰۷(‏ ورقة» مسطرتها (۲۹) سطر!. وهو مجلد 
من النسخة المحفوظ مجلدها الأول في خزانة کتب كوبرلي باستانبول برقم 
(۱۰۱۵) والتي تقدم وصفها في الرقم (5) آعلاه. ونجد خط الحافظ سبط ابن 
حجر المتوفی سنة (۸۹۹ھ) بقراءة المجلد والافادة منه فى کتابه «رونق 
الآلفاة» کی اساسا ع فی تیاه بالاقادة ساس اس 
«لتاریخ الا سلام» . ۱ ۱ 

ویتضمن هذا المجلد وفیات الطبقات من التاسعة والخمسین إلى اخر 
الثانية والستین (7۲۰-۵۸۱ه). 

وقد رمزنا له بالحرف اب . 

إن المجلدات المذکورة فی هذا الفصل قد وفرت لنا نسخا متعددة لأي 
حقبة من الحقب التي لم نقف فیها على نسخة الملف التي بخطه بحیث لم نعد 
بحاجة إلى نسخ أخرى . 

ولا بد آن آشیر هنا إلى آهمية المجلدات ال وصلت الینا بخط بدر 
الدین اليشتکي؛ وهي کثيرة بحمد اوت لت حصلنا علی نص متقن نقله عالم 
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جلیل متقن من نسخة المؤلف التي بخطه . 

ومع کل ذلك فقد استعنا بکثیر من مختصرات «تاریخ الاسلام» ولا بد لي 
من الاشارة هنا إلى أن الذين اختصروا «تاریخ الاسلام» للذهبي کانوا على 
نوعین؛ الاول: كان یسوق الحوادث کاملة بنصها ثم ينتقي بعض تراجم 
«الأعلام» ویسقط معظم تراجم «المشهورین» وهي تراجم قصيرة في الاغلب 
الأعم . والثاني : كان يبقي على الحوادث والتراجم ولکنه یختصر مادتها من 
غير أن يسقط منها شیا . 

وقد تحصلت عندي من النوع الأول نسخة كاملة في ست مجلدات منها 
خمس مجلدات محفوظة فی مکتبة السلطان آحمد الثالث (۲۹۱۷/ ب ۵-۱)؛ 
ووقفت علی المجلد الاغیر منها في خزانة کے آیا صنوفیا برقم ۳۰۱۵. 
احتصرت وکتبت فی حياة المولف سنة (۷۳۷ه) بدمشق. وناسخها رجل اسمه 
میا رن سد ھی ماه ین سک هریخ ری لع 
آقف له على ترجمة. وهي بمجملها نسخة متقنف وأهم ما فیها الحوادث من 
السنة الأولى للهجرة النبوية إلى آخر الکتاب . وأخطأ الدکتور لطفي عبدالبدیع 
حینما ظن آنها آجزاء من «تاریخ الاسلام»( وهي من أقدم المختصرات التي 
وصلت إلیناء وفیما يأتي وصف لها: 

المحلد الأول : 

یقع هذا المجلد في (۲۹۷) ورقت مسطرتها (۲۵) سطرا آوله: «قال 
الشیخ. . . شمس الدین أبو عبدالله محمد بن آحمد بن عثمان الذهيي: الحمد 
لله الباقي بعد فناء خلقه. الكافي من توکل عليه . . ٠.‏ وينتهي بنهاية الترجمة 
التو 
المحلد الثانی : 
من خلافة آبي بكر الصدیق رضي الله عنه إلى سنة (۱۱۰ھ) مع المحافظة 
على ترتیب المولف . وقد جاء في طرة هذا المجلد: «الثاني من المنتقی في 
التاریخ تألیف الشیخ الامام العالم الفاضل شمس الدین الذهبي» وجاء في 


. °۳ ص١ فهرس المخطوطات المصورة» ج۲ قسم‎ )١( 


۲٥ 


آخره : «کان الفراغ من المجلدة الثانية بالعشر الأوسط”' .من ربيع الاخر من 
سنة سبع وثلائین وسبع مئة بالصالحية من ظاهر دمشق المحروسة والحمد لله 
1 في ۳۱۲ ورقة. وقد ظره ماه فھرس التتطرطات نے في 
معهد إحياء المخطوطات بجامعة الدول العربية غلطا أنه كتب في آوائل القرن 

التاسع الهجري”" . 

المحلد الثالث : 

ویقع في (۳۰۲) ورقة ويتضعن الشثرات:(٢ ٢‏ ۳۸ ۲ هت 

المجلد الرابع 

بح می نم السنوات ٠٣ ٠١(‏ ۳۲۸۰ه). 
(۳۸۱ه) وينتهي في أثناء سنة (۹٦٥ھ)ء‏ وقد جاء في آوله : «الجزء الخامس 
من تاریخ الاسلام»» وجاء في آخره: «تم المجلد الخامس من المنتقی من 
تاريخ الإسلام للذهبى بحمد اللہ وحسن توفيقه» يتلوه إن شاء الله : ترجمة 
محمود حا خاي امسر اترکي الماك (اماون پ8 

يبدأ هذا المجلد من حيث انتهی المجلد الخامس وآخره نهاية الکتاب» 
وهو محفوظ في خزانة کتب أيا صوفیا برقم ۰۳۰۱۵ وهو في (۲۸۸)ورقة. 

كما تحصل عندي من النوع الأول أيضًا المجلد المحفوظ في مكتبة رضا 


)١(‏ هكذا في الأصل»› وهو وهم وکان عليه أن يقول «الوسط» جمع الوسطی قال الفيومي 
في المصباح المنير: «واليوم الأوسط والليلة الوسطىء ويجمع الأوسط على الأواسط 
مثل الأفضل والأفاضل» وتجمع الوسطى مثل الفضلى والفضل» وإذا أريد الليالي قیل : 
العشر الوسط. وان أريد الأيام قيل : العشرة الأواسط. وقولهم: العشرة الأوسط عاميء 
ولا عبرة بما يفشو على ألسنة العوام مخالفًا لما نقله أئمة اللغة».. 

(؟) لطفي عبدالبديع : فهرس المخطوطات» ج٢‏ قسم ١‏ ص ۵۳. 


تاریخ الاسلام ۱ / مقدمة ۹ Yoo‏ 


رامبور في الھند رقم (٣٣٥۳)ء‏ وعندي نسخة مصورة منه منذ آوائل ستينيات 
المئة الماضیةء وهو فى (1۵0) صفحة ویشتمل على حوادث السنين (۵۸۱- 
ه) مع انتقاء بعض التراجم المهمة. وقد توهم صديقنا الأستاذ فؤاد سيد 
يرحمه الله حينما ظنه المجلد الأخير من «تاريخ الاسلام" معتمدًا في ذلك 
على طرته حيث جاء فيها: «تاريخ الإسلام للإمام الحافظ عمدة المؤرخين أبي 
عبدالله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبع مئة وست (كذا) 
وأربعين» ولا شك أن الذي كتب هذه الطرة قليل قليل العلم لغلطه في اسم الكتاب 
وتاريخ وفاة المؤلف . 

أما أشهر الذين اختصروا «تاريخ الإسلام» من النوع الثاني فهو أحمد بن 
محمد بن علي الحصكفي الحلبي المعروف بابن الملا المتوفى سنة 
(۸۱۰۰۳). وقد انتهی من تلخیص المجلد الاو منه في مطلع سنة 
(٤۹۸ھ)ء‏ وقال في نهاية المجلد الأول: «ومن وقف على الاصل علم أن 
المتروك منه بالنسبة إلى المذکور آقل قلیل». وتوجد من هذه النسخة سبع 
مجلدات في المکتبة الأحمدية بحلب تحمل الرقم (۰)۱۲۱۹ وقد نقلت الیوم 
إلى مکته الا مد عق 

وفی خزانة کتب الأوقاف ببغداد نسخة منتسخة عنها كانت فی المدرسة 
المرجانية ببغدادء تحمل الأرقام (۸۸0) و(٦۵۸۸)‏ و(۵۸۸۷) و(۵۸۸۸) 
و(۵۸۸۹) و(۵۸۹۰) و(۵۸۹۱) و(۵۸۹۲). 

ولا بد لي من التنبیه على آننا حين قیامنا بالمقابلة بین النسخ لم نعن 
بایرادءالاختلافات اليسيرة أو الاملائية ونحوها كما یفعل جمهرة المستشرقین 
ومن یحذو حذوهم من المحققین العرب لعدم جدوی ذلك؛ انما كان مدفنا 
الوصول إلى النص الصحیح الذي نعتقد أن المؤلف کتبه في نسخته» موظفین 
خبرتنا العميقة فى هذا الکتاب ومعرفتنا بمادته وأصولهء فأينما وجدنا النص 
مستقیمٌا سرنا معه من غیر مال ہراس بتلك الاختلافات الا في المهم. کما 
لم نثبت جملة من التحریفات والتصحیفات الواقعة في العدید من هذه 
المجلدات الموصوفة لعدم أهمية ذلك» لظهور الأمر عندنا ووضوحه. آما في 


)۱( فهرس المخطوطات المصورة» ج٢‏ قسم ۲ ص ۱۱ . 


۲ 


الحقب التي استغرقتھا المجلدات العشر التي وقفنا عليها بخط المولف فإننا لم 
نشر إلى أي من النسخ الأخرى لعدم وجود جدوی من ذلك وإن کنا رجعنا إليها 
في التأکد من قراءة عسرت علینا. 

ونری من المفید أن نقدم بعض نماذج النسخ الخطية التي قام علیها 
تحقیق هذا الکتاب العظیم ولم يكن بالامکان تقدیم صور لجمیع المجلدات 
المستخدمة في التحقیق؛ لان ذلك یستغرق عشرات الصفحات التي نحن 
بحاجة إليها في آمور أكثر آهمية . على آننا عنینا بذکر نماذج لجمیع المجلدات 
العشر التي وصلت إلينا بخط المولف» واکتفینا بتقدیم نماذج مختارة من 
المخطوطات الخری؛ ومع ذلك استغرقت هذه النماذج (۹6) صفحة وال 
الموفق للصواب إليه المرجع والماب . 


مصورات من المخطوطات 
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راموز طرة اجلد الثاني من (تاریخ الاسلام) احفوظ بخزانة کتب أيا صوفیا 
برقم ٠2١‏ ۰ بط الذهي 


0 


صل اہ e‏ ۸۳ رست را زاین مام انبر چو 
ہت 7 شا سسرر 
ون رت ون رب زب مب ۰ 
i‏ ٹف دس ازل 5 
معا رچ ران وعران نز لامع ل ی عم 
واا معا هی یزان 
مم )تاج ضع ارد ل بع ردیل تل ب 
0 ۷ لفوا راسا عدن[ ونل شزا وبل 
سنا ره( مسا وصوبح زيار لالم هق رلب دلگ 
اما رل ردان وی حف در رهن نر حاب 
لاا دی )خا برعا حد, ران رد جع رل با 
مالم شام بسب النسابه کله خاصاء عل غم ان 
فسا رابوه ممرودان وجاببزاالا شار المج |" همم علب سم 


الورقة الأولى من المجلد الثاني من نسخة أيا صوفيا ره ۴۰۰) بنط الذهبي»' 


۳۹ 


5 A 
CNS ”ےم‎ 


۱ ہیں 


کے یتح 
5 


هر دار زع با ربا لاوحا سال 
ھ7 سیىمتاطاسلاھا کار اله تلا دیا جا ناس 
یا اسم کلب سر ا TET‏ 
ی کید خلت سو دا رور اع دعلافرت ادردالی رک 
ر دسج مر لسا رنہ الس عل رجچازیہ 
جا اشن لئ رت رنه مان هشیمه 
ان ا OS‏ 
1 تسس قب رمع نر مارج ع 
کل ارد ر لقره رلصامت فا دوب ین رطب 
رن مرو رن 

76ب ارت جات بسو راي صاز ا ررم علار a‏ 
ون E‏ ارت وبا لت ا سا حا برع انال رن 
کے و بی مچ رسورابه صا ادم کرت ر ازرد ٹر 
پاپ رس و/الده صإل عدن لم حاجام د اليد اذاه 
جح م زمر رسوا زور صا عق سا سن ددا 
7 ان اواد ال سو س ازاچ فاخذ 

رما صا الا عل إن مه هریت 

مع والبعي فشو رصانع دح عادو 
تخد بص زم صا ها تایه تن رم 


9 


Ea 


یی 


دس 
OnE bı‏ 


۰ 


ا 

E CALL یں‎ > 
8 یف‎ 
nd, 


25 
87 


7 


راموز الورفة (۹۸) من ا جلد الثاني من نسخة ا مؤلف التي بنطه, ویظهر في حاشيتها 
تحديده لنطاق (السيرة النبوية), ثم بلاغ بسماع الصفدي على المؤلف 
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راموز الورقة (۱۷۰) من ا جلد الثاني من نسخة الزلف: وهي آخر التزجمة النبوية 


۳۹1 


سوا 


4 یس هد ٠‏ یھ 
3 4 


بت تر 
تال وشام عرد عل سرع اسان بت 2 
و اون الس ما واسعامات: موا ما لعا يكل 
lh‏ اسه مان بم ج رھ ایح نم' سم تلع . ۹ 
رجاا وا 23ء تیر ہوا ت ب 
واا وت أطت < پا وتو سوب 2 (بزفه اس 
مو برا خر سال واكالف عل اا کا راوچ 
ندا يعدازج اسو مر برا 6 ۳4 انریا اکن 
کی هراس سای لنوت ود ایعدمت و مون ره یما 
اسو ر حلت اہ السا اھات اوا نبیر 
لاعفا مق ان یکو وا ج وٹ روس 
ليباه شنم بت سس وا 
کاب OE‏ سر 
ان رقو راما زد !۱۷ فان دااما ثب 
ایخ فشي تان اسلغرابودك رن دا بلق سلا دامن 
مرا رام لوزرا اب ند ۷و الله ارامت 
اہم ر ضرا ملالاو وان رو 


طس١‎ 


راموز الورقة (۱۷۱) من ا جلد الثاني من نسخة المؤلف التي تبدأ بخلافة الصديق 
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ترجمة مسلم بن خالد الزنجي من الطبقة الثامنة عشرة (أيا صوفيا )٠٥٣٣‏ 
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خر الطبقة الثامنة عشرة بخط المؤلف (أيا صوفیا"۳۰۰) 
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آخر المجلد السابع من نسخة المولف» وهي آخر الطبقة العشرين 
(أيا صوفیا ۲۰۰۲) 
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طرة المجلد الثامن من نسخة المؤلف (أيا صوفيا ۲۰۰۷) 
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آخر الطبقة الثالثة والعشرين بخط المؤلف؛ وهو آخر المجلد الثامن (أيا صوفیا ۳۰۰۷) 
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ول الطبقة الثامنة والثلاثين بخط المصنف (أيا صوفیا ۳۰۰۸) 


۳۷۵ 


آخر المجلد الثاني عشر بخط المصنف (أيا صوفیا ۳۰۰۸) 
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آول وفیات الطبقة الحادیة والأربعين بخط المؤلف (أيا صوفيا ۳۰۰۹) 
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آخر الطبقة الخمسين بخط المؤلف (أيا صوفیا ۲۰۰۹) 
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طرة المجلد الخامس عشر من نسخة المؤلف وعلیه خط الصفدي و الوقفية 
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طرة حوادث المجلد الخامس عشر بعد التصليح (أيا صوفيا ۳۰۱۰) 
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آخر حوادث سنة (۵۵۰) بخط المؤلف وهي الورقة (47) من 
مجلد أيا صوفيا ۳۰۱۰ 
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١‏ سلاداز وو ارا امد راخزء نوكر 7 ا2 ثولم - ٹر 
و ازفا ںو با فو رک وزد را مها ك - 
EET‏ یں اع ت 
بح مت سوا عم جع ار او ای 
بک 7 ارعسالوع امو مراكم ونا ع 
اط لاما راع رار 
ہی کس لح 2 نییزت 


72 


| تج جم مت 
اکپ سا رط 
۹ 


م 


ص" 
7 


و 


جح 2۳1 و ا 


CAK © گر‎ 


YAY 


2 


ا 


1+ 


2 
سك 


ہے 


کس سر رر و 2 
الح رک دل لس لاو ٠‏ 
2 ولا یمرج لیخد اوا 
م گت 2 
ار وو ات اسز ادات سر کل 
ردا لرا 94 لمعم ,اها شعاود با 00000 
ملت در ری عا کت دای سوال 
یر سس لا زرط تار 
یدحا ایس انز نو 3 مل 
لسك والح ام لس ديعن بلسي مرت 


2 
سا رر عام مد لهم جلف الو اومن 


الو اام یی ار )نود 
در تعجر ولغ دا > سادا ات 


دل اا اسامم 3 
7 یم 
داسلا کل عا انی نہ رو ران بدا الاک 
لا و هر کی عي لا ا 
دلورلم»اببسلو؟ ۵ كنك دفلا كل فلاخ 
فز واد تن م رال اوت .2 7 مامت 
الو لِروٰعلان!ھذالعام 


احا یل ات ۶روا ریہ 
100007 


الورقة الأخيرة من المجلد الخامس عشر والذي كان المجلد الثالث عشر 
المجلد الثالث عشر قبل تبييض المئة الثانية (أيا صوفیا ۳۰۱۰) 


TAY 


فرع 


سے ر 


xR 


۱ 


5 ۷ ۹ 0 
پر ہا نو خر 5 4 ۳ 5 و 


طرة المجلد الثامن عشر (أيا صوفیا ۳۰۱۱) 


۲۸۰ 


5 


ک اسم 


46 كام م FT‏ 


کو ا 


رہ سس یں 


و کا ۱ 


ا اه زل زیر > 
ENON: 3‏ ۱ 
١ 1‏ 3 58 ع EE:‏ عزو 
۱ ناعرو هريزجلا وزیي رھدا عم تريش نو 

ج رهزا الم الله لزا مع موس 8 

ODER : ۱‏ و 
or‏ ا4 vf‏ ا وان مو لن رم 
۳ ہم 


طرة المجلد التاسع عشر (أيا صوفیا ۳۰۱۲). 


TA“ 


ام 2 ۹ با 
و 0 1 کک رت ا 
او ا کی 7 ارہ سو ۱ 

0 سا دو ہس چا اتود میا 

پا شامد دعر ہی ضا اح كل 
67 و نون رو مک 
LS 7‏ 

توبن ! و ۳ : 
ا کر رر ا1 و 

را و 1۳93 


2 5 I ۳ 


تی 


4 


5 
نمی 


0000 رش 


و 


سی 


3 


نظ 
۴ھ ۳ EY:‏ 


فا 


طرة المجند العشر ین (أیا صوفیا ۳۰۱۳). 


YAY 


1 اجام ر 
: ای مایت جس 1 
۱ وا ربا بات 4 را 


دا و بلس صن انت روم و 
کل بلطن" )ناد گال مالعا 


۱ كد خا مكدو ادن کار 3 


584 


من المجلد العشرين وفيها النص على انتهاء المجلد (أيا صوفيا ۳۰۱۳). 


تاريخ الاسلام ۱ / مقدمة ۱۰ 


مم 


٦و‏ مسبت 


.ام هرپ 


عد سرك 0 


ا کت لالا رمث مزا 
0 لاسما تس رسس 
ا اسان زرت دک ر e‏ ۱ 
ہشن ۳ 7 


5 ۰ 
e E E: E دی‎ 


3 
یں 


8 
۹13 
EE 
AA 
و‎ 
TEK A 
ا‎ 
ملک‎ 
١ 
0 


1 


2 


کر E‏ دید یں 5 
CE KOS ES 2‏ 
A ES 2 + : ۳‏ 
ا REG EEE‏ 
5 کی ہیں کی ا" سا 
]۔ سا ۳ دماے ۷ج۱ حطصے از .يم ۱ ۰ 
E‏ 5 2 ۳ 2 23 ۹ 


ننم یزرا OE‏ ا ke‏ 
مایت HS‏ یک ا لاف ران ا : 
f:‏ 8 . عا ال موا ز٤‏ بع 1 2 ا ا 


طرة المجلد الحادي والعشرين (أيا صوفیا .)۳۰۱٣‏ 


۲۹ 


نت عونت ومد واليز: او ما توافت 
واه !ورد و راشب روغ رهن زمرق 
ليع ی رازه اھ2 ۷ 
مم گے سوبس 
ar‏ 1 امرمتهو راعشو ولتوار لضا زف کر 
مراع تاو دلب (طافلاء ن ال لاح اا نا زثوتعت 
OSS‏ صوراملا رد زې نين انس وه واحصر 
کر الف سرک می2 مر درب ۱ 
حضوت عن ردضرن لحان ضاهمذان هکولن رع به 
د رتللا ردیر لوف ارهاب وم جو 
رفذا خ لصف ان می رقف ور ہار 


مو سس يانه و عورا يزأوسالر ‏ 2 تروص عض حار 
سےمل 22 | e‏ ا ES‏ 
سم ات A‏ 
نين فاك a E‏ کے ہے ہد ا 
سرد یا ول حلي کن جو 

اي 0 ره نپ ایک ارت میں لبو 

پا مت و 3 0 ۲ 
یھ EC.‏ ۱ 1 ۰ 3 1 اقم ۱ 7 ۱ 
E‏ ہا کرو خی E‏ 
E>‏ 71 2 مم 

کی 


الورقة ۹ من المحلد الحادي والعشرين. وهي آخر الطبقة السبعین . وآخر الوفیات 


۰ 


۲۹۱ 


: الورقة الأخيرة من المجلد الحادي والعشرین وفیها النص على انتهاء الکتاب . 


سر ل هشوخ ارس رام 8 7 


د ستل شاط دا مارا یی 


مرخ ادا و رساج ام 0 
7 .2 رڈاں لود وهای به دزیر رھب < مر 
كرات مر ام وا رها خاک مارو ما و ول هزم 
ول مزاع لطعه رواسا و م السامع داتعت مق ول 
مج اح رهز الات راکرس ول 1 
"تعنمو تال وراو رشت لخ از راان 1١‏ 0 


لف ا م ران آئوتم ارب یار ررد لع امم 


اشوس اون زو که رت لس ۱ 
وہ واس شو لوزي اا۶ وخ کون 0۷ ۶24 کا م۴ 
۲ دما ونوالزت ال زجب داچ درمت دخو مرا : 
7 او ری ںگمرزا۔ هرا رات جرح الت ررش رس اده 0 
وسین ور او عا اها الام کصورااز مزلم . 
ورا ع ةاعر ادراب وات وطنهم د ۶ لوب( یس 
۱ العزمن يرا لوا شل لاصوا هزر قم خاو دال - 


دنو رم ینزو 7 833-279 - 


ایی ادما تہ لا واس نہ سے کک 
"1 نہ جرا گار و 2 
فش درجم تروصره رل 11 7 تال 


الوسار شواک نا )سره ؛ غاب دش دا 
عاتم ايت ل مارم 7ب 66 الام واكااعه 
عا لاما والصلره اک و رانلام 
فوت من هرت ا 

ا هلر > 


الم ہر رل 2 5 
نہیں رب 


ہے 
ال ولا را کار اھ2 


و II‏ یط را وړوا کنا صل 
سل س :۴۲ رس ھڑپ رپ 


+ ےمم يجيه سر وجي 


9 شخ الآ سالا مم 


2 0 52 688081 اعلظ | عفا 


(للة : حعت 
FEO‏ 2 0 


j YEH kayi? tn ۱‏ 
نت ۱ ہمہ سممسویمہ۔ج سو سے سے سے سے 


طرة اغلد الاول من النسخة التي کنبها العلامة بدر الدین البشتکي 
(فیض الله ٤۸۰‏ ۱) 


. ۲ 


ا ن Es‏ 2 ۱ 2 
شر ETE‏ 
فدص لاما م لاسنو یا Yi a‏ 

01 رت 8 515 


ند" ریز مور طلس سزاوگ * ٩‏ 


بب 
کت 7 1 7 ی جوملا 


شم وص 9۳و ع. 


٠‏ م۲۸ و 74ص 


ك,م 2 


رکم ٤‏ 
رن ۳ 4 بر سی 1 
2 0ب کے 9 ۱ 
و انس مهم سم عم چیا“ / ہت کت و 
2 ہر ںہ 0 م ۷ 
.5 


راموز الورقة التي تلي طرة ا جلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدین البشتکي: 
ويظهر في آعلاها النص على جلب هذا ا جلد من الشام إلى مصر 


۳۹۳ 


ےا مالم 
اهس الباق با :۱24 زف میالم الاي ملت یپ 
كراب ؛ ما ضبق ات وهه دنم سان يدانه رما 
اران پا 7 ورسواء ارسلہ رو ۷ن ؛ رڈافاللنسں وعرنا 
سين اماف ٤‏ لب ران تراب , واج سوك , وافسر 
سانل 0 ال / بد وا سه فا م ورا بخ غه /إرار ن ماوت 
ریف شم میا ال لاسر .. 2 وال هدش وارواعه ایا تا لر شن 
لح نا كاكان . ادر ونھوڈ !و من انع رن ا 
جم اعت يهن وأ رنه 7 نصا ن ف رت هتم یرس 
الا مز] کا ابو ال عسينا ص 4 م نيا تالقادمزاغهنا ال د 
زا دال رثن الا رالاق مين اوري اله والشعبا مرن ہلاقم انانم 
یو طم رمعي انبا دام با عضر عب لا واک ص لد مما وم نالقنر صا تا شون 
باللا الارن الج باون ن مني کک ا اکر سیم ہس 
ركز قله لرن وشم ما ڑکا رسن رصبم برا اماح 
لوا را ارسود اترام رار لقع للها ب با ہمیلو بالشلان نمي 
نی انی انا ار عفن کلب 6 رنه لعن في هن تسف مرت 
الف ممن تاش رمات من الال للمينى ٠‏ .سب النى ماله ممه 
باصن رع brt‏ بل عا بذ الع فبراللتف اکر یدن سد 6باراقى 
کي عبدالوالغايى خر رس ماد ایی له دمن دي فرش 
سوب داچ رین الل" شی وا رصج- ري ابعص الف سا 2 
ا ىكلديزابي سیه زا زک الواشده ils‏ ل عدي 44 ادگ غدفه ہنخر 54 
رللضات/ہ زا اي زيعه الدسي والفتوع لسيفث 7 وکا د السب 
ال ميري نال وا سب الم و/جد 7 7 رھ نله یم 


راموز الورقة الأول من المجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي 


۲۹٤ 


سد شي ل 7 جع غزوا الب ی ماللوم وساي لام 
مرت مش مب وبرطوال تش عش ر سناو : 
مزالتارج مم الشوبه ‏ واأکعدے هت 


اب الام 05 رو 9 
نسمک بب زا مہا مان اي مزه تفل ۸ 


وا تا يدام اسح قاد ف" 
مر كيني و ٤‏ باب روہ 


mle:‏ ضارقنا ply‏ تشه اور 
ادان لت ینا جله نی ورلن راك رانب )بعليل 


0 
۰ 


1 ود شش 


ل 


7 


DES‏ نرج 


راموز الورقة الأخيرة من ا جلد الأول الذي کنبه العلامة بدر الدين البشتكي. 
وهو آخر المغازي: وفيه نصه على نقله من خط المؤلف الذهبي 


و مايل مهد زم اھ دمي فرص ر عل ای سم زیر ا ر 
صبذي نم 5 باي ٣‏ ني عي كل سا جرا ری عدر ی اتب 
ا هد رت 7 اح يلا اي اسم مد 7 3 کی 
رتیت ) رنھ اام مم لسع کہ ن .اسه رٹ باه 
مئ کے نه ناته سيك حرا را مسرا ا يجو انا ہے ااا عسي 
انم ,اف ا موی تيص هادهم داع ا سوا تنص رليم 
هلعف مرا ماه انما سي بن عاف مات اني درم ملا “نہ ھبرلزی 
تایه )فى به و لطا عاب ا زا فخییں ملالا الیل ريف ہد 
اههد در نا ےلچ الیل اسح م هکم اير ضا بای دع 
ما مهد نهدي هذا نا لا سوه ابد ۱" ضا تی نہ نر ہا )ان سے 
ما اوک نهم با٢‏ بمرت ان چ و مق دراب فنا بان ین الل 
4 نب بيد ببجه 7 سببه بق ر بسحه وبا سبه بن صل ربا انشا رت 
کان بای را دابا کی وضع عمل ید الع انه مال علي ا )اهک 
لوف بس مب ال یکت لبیک مک بو ربق )لدأ س راط خر اي 
الا سعدا لمر در الات , انیا مب ع نمی ای انیس 
نقد ۔ سواد مھا علب صل رب ای طدينوان ‏ ذأ وليب سن فا . 
F/R‏ د ی‌شان 27 کی 2 «را OES‏ فيمصرعه,للق 
اعرد سه رابا وص فلك" رجنسم ملا دای را آصا مما مات م 
ادق :4 وكأ ںا گنی ریه بن/أسو د بیس بن الاك یا جس رابو 
بع كديا لو مهای زا پهن خلت وا عب بنا کته اسلرا 
ما ها جيه ماله ف ١مس‏ عراباءث رهت بل نايم لون هنن 
0ی / اح متهم بر سوا جیا دين و نزت انالاين 
ند صم لابه لواف 17+ بي عبان ينا لصا ث نماک لها نهر 
لت 


الورقة الأولى من المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي (تونس ۱۶۲۳۹) 
٦‏ 


7ک 7 
چ عن عبد أله بن و جا دسي ا گر 
MNOS‏ 
مایا ابیه وا ییاد ان یا نبا للا مان 

4ب ھا انا هالا سال هنا سيو رس 
ایدم مساب .اك نی 

ا ۱ 
سی من)/6 رج ا النبوبه ‏ ,اھلے رصا 


۷۰ رااان ۱ 
ته" عله 7 TOT ED‏ 
رکه ۳ 


غداله مور رست رکو ریہ 


آخر المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي المحفوظة بتونس ۱۲۳۹ 


۳۹۷ 


ويد د 5 !یں راع وها 
رکب سے نع ره وش 3 
وضع ]ممصم وا عع ھا 
( دو امہ نو[ نم حبی‌م زار نم 
علو ل اهلب :ا تعاوم ۱ 
حول النمع وتو بعد لراک و د 
زد وم خاي عنم امو 

وامدی اص سه الواح م 99 
وهار لعابة هم مو (نتعاهم وا صه بای" 
مب موی را نيفيك زج رات رعلء رز وهی 


یڈ مت ولد یه خیم إبد - 


صاب" ایهم 


> موضو] 


7۳ 


اش رف رااست: ظ دعر ررزلو 2آ زوأ رت" 


1 9 ee 


رم وت 


وقفیه 


قفية المجلد الأول من نسخة البدر البشتكي على الجامع الأعظم بتونس 


وهو الان في المكتبة الوطنية 


۳۹۸ 


و وی 


سب مه میا 


ا خی 2 سنہ أ مد وار ١‏ ۱ 
۱ سی ۱ زاین 
این یی زایا تعرس لی سيان مان فى م نآرین! اسا دمن( 3 7 
سه و رر مر ون ; میم زار 6 ۱۳96 اياك نک 
نور رنه قا رخو ب وال وماد بل 
در کو اکس ریا سی 
من اس یمن تسین ب رلو انه ب اال مس خت للا ر حرا ر 
ھ۶ 27 اخ ط لوف ه/کسن لابه واحتوة لل ملا بيه 
کت دام اتب ہم میس بل سد ne‏ | 
فیا ني نه فش ی هتسش 


7 پر وو مت 7 دام | 
EIEN‏ مر 77 

1 اليح ال انس نوم منه سي ۳ شون ولاک 0 

وف لئ ایک ابا / بالخ ی رد يا E7‏ لئ سر و سروك 
Bel 2‏ اک ا اوس ن6ل اسٹئرالوشن, 
١ 7‏ ر مولس اٹ 


۳ اف وش جانا رهام 7 سای 
A‏ 1 21 ووذ و مر 


ول الطبقة الخامسة بخط البدر البشتكي (دار الكتب الظاهرية بدمشق ۷۸۷۰) 


۳۹۹ 


رر ٣‏ ۳ اد 
سند اصى وسیل 00" 
فیک مب نف یلت رسعيدين زب وش تیا ملگ 
ا ا ای ب بها ىلع يمون 
7 | والوشيز _ ۳ زاف ہت ينتيل عدي هار ها فت رنه رافع 
رنه یں وي سس 
> تسیپ ید »ات یاک میب موف زاون انف 
ہم کین ز Ey:‏ 2 دالای نيم 6ات مہا لها امیرلوسن 
تن قلا ونه تکار تم تعن الم رر انه تام مرلهززا بر 
)گت یداه اضر ہا نل بین سنه رسو لال هأوسنعا یگ 
۱ ان هس ان rele‏ روالد سای سمل o Fs sj‏ ول نان ۱ 
نابوك نيا مسبت می کا هلان لاا طلا وڑھا عر نونس دا 
عبت عر اه رھ السا نا سو 
مار تبیص ھک تفم کا فيصم فخت مر راا سے لحل 
خلااز ین ےک وہ اذى #ارالديوا كاي کرت ما لزت اض . 
تفلت كب ازاندل اګ اسان یل میالسسب وات غيصله»* _ 
يفت ا عباسلا دواانياييرا ليزي موم مان )یناشن 
نام عبالرمن نلوك رض لاير تسکت 
کیت مدا ای رماس نيع ايا لاطا ركها مرتلبه ١م‏ 
:ست انه ذبن راشد رن نكثران مويه ويه سب ا حو _ 
ان تمنو چ نتم ماله کو ہزات مج نام ادیو خا f‏ 


2 


f 2 
۶۰۸ ال‎ 


a 1‏ سیت 


أول الطبقة السادسة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ۷۸۷۰) 


۳۰۰ 


oa. 
مهن رص ین رک ن‎ 14 
داتعم ۳۹ راس هوا وال‎ 

2 RR 
اراک ابرا نای و‎ n رت کېن الت راراج‎ : 
اسم ة لعي مر كيد اله وت نف ون اواد 1 اس ےیگ ا‎ 
بی عنم کہ وش سد با کید لص می رو که‎ 
رگ سیر ی وچ کا مد حعرالر(نزورا ب‎ ` 


یگس 
ها 2 تم نادس مال ھا گے ره اله يوهت 2 
2 ا تعد ر 


آخر الطبقة السادسة بخط البدر البشتکي (ظاهرية ۷۸۷۰) 


۳۰۱ 


ابا 
لت الا 


اد e‏ 
نی هه مھرلاسلی ٠‏ این ما 2 
۱ مالومننن) EIN‏ 4 و قالش عرف ؛ ١‏ لن نا 0 


بن ین ایی اغبي دا لم توفي ماب ول 4ل وید سنہ ٠‏ و دنن الیک 

را سكيد م اکسم زبستم E‏ مزل بین © وکا نن تفه أنه وجه 
مله کال لأدفه بلقلل نه فرری )ین دالا مز رهه شرن وميه . 
انسرد عن ! سا راسا تمه وهر عدن في ناکر ماب گلنڈھا ج 
دی متك أكسين لأ للم عنه 6لا )ان الببعه معو لأبنه يزيد 003 

سین من میج کن لھا الکوف وربآ کین هرا ریالم 
تمن «حربه ربا بي و في ميم كوم أ يجبي ناکنٹھ كالم هأ نيتيع ميم 
يرب أكسي نم جر بها ھا عدب )مان القع از برير دن الفا 
اکلہ 1ھ 4 کین على ناه وميه می كي نامه 2 
وبيب دان سي ريهدرع یه ابوسعيد/ هدي ندا بإ مال ھ اکا عع رشنن 
07 0ر نباك م خج سوت ل ااانه لتوا 
راد( لتد طلم هي ہطرتي تام رن رت نانيع 600 د 

٠‏ ل مایب والت م/م نبا ت عع کا معاي سیف مت اسف 
ابه یی 7ھ اکس ویھر احاح سمیہ زا 
hss‏ 20 جک ما ان للد انب لامي نه ان ی 
پر کی 77 ا وش بک یں 


بداية الطبقة السابعة بخط البدر البشتكي (ظاهرية ۷۸۷۰) 


زم کر پا 
ای را من رھبا نز ن صرت ای مر را سار نک رھ ما 
7 هد رنه صل لخب ودای کار وكارك ء 32 سا 
اناي لانيو هرد يبلق 0 مسا کان ورس اساسا ٠‏ 
مره سر سی وو یه يلاه و مابننعين) وسال 1 
رتا الو شام ىآ کر درل وار رح 2 ١‏ 
۱ اد و ا ا ان سبي موی 


= 


3 


_ااضاللبتقہ منم 7 
وفيا ت ا نش بر ا 


"الب ف اکا ناشن : 
سياه سب 


5-5 


از 7 اها ابع ہل اام نک هر ایل 


آخر الطبقة الثامنة بخط البشتكي (ظاهرية ۷۸۷) 


الاش 
لالم 28 ابی 


۲ رط 


طرة الطبقة العاشرة بخط البشتكي (ظاهرية ۷۸۷۲) 


مرزرق ایا | عربوني ری دک نعلو واج ان )[صییں ۱ 
تنل گر سی ری یں مین مراع مرش 
له ممه مانميدل میک نولقي" ر وان ساراس ا زاب ۱ 
7 اید تایان صب اصن تیاب ترأى ہہ“ کت ۱ 
دزی لی الماد زاره و و نله بح ني بک نیش 
دلب ردضوا رت فان وسبوا اکر فا صپدد فقن ران 
وج دا یضول الل انالبي ن نکب( و منصوربزاليدى 
ااحمله ) اعرہ بن با شالف زب ا عنام سوت 
شیک مُمم کہ ا نی ےن فرلا طت زف ههه و6 
ساسم بن عي نہیں توک اضر ای مالع می لاد 
كع ما دی كان رید لس تیچ ام صاب اش رگم 
توي انم داب رات مس مدني یس وی 
۱ حشر اح امرب ونود دینج ال چان تب حه ابن ۱ 
بترا تخ الد رخ زین م لزفة نرم طا : 
ا hE‏ می نیا هنن ری شی 


مت واسین يماك 
هي ھچ نی نامات می بای 
رشن عبرال ال ثري ۰ رنگ‌سین ۸ ای 


. کین اکا س0 وب داهن بل عرفا الي 
راونا لی ص ۱ لی زا یلک ريني 6 کم ۲ 
7ر سای ني تب -+- ۸ 
سس ی E‏ ن سنه اف رن 

مع انيقب فد برق کم ۴ التي ریب داب )یئ راا 7 


أول الموجود من الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (كوتا )۱٥١١‏ 


۳۰۵ يالا ۱ مقدمه‎ ٤ 


لادان 0)0 ھب / سیم E‏ ےمم نالاس يكرد 
ھنم مله ونس عر وبعدعنه GA‏ دی را لاف وأهاافرته رت ٠‏ 
ابوالى نب رنہ حمض عات رہل اس کو م 
اوک ا 
ديع نماض . رارز من شرع ياك هنومب یراب ازم ما 
صد ےت ہس ساقي او میق ماس 
حم صله نار تر TEPA‏ بین هسنا 
۱ اباخ ابرلرر فا اب جر نب اس 
٠‏ الف الى ع الا يبن يريد وا الم انی رای سار ناسنال 
۱ اس اک اب ات اس تفي راض رك موه بد كيك 
"الم تسرد نين ير رابولوف سس التوىعواك زین یچ 
ات ع مکی ضا ان اد الد نا موم اش اسهم 
مب ناب د ابر سراحك وأا رمیا ماما 
م ار وو بت ا مر 

ايك / ست يمك ما و ما مد 7 

20 ري ا شتات نی ۴ من ۸ 2 


]ضر 77 ایا ےھر 
رکه رصن عم من نک سول 
انگ سال ہپ هرا لی 


آخر الطبقة الخامسة عشرة بخط البشتكي (کوتا )۱٥١١‏ 


اکن بی ون مهیلع اتل 
۱ ربیف گس تدای 
الله بن عر 


RE ۷‏ ع ا 


ول الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الکتب المصرية ٠١‏ تاریخ) 


¥ 


اب 


مه ااي الان را دا al‏ ار ا کون وا ہہ 
ما ناس نی صلم هاي س یي بقع یز زا هب 

د 2۳ اس امه جه أن ابض وما أبوسي رال 27 
م 6 السود راہ ھن کنا سس در نا۷ 20 
ا کم منب) سدضمخٴ کو FATE‏ 


تاق ناوخ تین مز 
رس و ندش ات ہی 
سنہ سیم ادام روسك أبن ان شر کان / لان 
:سنوي تسم بقعب بي لعب را رہ معن من رم زوا 
سے الجر 0/2 سا نے کی یں سی بے 


2 تر الع دیا ےھر كن انك رونا دیسر 


۱ نیرت {AF‏ 9 گوزره امش رو یل 


اسیا هلا" مریم کے یت 


۱ شا ہر ر رل سامت نگ ک۷ رایع اکسن ا سرش و 


e:‏ سراق نحن هأ سرد بن موسي و نمی 
وین بن راع غ ها مزع ونه اہر الود يسنا بن معن نما لله سس . 3 
ماص ف كديب سی سس ا سر 
RI‏ اي وج دس ن‌رم) یہ 27 2 ا 
سرت اسےے رما من وه ‌تسا( شع زیم كسس ریس سر 
ركام رر مرج نام وم وی شا وف وه بن الم 277ھ بوحا م 
سے عله رحبل 71 بت اعد لوجر 


آخر الطبقة السابعة عشرة بخط البشتكي (دار الکتب المصرية ٠١‏ تاريخ) 


875۰ لور ہے و 

سس یں ۱ زمیات مایم 

5 ا الدر ست ای 
اس و ا 


ع كراج و )لاني عرف هنين الف ار 
ی ۱ کان مرل ينإ ن 


نا باه هدن هي اکا 
سس سان مر یں 


س ¢2 رس مھ ہے۔ ب , 
مه میں ۱ 
Core 17‏ ساتهين ۱ نز ار 


1 ا ا ری زمهة ۳ 1 


35 02" یهارمه زاين مر 
زم 


اه کی چیم مد ا کو وی یں 
نماصلد رق نک یظے سس كم مم رشه اکم من مو الم رسو یجید , 
مق د احفر #. مت دم كم /ي بے رل وق امن محینمشره 2 
و اون ای مشچ نیا سمه مده لع من سوي دعر س يام 
اوه روس رام مہا کہا يكلس وم سام عدوا سل 
وع ای دہ رم و مهس یر اسه لو سف ہرد 
حه ارام سیا سه موك هتله السد وسی را اعا ردأ 4س ' 
7 وی عي بغي الت اسم مر ہم رم 27 
مداو ل سد می یہس وأ حرو ف فدہ میا نکی یس 
مجم و لها کم أ و ور _ ای سم مین سان دسق ۸ار 
يس دشر مه 7 02ت رکه سی رع أنومسيهرركق 
ری و سز سام س گار رع هت مر سد که رک ترو اسر 


مر نہ ۸ سنن ریا کر 
مضه مس عاك عوطم کي واه 


آخر الطبقة الثامنة عشرة بخط البشتكي (دار الکتب المصرية ۲ تاریخ) 


۳۰ 


ماد اہ وتا بج الفضرين عسان الخلا و لیر < والعد ھن ھی 
و اجاج والنیںل لعب الرحمن ايحا وم 56 7 ارت موق ااکت ند. 
هي ای مسودة شنیب تشن داد الاب زب 
ضطالعت الببيض كلها لت على ابی فحدینه لنب الستد ومن عليه 
٠‏ فص وف الین الا رچ وم علي : نهو فالغ اومن عليه د فسا 
ومن عليه د ففی‌سان !ي داود وموعليه؛ ٠‏ . فغي جامع الترمنك وس عله 
ا فقى سن النساف ومن عاے رر لی سا- ناب ماجه وا کا ارج 
فى کت الادردکتاب تعلیه‌سوی . ۔ مث اوسوک . وقد طالعت عليدايطا 
م‌التوایخ الق اختمرتھا تارغ إل عبدالله ا وتارخ بي سعيدبن یود : 
و اب کر کر اخطب ونارع رمشق لاف انس انظ تا یسنان 
وا اب لد و وتارخ القاضو ی تمس ال لد بت نزک ی وکا 26 العلامه ان 'برن 
اف شامه وتار 1 ج قطب الج بناليوني وتارعنه زيل علنارع سراة 
ارت - خواعظ میں تت ,يوس بت لچ وزی ء ہماعلی اعواوث وللسنین وا لے 
ہنا مستا لطب وتارع اور واه یس بن 
دمل و کنیا للبار والؤمل لاب عری و ارد ولچ ڑا عدیدا کا 
سم زوم لبط از بل ایلوا علی و : 
نز بت وفیات خاق م. تالاعیان مس العمرابة ومن إلى تدم زمابے 
عبد انم اللا نی ۱۳ رعو الطبقك تر پاقرات 
بضہط وب ت الم و د عورف مح ذس طواحرا عة عة نيهم جهاله بالنسه یرتا 
ام تام حفظاں د ونبت خلق مد الهونين وجهلت ونیا يات ام من العر دي 
می یں لیقع ان ارجا ماكر نهائريدر رشا يدبع مز دُغالجر من 
الحشاظ ۶ج مانا ج لم بقع ایا ا 7 الد جا ل ومیل الیدان يلد 


عذ اکن اس وان بخ ار 3 ع رت 
" ہم ل یه من حديشالزهري عن عروة 
غ ره نها ان الملی بال رنه سعدا عق سول اده صل اده 
علمه و وس ذكا نوا بعرو: ن اف سره بنننظر هی پر ده جامس ڈانتلبوا 
وما فاق يهرد ياعلىاط. فبصریرسول ادص ال عليه وم واصاہے 


راموز الورقة الأولى من انجلد الأول من نسخة الأمير عبداللہ بن عبدالرحمن آل سعود 


51١ 


نلتوالله لد امنت اپ او لزاپ لزاس وأونى ازرنضي اناس وصد نر 
کج الاس ومر رتت مہا الولد وحردمر؛ می تالت فد ورام ساي بوانیر 
٦‏ ..۔ هماد عرد دعن اید من عانشه فالت ماغرت سای هراد مادرت 
عار خد یه ماکت امع من دکرمسول اندم صلی ا ودای وسل لهاو مائزا۶ 
ابید موا ثلاث سن ولق امه ریه انیٹ رما میتی لین من تسب 
لای فيه ولانصب متفق علیہ" > الزهرب توت خہ جد بان ها 
الصلاہ ‏ > ات فشيل سن مار عن ای زرهد سمع اب ھی ينول دی 
الن ی صا الله عليه وس فقا هزه دید انل معا انا نب اداه لی د 
او شراب فا اھ ات ناف عل ہا الام من رساو مي وئر بت ف 
اس نب کی ہو ولاب متفق عليه دجم زج م. 
سروت لما ركان الله عنه تول معت رسوا اس صل السب و لر ت 
90 ,یھ رها رت يران اض جد سا می مد 


اج زو لاوز من تارخ الا لاروطبقات الشافر لئام اس .نب 
انا شس الد مرن نان الزهبي واه لبون ماب مدع له 
ون لوه اجزئ الاب المبدذ بتص ة اس رف و زاگ صصح 
تین اع مشر تهر لاو م 
الف و ما كان ولان هرهس الله ی ند مد 
وا مرج ومن اطلع عل مدر صغم اہ 
ان رصاھالان الاصل الزک نا( من . 
تم ای یف والله اسل ات 
دساف ا 
ون ع2 کے ل 
0 ا سے : 


راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالرمن آل سعود 


۳1۲ 


۳۳ ۱ ۶:3 
. سس مر لہ ا ن لرحرم ر 
نے ااام لاما نماد ار :2 اعظ اع بی ار رع 
.اجه بی الرهی رجہ اہ بعال ا١ا‏ 0 اقيم رلہ ۱ رم کہ 

2 سفن ره ر ہے ^ 

نرك زعب اليو إلرى مکوت کسی بريه وا لاطبا مارهب ّْ 

) رجاه رخعطہم سلطا ه وا شهار ۱٩‏ ادا “جرهلا ام و 
ران بد اع ورسوں رسله رجه لبنت ئا ومح نا 
اس رن او , مو زی لداع خر تباب وار 
رها ن‌الهلرانه سوواط هار 0 رالا<دررت _ 
۱ لا داه ت ارہ لس 2 
اما ده تهداكابا فو ان شااسهونعود یمه مزعلا سقع ومن ر عاله جع 

جع و نون ليم اجره س عو قصانب خرف ۷سا مر ما د 
سنا ضا رخ مزا وا رڪ ا1 اام اليمصرن ل ہدام وتبات ' کا رس ا وات 

۰ الزهاد الفعهاء الور سرالحهاوالسلاطين ولو زب وا اه راو رون 
لمات داوم وسیو زنعتراخبار د رخا ره ول كن عو رت سر 
نوها واه واه را یالکو ردا ھا بب الم و اناه رت 5-7 ہے سو 
77و ور مر ا رك" ولعي دمن ا مم 
و راو و قاع اكه راز لواسموعبت الا چم 2ا ون وان متام با ا هم 
الق بل اک لان ف مايه نسرپ گنز ا زا دکرا و ع یع ید 
طا لون> ‏ هداالما لعضفی انہر صف ن برد رو و کیا و۳ ان 
ینیم سرت نی لاس رو سا ای دمحا نع 7 
ری ورس سرا ان نوی وبارخ ای‌شدامه! تفا رت ر اف 00 و00 
اح نا وی انا رخ نحطو ب الو ی بارع عدن ر الوم بجر 
رارع وحم کی ہر ویو لوا ری و 
اوعد ىرا روعشند زخیاط رطن مله رايخك ۱ مت 
یهن ودرا ا لفاس الزحری بکارہ الم ھام: 0 
ابی کسان ا اخ وا خوج البعم ار کی رمع ہت > ' نود فى ید 
خا رھ وھ وہ سو همست لي ها مت 


مہ ہے 


بداية المجلد الأول من تاریخ الاسلام (نسخة كيمبرج )۲۹۲٢‏ 


1۳ 


TET‏ کا بالطيف وصی امہ مل‌سیرنا يرو | لذ وصیرو 


لبقا امش تم وخلی تن جر وا اور 


اي ی مامد 7 هو معاوميةى 5007 
سنا وطالب و معاد با وسضا ن بسكن و دوين رض شراد من ناجیه ( 
فا سر سل ري الام ایجادیا دی رل اهار 
محأوية رخ و مفسسے عبر این شود بد ضا را رانا اھ إافرات بطا اام 


5 ادا وهلا ماو اض زا ال و ایر سا زار 


امسر ان صاب از يوون لمعار الو يز فقول اشارضرںن انار و خر ےہ 
حار مار ع اھ لا قفا نی جداہے واحبوی حبوه امن امه وعنعوانة برا طکر و لے سار 


0 لسن جوزل الد ات ولجث قل ر سیر د نعادة عل الحتددة ل الا مرا لنا يبنا 


المسن با مرا از نادینادالاان یس درفت| فاختبط النا سه اتييبا لوا سراد 
ا ج ی نازیم نساطاءً تنه وطعنه رجن الوا دج نئاس رفولب اناس علا اول 
لوه لارحمد اميه و رد اضیالنصر راهان وسكاتب معاوية الم ری لے 
من وا عق لشي ووویاندانا خی نضسة زیراو هران ار فقلاماشاناعن 
اد ني EOE‏ 
۸ا امام يكور وي انا شترا لزيجرح با دا موقا نتوج منه هر 
ل دوك لس دروک یا ین ال ول ارد اشن کر 
سا ال ایتا دایار ارو پور 


"لو ميل وك كرحت إن اک دروي انه قال ق شط رل پر 


ود نوا تاطلن منت منببت الما لوا رماي الع اراڪ و وان اسن رض اند عنهسيءًا 
ریا ا کالہ وال جم رس ول سمل علیہ وسل ان و ذ| سید وسبص اسم 
ی نا ی ران سکین بر سے ا 0-2 
دنب هل کول رفن کر ور رف 3 
ای دصار لخدي را تھا کرت 4 ولا دخ ل عاو !الكو ةرج علي رر انه بن 
“ليا دشا هچ فش لر خالرينعرئطه فقتل برطو ال © د ؤجرىا لد 
5ج کے الج سور نال ا ليام الما وی م اللیای 
صاحب رسوا( مع ( درم عا دام اح ا لاھواد فا دب را ےہر امین : عار . 
نکر انا واسا ضا فام مما عمجا نَم من لدی ہی ۳ فپ ول عبرا بر ماما رن 


۱ فیا ۳۰۱ 
ول الطبقة الخامسة من مجلد أيا صوفيا 


1٤ 


ا لابو راقو ع مروان عر ا نشم 
وان وع موم بل سان وجا د ہنس بد وثقہ از معن پا ل نے مول لعا تة 
طو ابدهعبا وص وم۷ نصاری از تمرم شا ی ماحل اقنادبر تیر 
ج مص وقيزاءه فرس و خالد برلولید لذ رك ساو کنا وير برق وجار وعن کی 
3 ا نعم والٹیا بی ومعوم نملع وج رز همان وصفوان گی و ویزانہ شج 
نضا لہ يفف م6 لاج د برج لل لم عم بتو زعليم و6 دای ومرممو(ارشرۃة 
توف و اریہ ناوخا د ےد جص وجمم!بوحاتما ی زاسامۃ 
الم ال سم عامر وصلن بد بصرى شہس وىعزلسه وا تہ ور بد ه بزلشصیب وعوف 
بزمالک وان‌عباس وعدا دہ بز و وج عموعنه ارور لها ‌وابوبشر وغالرال نا ر ے ی 
وماج زامطاءوقنادہ واب وبكرالبذ ازجا ملاعلا بل 6 لاب معد وا باجام 
تو خماش عم وہانہ ابوالميزم! لم بصریاحہزد ہزمعیانوقیلعبنا رمن 
زسفان‌هن هرق وع حس دعل وح داع( وطعبہ مه وجادنل وعبد 
و سر رو ہی العہدا لوا ٹ وا خسسبه‌هاش‌نجدا لعشرين ومادى 
ضعدرابزمعين وق( لسام تروک ور ون وف لبا ترب روی‌گزاسه وعاسة 
دا او عبد اسن مره رو كعنم ان رج وااسود اک رر 
ابوو هب کیا زا لم میعز الاک بن‌کسروم لو عبداسه بز روا 
RS‏ ہد سا 
24 يل بزهوشم واننه! 
تین 
۱ »عرزا سم 
)وطفابالناهی 
والاملامللد وه 


سم ۳ 
0 


الورقة الأخيرة من مجلد أيا صوفيا ۳۰۱٣‏ وفيها آخر الطبقة الثانية عشر ة 


10 


هکت با مره 
1 ریم “غيم كول نبج دب لی ںازا نصا ره و سلہ بن 
هال ویر ر او جر وی فا رون زج ارام 
یت سم نادار و ردب ی وغم شاق تلع اة فقت ر واس رم نعیضل 
فوسك وه سر ران ہیں الوا مروا ن السنه ملف را سومان ہ الف 
نیمرا ر وبلاه نطراننەای چوس یر 
حر نفقالهم از لیم نل شون ساوت ول E‏ 
نخباط البطال قز نهاچ وف) عر االصابفەسلۃ بنڈنوالونزٹام ارح و 
ملطیہ وتیمات لها ولدَابيم سسنخاننزیزوعتر زمار تو ناما 
نجي نجل رنمد ساس یم سرا ابوا ام یں 
ز ازا بط ویو یدامج بوھا یکی والزمم 
کش شش شر 
مسرة امقر ومبدااءلاموؤمو ین شم نص رمتعا مه بن ونما خلا و زإنصد× و ا 
“مما رتم توق ازا ارجم فا سنظر وال فريقسلك ناا 
یمیس مر میم بوا مالفا لنقوا من ہو۷ 
جاعم مزلاشرا شاف لخالتوا سن مرا لصف وا يعوا با حلافم اایزعبه لواحا 
بن ندال موا نم نشب نل ميرت حرو هود رادم نوعط عب وا ےنم ' 
واي سرك وان ميرعبه اسه رمحا رود :ہر جیب ہن رده بن‌عقبالزبری‌غازبا 
مب قا قاع ونه مدان رکال وان زیر بر 
سے عم لہ قط وبا متخ بزدغ ل برا علیہ وہہ ینہ مرب و 
فقا لوه زم وهابنهالنصا رق وذ لوا ا بجزے ركان ول عب ای راخ و ۔ یرن 
لاله هي هید از دی دودظم رع وا سااش‌ره و المي فتاروا وبل 
مس اون ان ھا لفيا یزوی اش و ده او ل ت۷ا با معرب بعد ہید 


الیل 


2 ی حقبرفا سرع باه نکر رمق همم 


ففتلوه وام وا 0-۵ و 
2 علوم کنا اقم وب سیظم تب وم اد 
سهوده زوو خا دايز دیع وده في حلی مورا ور 


الورقة الأولى من الطبقة الثالثة عشرة من نسخة دار الكتب المصرية 47 تاريخ 


۳۹ 


اوشوالذی زا نها یش ة انب سود فد ب هنر هنذا ولعي بای :ہمد 
یرخا بط جم رض وب تنا كو وثقه ندم رورعز عير نجیر 
وكهاهد وعطاوعنه اوري + عبوالتطازوا بواسایة وابوننيم وامود اودق 
الطيالى وتفه امن منن وهوا كبري لإود اود !یڑا ناج الم لمان رم 
(بوعا كه عن نس و نم الجن ېن ههه لام ب مان وضا زنزجبيدهارالطاف 
امین بوعي کا لديم هوخا لديناوجزيد قد ذك را بو راخ رادضرق ذكرن 
7 "وا وچ رواخ و لسعودى وموعن مب زجي راسم علي چپ رس ب ز:سعود لوال 
کون دوزمو انکر سیف ہدوموں با وعت ده 
: وابواسامہ وچ عفر هز عون وا موم واخ رون وق دمر ولبرچوبانکتر 6 لب 
سالب ورک ؟ حف بون ت وا لمیر هر الس موا ںہ ڑا لزان طا رمانه د , 
لیو ر فود اننا امز ینہ | بوالھت برچ نرچ زادازوغنها بوهيم 
وق مه سعيد نكثيرابوال يسع ر الف مب زيجد وغز موم نله وعت, مسعر 
.. وشعبه وطیرعا قدا موت وافااخرته لرفیقیه ابوالعٰب'ع ای وب(وعنہ 
٠‏ قصب بيات ووليعاس ل ومر ابؤمانك ۷7 چ ع کر ابوس کن 
الاودكالكوق مما رای فیک ووعز برهي ما نمی وعز ہرز ت رجب لوعن 
الشورى وابوعوانہ وه نر وی انو ہصغ الحو ا رصاح ل لع الا ی مر 
نار عدت عنم شا رز فتبراھوولیع وانضرض ميل وري نهر ورا بے ` 
وهای شع اب وا لوس قا فا يدا بویع مور الكو اتان ن ہہ بز نيل الى 
العامرع نا سا نيز يد وا رھم كرا لزع و ربص سل وعء السعيا نازوا 
المبارك وام نفصضيل وع روان بمعوية واخرول وهوثقهفلي لاحات 3 
وا بعطا نعوعان زکرم اوی وش د وو ھوا ص یں ربد م رمتا ده 


م بحو سعر این د رکو الد ونزیزالامویٔم و ااصا یم وا ہہ راح اعرد ابود 
حرا حر و غالا نوسرجبزالڑی وامہ مره ابا ماده ومز چون انا برد 
٠>‏ داوٹا سوم عت با م ماله ٠‏ عومد رس مهه نالکن وم و 
زب و هر . ا ا ےک کپ تھے 
ھی حمر ج رکم اسكتوا زد » أ حزم "و وا یسم » 
3 قم قە ا حاسسه عسره و احیدسه وحرت مومت بيه سد ا ېد رالےه 
٭ وراه وار واجه و عمرنه لین ء 
اہی 


آخر الطبقة الخامسة عشرة من نسخه دار الکتب المصریة 1 تاریخ 


۳۷ 


ماه 
9 


۱ ےا کی کا ہے ےت ےت سے ها 
2 001. 1 
ار رب رق اموا اء نع لیا مش ارب غو بزايوب ١‏ 
الم ضاق از شنا تناما عازن انى 
ا زاین قالط ن زی اناب وو ند ینا لا امطار لطاب 
ا بر زر امف رانم ورمن ایی ۰ یں 
E‏ موب زا دل لش قار ران عرلا رید لحر د کر 
٠ 8 8 80‏ مكنا تدكا زی جنوک میچ تراد دو 
سو اش و لعزب تزا لرا سار ذ تام مره او 
قنماما نشیم اما زار وحزب ليزي دازا ا 
تب الا دار ھا امن از وجنا لیا بوانتم مہرب روزد 
ذا مقر 5 ےم ریا خیم مہ وت ون 
مک کر وزد را ری اراز فت دواو سج و اط رر اننال ارج نابر 
١سیا‏ 'نٹابز دنا کیا یناشن دب وو تی بنارا رَد وما 
زرا رو اسار جنرب بر یت کارا دو داز وا مب 
توب و قلعن زائز لی 3 رَمَخزالالف رطف 
يجاب ۰ شوه سیونب 
ولا لدعا جو و ہیں الوشز ] 
لاو الوا 59 نویج نفرو زلا اشرق وا لاد وین 
ذلا ذا زناریزلینن و ری وردان لن 
فاد زنک مین پر انی کشت 
مه تیک امن 


ول الطبقة السابعة والعشرین (مجلد دار الکتب المصرية ۱4۵۲ تاریخ) 


۳۸ 


ع وصور د 
2 لیے وک ذا توت : 
یداو درون ھا اضر شوہ یر یں 
الايد ناماما بغز اماد ا 
لا معز رفز وز با إن یه درو وی ود 
ہی جر و ود 2 در رو دوہ 


کے نى ی 


له و لے 7 
وا ہزاه رخ عد فا ار ذاو سر و د 
ای ا یل 1 5 1 3 
سید ج 4 0 
: و نام SE‏ و اوه 5 
لان روط رر فرص ای زر وهی س‫ 
+ له تعمد ١‏ ۳9 ۲ 
٩ 7 4‏ مت گم مه وا ہے ۰ عبن ف ناوت مو تن ہت 
ا .هر“ ٽي ۱ 
هنز سا وی ھم رح یک ےن فی یرد 
ےج وم 25 
ہس نے 7 ید ی ا مه وم لن مه تا 
2 - حصسے۔ ےھ 
۰ لپ سے٠‏ .شه ر نوات > یره ا سد 1 
۰ 
کا اق اي عفد مت “زس 
.د 7 
ل ج میب = می 


تی ۱ 1 
1 - پر وک دام و عضره 7ھ 
دی جو در 
رف کے کا" سخ 
٠‏ ۹د ی 
سے ممى 


امیر 


۳۹ 


بوعللا قوف زیت مالسا را می سے وی لپت 
ره ی وٹ "روز > ا 
روز تاو خن زو ما لش يرو لبد نت رک 
| میا انب اك ھا امن وه برس 
ی بكري یفطاع ار امه اد باق ای 
جج ا الا یہو زا دای رود کہوگ یں کنر رکون زج کر ی 
۱ ہو امم ان عت الا واد الف زو يجبا س'لرورك وا 0 
: 2 رل تالاخ ان مه تا عر ررضو وی ره مر ا(علارصاحب؛ عع 
یز و اطم وله ار ورم ۴ برانتعبا ره یرت 
کت و رخ جا ا ا وہ 
e 7‏ ۰ 


52 رب الحأ 


9 


آخر المجلد المحفوظ بمکتبة لالالي باستانبول رقم ۲۰۸۱ 


TT 


ذ وجوت سواہ ا 7 اک Bw‏ 
وکنا رکرو وای تین یبماز ات رباسترام لاس ۱ 
وان حانظ) هذه 
ذال ا زط رن نای زسنی كر بالاسعا أ 


نطب وبا 


1 


حدس مضا مان واہد کین بد ابورا و عرسا رل ورن وگو زنب الات رکا رانم يق سيا || 


| عن بكي بكر زات الد نو وهب سرو مزا رضاح مز مون سین ١ AEE‏ 
مب( مرن اط افق نا سفنتا شاو ال )وال رن مام ال اد از سوا مریب از لبر ا || 
لم لط سای شرس بالل راچا حول ود تواہک ل نوارب دا ابع را وکا ود ی | 
مین وا خرن ناهیک انل دی رو رف رب تون و الط ١‏ 
ريات مبان ننا اتاب في الانان ومومن لكب ان نیشفا و( ان له تناد( الخلوع ودساشرا؛ | 


دب یبال الذہ دالطرب ان راشای انا فشان بنسی» تابن زیر لس 


ان تال رای نمی سین یزارخ رو انا اب | 
, ا یکر ابرالقاب اردنا لزي انا | ۱ 


ا شک رر 
الورقة الاولی من مجلد لالالي رقم ۲۰۸۲ 


3 


۰ 
لس ی سی E‏ 
میسو جو 
مرو سس رز 


تاريخ الاسلام ۱ / مقدمة ۱۱ ۳۲۱ 


مزنا تارج الا کلام ىا لیے ٢‏ نار 
4ا ا لغلامه الفائظ العف رنه 00 


ہے الدين! ولد اهن یرد كي ا 
ناسلا يونا کی EB‏ 
مار لي ابڑھ ا جک ا اھ 4 وی تج 
7 00771 6 يوان 
ار .کر وک 
ا 1 گان مك ۷ 


: 9 رت ۳ و ھر 
و وہ ا 3 ہے ہا سینا 7 7 9 5 
۳ اہ ہی کہ کے 5 


7 
چٹ 


طرة انمجلد وہ مر ماع مت اہ 


۳۳۲ 


2 اطق السا د E‏ 


الو ات رن ود رخ تو بد 
ور بر عبت اس االو كلف وچا فاص 
ادف اہو ايو سبح الا شا ری وب بش و ىتوك 
ومصو نه ام الوسنی و رشاو قوك وسر یر 
بردي وا یا کہا رنه ورائع ہنع رم الطارک 
وناك سل مث وله خی و عون سنه و فپ 
تح انا سریجو ج وا[ شيعه زر ال ا جو نی 
ا حڅه ری مو برسي سة القسم سل الو ل 
عجرإ باه نت تدم زادالدمنه طبهم و6 لبت 
) تعس راع ل دشم اناهير المومن ريصن نظره تیر 
واه جع لِم مها تفرعون‌البه یضسدابنه سام 
عدن ارحص ما وگو لت امش بی مته احتّاروا 
سنا بب لئم یز شه رسو ل الله اوه ا یکر اوشنه 
علمران‌هنزاالامرترکا وی اعلت رسولے 
یں موہ ان و و یو 
نیا نم هل مته من لو( هلكا ن لذ زک اهلا فٰو۷ہ عر 
فكان نع وتران اهرءت عرس لولاه ذ لل لكان 
له' هلا نعل وبْفْرم الیل | لا 3 ارت ایلوا 
تمر تہ م مات قم كا تمر فخضب رو زيل الحم 
ده لت لعب الرح من الا از له اھ یه و الز یه لس ' 


بداية المجلد الرابع المحفوظ في خزانة کتب كوبرلي برقم ۱۰۹ 


۳ 


اناا شم اما امم عا عهدمعو کے نا تاه ابو مم 
اع و فال عامنعکه از تم عل ع !کرد نا لک 
ا عدت التو رپ ازهل الاب لہ اناف صيعه . 
برل انه بعر مستا بے و صنّعْ عاسیو زحسًا نحا 
سم و صا دص سی ٹردخلو نات فار د نتت 
االو نمر لا ول زا زم اکن نم کشت مز عا سکب حا ا 
سما فان اکن نہ كنت مزللاحز بن ك مصاع ا رک 
عزے عبر اس اما یع یگل عزيك سم اوی 
اننا لي )سيل الو د کا ن مها بزل من صومعتہ 
ام عر راسم متا ل‌ترکت الاسلام عا هد اسول امم صل 
اف علیہ وم و عرا ويكر وذ كرا عر ل الک ررکعن 
عفص ه از وعاح‌کا ن سساح ا کو جادتھ ودک 

9 ناسل ستاك ييه ویول اباسم اسمن 
:لوم وهو سم وذ لو نكيم خرن اف بے » لت 
ا زيعين! بوسم اکل ید نتا ك الو شاف ت 
الا کو اہزلگ وق ا لله .. 
الكو ڑچ چا و( هرمع عنم سا لا حوب وعل 4 زالاش 
وابوا موا لس روی‌له اا ك واس اعلئ 
مم ازو مارگ ع :اه و عونهم و صل دو ضنّده 

-- کے و صل لله عب سيد هه و ال وم وس 6۵ 
کت 3 و رفو سه عزا عاب رسول اھ می 
صن وحسسااص وگ 
و الوک ئ 
+9 0" حر ومان سو 6 
اصع عات زیر رجا رک المرافط بل مه البو اووتنق الما ى )7717 


لم ا اله الہ الطروم الاسعه ردحبسہا دی عاجے 


آخر المجلد الرابع المحفوظ في خزانة كتب كوبرلي باستانبول برقم ۱۰۱٦‏ 


۳۳ 


پا لفاغ 


> 


ا 0 3 5 میم 0 ٤‏ ۰ 
سے حم عتجتر کےڑ ۳ 
بن رای یف زی وش زیر یئل عبرا دار 
ماد وابإعيرة ردام بزح سود و سے رت 
۶٣۶‏ ۶س CS‏ ق 
توم بجی دسر وت اشر 
مان و تسّرافرا را اف وی ۱ 8 اڪ 
تس ملد اج سا 2 
اید کنل لک ارز و و6 مره نا ستمزع 
ااج مرا ارو برغ الجاع طدات ال زان کا 
وھ رعنر: ول رالات ها نگ هش كرا ليا ج 9 ا مزع از مر 
۰ بابرا نا کی إن انی مو رد وس 
پر جرع | ابر ی یا شع ا زو ان ورات 
اللات لت بر شا مود ریت أ هرا لق قاع وا ع نانو رگا 


6 عير ه فا میم ما ہی اپوت ای 3 
أ لمضوه درا مرا ! متلا ری ET‏ 
و وص غزامري ۳ اب کیا ۶ نے ا رے ر لا 

< واف لن ونیا امات ا داحتا سر ا یت الم گے 
ان ود فا لمش مھ دكا نم نکیا لاد جز اسان تنل ئن : 
حادم مهرب فقس نف کر ن ساج مورعلیا ر ا 
پیٹ و فیس ج ااناس لمان زرا نورد بزمرداق 
کا مخ اما رو وء 0 


7 3 


E 


الورقة الأولى من مجلد خزانة كتب كوبرلي رقم ٠١٠۸‏ 


۵ 


المتف #السسسس او فد وغبراہ مان سدم 57 
ریا تسه مدا بق بآم شھیر الہ 0 شع 
۰ ×0 


ہیا یں إن مز مزا 
E‏ گرم و ملاس ياس اب و راا ۰ 
ات ھی وة جاه ٠‏ ہیں سی علا ده بف 
سر 30 انعر ٤‏ ورا ف عن ی و خرسله ال تار 
وم یرایت مار براه و حمیر اه جر بر دعو سا 
بوي و ۹ ای کر و اف و ارت اکا ارام بن 
عو ما رجا نلك فساع و مذ الا كلا بل 
کیا زيجي ال 7 عر ون وکا ن له یلام نا 
١‏ 2 ۸ وا لجزه کل حر 38 

9 سا سا رن سي حم بنا ال ر 
را یی کی ینا با ره زین نا 
ءاقنو مدش قب و الما جرا بل قنفد ده یعگن امس 
ای بئان .مراف انوا نا واس کیراب 
2011111111 و ا نمو سيهار صدیب رف جر 
ل 


0 ومزطاھم 
الو د و ازیگون ا ترش بعل عمطي الرا سوم لب 
الواح لسري لا نہفناہ د[ تممه وكا زع لوب 
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طرة المجلد الرابع عشر من نسخة أحمد الثالث ۲۹۱۷ 
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لسر اکا لهج ر جاع ہکن د وى عنم اسه نوعب امه الرار راتت 
امتح راف و اسا وغيت ن می رکب هنمسن لدا اود ني 
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تما نی مت ی لال امد و ا فول لم مناج مروت ۱ 
آمو ت د ممبوحونی کا سے موا لوہ ال ی ود تال ایصنسہ‌ارئع ‏ 
سس واربها نداد دوا ث مله پر وایات۔ عدا دید الہ الا ر ري هم پر 
تی رب تن این ین من ند رانو كا لدي الب امہ د وین اسم 
لت عت 3 ل-. اہر رش ناکت درشتم ون اب اض قال سر دہ مىن 
وت تو ہے ہے ما سسب یتر یکاہ تر يدرس و6 لہ 
ادا تہ اچد من ہل ابد بكر ان یسا و رکا دراج رد وعن ل رتارف 
داب کر | لحار ې د: شر رن وریا ها, بد ماك ز رنه 
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التو عب | بت وکا خىز هالت الدقط ۳ ہنی رتا ءا یور ال 
الورع ور زب : و ا ادا ل ظا رک 
حالتراننادت, «ستطلب نیہ اه هطو ايناد ل لماکت لسوت 
اف لتوو و اف یا سے بت ریش !تہ متس یه ۱ 
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أول المجلد المحفوظ بالخزانة العامة بالرباط رقم ۲٢٢‏ 


<« ¢ 
اول سم( حر ومسا بيه لذي العاف هيه انهه بی . 
ررطلبہ٥‏ وكيهاً عرف نهآ رسلا انسلا 
رن تال لنٹ فونیه سوط ولخابررتغرنٌ ود 
ىوا با مممتتفی ] و( رده عاب لحا و ۵. رشابعت 3 
ہے 0[ نَ كته ( بتعا رملی اشام 
ووہ ہو ۳ 2 
بالشام 9 هله ن! نمرع و سمصرترن کر وی 
رو لیر رتدب حباعليم حاو ل سفاو دكا سه 
صروة ( س) مر بل وص) ی لمرصلر عع شمف رال 
حربہ « نما اتل دنر ارلا تن ردپ راعن لیما - 5 
راقتلوا عاوحطط (لا شی فلا ووه(ابانت وكآن ` 
اس امش تفا نعمت چیھ لا غا دص ای اتف خن 
على مند افرغ اتل لا ان الما ن( سیر( لدم 
و الع شرلسرم (ن ےا الم یالٴل دالاسو 
وزم الا جند از کا ت پو( تعلع عيظف ۱ 
الروموا رص ناشفت او یع ردو( زونه 
. شلوه) طیتات (لوقی نه زه الس هن )الله 
نمال ر به ١‏ سني يو( خرن رب (لعالمى د صارلنقه 
مير وعارلله دمو ر سأریسی) (معرا ( ل بومائد نه 


ناکد ا ۱۱۳۲۰ 


۳:۷ 


اشام 
۱ 9 
ء مانارد 
۳ ارم وو ا دم 
دی و ١‏ حورا ا 
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1 اطلام رسد یر ساس رارا خی ×۶ 
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بی بر 
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۸ عربی 
۷ 
لمكتبة الوطنية بباریس رقم 
مجلد المکتد 
آول مج 


۳:۸ 


١ 1‏ ہیام ا ہیر 


آخر مجلد باریس ۱۵۸۲ عربيات ويظهر على الجهة الیسری 
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7 لا حا والنی را 
احاء السرم یم 
وزا رقمرغ! لحان زار 
ورف وهال خالا نعلا 5 
الا شرل ان حدر N‏ با ۱ 
دما عصلحلمومها لان لس جرف ار امن ۳ 
ذا مزمامل وتوص دالس مل 7 لزاه 
د ما المتوج ساسح د م طب د8 ال ٹلا 
ارہل مو سرخلادم ؛ا نا رعندامد سم 
سل ل جروا خامیصا دا ماما لہ 

٣ئ‏ را لور رح ىرفبى صف ٠‏ تے ط2 

زاب فطل تق با لک ) انان 

" لاسمر+طلی ردو لورالررنس ا زا رورو 
ر داریا الم سن ریم هلا (فافامڑ 
و مو ل 
سوزا لر مرك من کن رفاسو أله موروعات 
غ نمض و ات و و لاک 
سے انر | حضرعالئ عمو [السس ل وراص 
رص مسر و لور رل 

رالا یلع انا جع طزلون وش 
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ہے 
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الورقة الأولى من مجلد الأزهر بالقاهرة رقم ۷۱۲ 
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r ERT‏ 
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لالت 001 ۱ رجہ 
دسا ال ت۸ وہ رولد سنہ ری 2 
e‏ راج یر العا سی ہوا 0 


۱1 بت 
۳ امد رجا العام مرک سے رفست 0 
تو مت کم سی درد وعهرالعان رح وبر 
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۱ را حر 2 و سس رع ۰2 


ی مرا ای وا رجحو 0 در 
سے ھا نوسنے ۰ لو RIOTS‏ 1 
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آخر مجلد اللأزهر رقم ۷٠۲‏ 


طرة المجلد الخامس من المنتقی من تاريخ الاسلام (أحمد الثالث ۲۹۱۷/ب) 


YoY 


ران مدال ل رہ وال دی .نان وان وال 
وا ل ربز ا ناس هعرج دیا رل ودک ار اتاد 
دتالماءۓ عل رما لزاات را حدث الاد براه 
و الول الکن ما یمزال مادعا ل0اسلام 
در هیعدا نيم یح ليو ْم وسلو ل دنه روت 
١‏ ناا سعد رای ناس دإ تکل کک العام بو الک 
رجا ددم رعزلہ رلا را سل زل کردم ارو 
ما مہ رال يحي و لما کے اا هوم لدت @ ` 


آخر المجلد الخامس من المنتقی من تاريخ الاسلام (أحمد الثالث ۲۹۱۷/ب) 


تاريخ الاسلام ۱ / مقدمة ۱۲ Yor‏ 


طرة المجلد السادس من المنتقى من تاريخ الاسلام (أيا صوفيا ۳۰۱۳) 


Tot 


سم 0۱۰ 


> مود پیت كات ر دق رو هام و شام 


EES: ٠‏ سم ال ترتمرل ج واف 

كوج را سب رن زا ا E‏ 
انرا لماجا ل ا لان رکشت يد يليا جحل پان 
مک شام ال زاو وساأغر ھاءزلادا لضام 3 ادا کے 
اریی ا اه ال ی 
الله لوب | وصل رد بردی و واللاد لاي میلست 


نی لیا محابیاو 


مل ناواه اماد پر | 


يذخ ليمك سل i‏ چٹ دیع (لام سنہ ان اعد ا 


لم هل لاما فلت تسیل لانو وک رگا اعد موک نما 26/0 : 
7 ترجه دازا مومت راد ان نام انه ما بزع ہل 
١‏ و لش یراک 
رَفلعۂامامبہ وحمل لباره ولمم لوان وَٴنْلِعۃنٰ ل‌خا و 
و وَحصنهرفوت ربنع رطع علد و نلباش رداوك ومع ش ول 


. ورا لور وعراحصزاب فسوی( بوني لاحب اطا فا ۱ 020011 


تورالدت ول وله لاف وا وا رسب نم ام طامہست 
ار حرش در وع عم وان فا سالاب زاره مین اطا اہ 


وبإغمدودالدسن:! ب ماپ فال واطى لس حك وعي را ضا کاٹ 


مهاب ره افش تن هرارش زاتامالعرل: رخا فوشن نم 
تموهاالاث و لد كان صا سب ساب صا ازم یمم شتا 
ارڈ 0 31 عدو لبها للد احلا 0 0 
ەور ني يها ادا من وا لش اجه ووس سم اسواتھاوٴ ردمعا 


7 زان 7 یسم دیس 7 ا 
0 5 


أول المجلد السادس من المنتقى من تاريخ الاسلام (أيا 0 00 


۳۹ 


الله رال روط ن ماا سمل عله روزه من دعاب الق 
اقتناها شابرعن ۵ا بر وو رئیا خا عن اروام رال ایو نباقام 
سشعارا ل سان فيا فيه من تزا القدرن فا مت بالف 
ال وارك فرع دعوت البرک واا زولوت ما ورد 
علا انس و ری موس أ ى شا موم فاتلف ے۹ ہر 
ال اوالرمرة واماالر لے فت فرافت‌هابل وانقضت 
ايام الرموبون و تفرشت الك ی٥٤‏ وف بيغ الرول س۵۹ 
اربهاية دغل البربروالزصارى فرطبه فقتلوامزاشھاہا 
ان يدمن هرت الما وزرا سارک الرمو مسب 
استعیفٰ واست باصعا مشر لوہ ات 
اکال روک وظوانوقداستید بالرزهبارت 
لر التا رن4 فتاآهب م وق بیز مصافب. 
فا فهرم لب موالستعوت وذ لاک و راب خوال 
ورعل !ایی فرطلبه بر لت الا نہ زمار دنعل 
الرواعیل رضم بضع الب مفگروا عدر فز مود 
وا سبج عسکرم وقتل خو الع غ ین الام 
ال قرطبة انا سے۹ واناالیه دا قوسب 
ص هری زار جوا سر ے۹ 
فیہاو ردا ان ابا انیم قرواسغی بت مقلصم اهل 
الموصل اط رہ رط عة الیل دوعر فر معا عم عليه 
مب اقامةليعوة زه رما ا ی درو واجنابوه فى الطائر 
وداک ال فا طی الظطرب نويه ما زط با 
فاش اله کہ الا ۹ الج در الہ الدااے وله ايه ٠‏ 
۱ ال رکه 
وة لخط التسخة المتحفوظة بالمكتية الموجانية بيغداد: 
وهي اليوم في مكتبة الأوقاف» وهي مختصرة 


۳۷ 


